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 مقدمة

 كنت هناك                        
في العشرية الثانية للقرن الحادي والعشرين الميلادي يكون العرب كأمة 

 بعد قرون   ،هم الوطنية الحديثةولى دولأتأسيس  اتعلى بداي عام   قد اتموا مائة  
تعمار سلال بعد ذلك ثم ،حتلال العثمانيفيها للا المنطقة العربية ظعت معظمخ  
لدول ا ن معظم هذهأاذ ؛ هناستقلال وتواريخه لامعنى للحديث عن الا.وربيالأ

 وأ ،و معاهدات عسكريةأ ،و الحمايةأ ،نتدابتفاقيات الاابقيت مرتبطة ب
وى الق وأ ،القدامى مستعمرينمع النوعة مترتباطات او صلات  وأ ،سياسية

هدت .لكن تلك الفترة شمريكيةوخاصة الولايات المتحدة الأ ،العالمية الصاعدة
ل ثم لحقت بهم بعد سنوات الدو  ،بداية بناء الدول في مصر والعراق وسوريا

وفي .والتي تجمعت بعد ذلك في ما بدأ يطلق عليه بالعالم العربي خرى الأ
 دول  نيل ع م ستقلالها في فترات متقاربةابدأت مسيرة الدول العربية ن أحين 
يالية نو ما بعد الكولمرحلة سمات ن أكما  ،استقلالها خرى في العالمأ عديدة  

قد ت كان ضافة الى انهاا ،مع مستعمريها القدامى هاظلت سائدة في علاقات
عربية ان الدول الف ،والنهضة في مسيرة التحديث لا بأس بها شواطا  قطعت أ

ما لى افي مستوى تطورها السياسي والاقتصادي والتقني  0202وصلت عام 
ير من مص اةنجتمكن من ال والقليل منها ،او هشة ،او فاشلة ،بين دول مدمرة

 على الحافة.في مكانه  يراوح على اي حال ولكنه بقي ،مماثل

انت ع تأسيسهاان الدولة العربية منذ  عام   ما كشفت عنه مسيرة مائة  
ومنظوماتها  ةوالثقافي ةوالسياسي ةالماديهياكلها شملت  حادة من مشاكل بنيوية
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 التحديات الخارجيةالتدخلات و الى  هي التي ساهمت اضافة  و  ،الاجتماعية
 من تعثربوصولها الى ما وصلت اليه قليمي وفوضى النظام الإ

تها مع عند مقارن كثر وضوحا  أسيتجلى فشل الدولة العربية بشكل .وانحدار
ي فوالتي نجحت شعوبها ونخبها  ،تطور الدولة في العديد من مناطق العالم

تشير س.والعولمة مواجهة تحديات التحديث والتنميةفي  هاتنظيم مجتمعات
لبائسة ا من تلك الحالة عتمةمالمتخصصة الى جوانب الدولية بعض التقارير 

ي تكللت والت ظهورهامن  عام   مائة   التي وصلت اليها الدولة العربية بعد نحو
التقرير الاقتصادي .في مجتمعاتها اقات طالت معظم نواحي الحياةفباخ

عن الجامعة العربية  0222عام  عشية الربيع العربي العربي الصادر
 الفردي السنوي  متوسط نصيب الدخلان الى  راشى اومنظمات عربية اخر 

، دولارا   0920بلغ  والمغرب رياسو و  مصروهي دول عربية رئيسية  في ثلاث
في العراق ذلك .في حين بلغ على التوالي ا  دولار  0760 و دولارا   0722
واذا ما .على التوالي ا  دولار  6297و  ا  دولار  6799فطيان البلدان الن ،والجزائر

تم استثناء الدول النفطية الغنية في الخليج فان مقارنة تلك الدخول مع اسرائيل 
لمستويات  كاشفا   مرا  أسيكون  0222عام  في  دولارا   074862التي سجلت 

ت .اما مؤشراالتطور الاقتصادي والاجتماعي في معظم ارجاء العالم العربي
ومستويات  اةالحيونوعية خرى مثل تلك التي تتعلق بالصحة والبيئة أتنموية 
مما يكشف عن مستويات تطورها  وغيرها والسعادةوجودة المدن  العيش
في  مؤكدة فقد ضمنت لمعظم الدول العربية مكانة ،اعيمتصادي والاجتالاق
 .السلمدنى أ
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 لمواقعاذات السياسي فقد احتلت البلدان العربية التطور  جانبفي و 
قوق وح الحرياتفي معايير على مؤشرات الديمقراطية العالمية و  المتدنية

مية مات العالمنظالتقارير  ظلت حيث والشفافية نسانيمن الإوالأنسان الإ
نواع ة لأكثر ممارست والتجاوزات والأنتهاكالاقائمة ااعلى تضع هذه الدول في 

نواع أفي  كثر غرقا  والأ والديكتاتوري  الحكم اللاديمقراطي والسلطوي والشمولي
ى .وعلى المستوى الواقعي فقد ادالفساد السياسي والادراي والمالي المختلفة

مل وفقدانهم الأ من العرب ة لدى الكثيرينذلك الى حالة احباط مستدامكل 
 وتدشين تحول ديمقراطيبقدرة انظمتهم الحاكمة على التغيير والاصلاح 

وهو ما  ،وانهاء كل مظاهر الظلم والقمع والانفراد بالسلطة ،همحقيقي في دول
ة ميؤس كحال ،ماسمي بالاستثناء العربي في القاموس السياسي العالم اشاع
  .لدخول العصر الديمقراطي للعلاج وغير قابلة منها

كثر أبعد  ظل العالم العربيالفكري والثقافي والعلمي فقد مستوى الوعلى 
شروع بلا م ،نه السياسييوبداية تكو  ،من قرن من انطلاق ما سمي بالنهضة

 ن،والصي كالذي قامت عليه اوربا وامريكا واليابانطموح ومؤسس حضاري 
ا مثل كوري ،والزمني تطورها التاريخي مستوى  قل درجة فيأ وحتى دول

فبعد عقدين من القرن الواحد والعشرين لايزال العالم الجنوبية وسنغافورة.
تصادية طفرات الاقوال العربي يواجه تحديات عدم الاستجابة لتحولات العولمة

وير وفي الاخفاق في التجديد الثقافي وفي تط الكبرى  والعلمية والتكنولوجية
تقاد خيرة هو الاف.ان اكثر ما واجهه العالم العربي في عقوده الأةقواه الناعم

رادة والقوة في الاصلاح الديني الذي كان من متطلبات العصر المبنية الى الإ
الذي باتت فيه من  عن ذلك عوضا   على العقلانية والاجتهاد والاستمرار
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بما  هتطوير و  تجديده الجمود والانكفاء على التراث وعدم القدرة علىحالات 
 . يتلاءم مع منجزات ومتطلبات الحداثة وحاجات الانسان المعاصر

بل على  ،خارجيةالدول بلا تحديات  بزوغلم تكن تلك العقود التي تلت 
تكي في قلب يالجيبول هامركز ظلت المنطقة العربية بسبب فقد  من ذلك العكس
روات والموارد ب الثوكذلك بسب ،قليمية تتطلع للهيمنةإواحاطتها بقوى  ،العالم

لصراعات بين القوى العالمية ل مركزا   ،التي تختزنها الهائلة الطبيعية
 ن خضع العالم العربيولى وحتى الأفمنذ سنوات التكوين الأ.قليميةوالإ
شكيل تبدأب واصرار على  التي ظلت تسعى الكبرى  الدول والقوى رادات لإ

 ،قليميةلحها واستراتيجياتها الإنسجم مع مصاوبما ي ،العالم العربي على هواها
 تيجةكانت ن.ذلك مرنظمة كلما تطلب الأومن ضمن ذلك اتباع نهج تغيير الأ

اني من يع يبقحيث  ،على المستوى الدوليهو تهميش العالم العربي  ذلك
ضت التي فر  خرى وبعد ذلك القوى الدولية الأ ،المركزية الغربية اتضغوط

 هشغل كما.جائرةاجندات مصالح و  متكافئةعليه وكذلك من شروط عولمة غير 
لا حدود له مامه تحديات أيخلق الذي ظل  الصراع العربي الاسرائيلي

جل فرض الاستسلام عليه للقبول بالتنازل عن الحقوق أبمواجهتها من 
لتوسعية ا اسرائيل مشاريعامام غير المشروط ذعان التاريخية في فلسطين والا

 في المنطقة.

دة تخوض فيه بلدانهم الولي ان يعيش عصرا  من العرب كان قدر جيلي 
لا  رارصمع ا ،حلاموالأ بين الواقع وهي تتعثر في حبوها ،تحديات شرسة

 يدروب النمو والرقفي  بها لكست كيعلى العثور على مساراتها  يلين
ما حدهأ ،الولادة بين عالمين ارهاصاتتعاني من المنطقة نت كا.والحضارة
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مم الأ تتزاحم فيه كون وسط  تأكيد ذاتهامحاولة تعيش و  ،دخر يولآيتداعى و 
صل ت للانسانية طريقمام في شق أالى  لكنه ماض   ،في صراعات وجودية
 اخفاقاتد ان يشه جيلي قدر كان.السمو وتحقيق الازدهارفيه الى غايتها في 
لم افي عملية بناء الدولة الحديثة وفي رسم معالم ع مريرةال الجيل الذي سبقه

ل ض.ويحجز له مكانا  بين الأمم الراقية رحبعربي يكون جزءا  من الكون الأ
ومشى في دروب الغواية وارتكب من الحماقات والجنايات  سبيلالذلك الجيل 
ي ف رينالآخوتجارب  جيال التي سبقتهما فاق به الأ الذات في تدمير

 مساكى الإوانعدام القدرة علالشك كان اسؤ ما ورثه هذا الجيل هو .العالم
وفي  المغامرة والتعلم  والتحديفي دروب بتلابيب اللحظة الخاطفة وهو يسير 

في ة ضراو شد الأالتي كان فيها الصراع في المنطقة وعليها هو ظات اللح
 خها الحديث.تاري

كان و  بعد ولادة اسرائيل كدولة من رحم المحنة الفلسطينية بسنة ولدت  
 لي ومن سبقني ومن سيأتي لاحقا  ناء جيبثل كل أفي داخلي م حملأن أعلي 

ذين كالفلسطنيين ال ،وعدم اليقين.كنامل ت وخيبات الأالكثير من الاحباطا
بر مر هو صنرى ان الأ ،التي اصبحت منافيهممدننا رمت بهم النكبة الى 

راحة خذ استأتكانت اما على ايدي جيوشنا التي  ،ساعة وبعدها يأتي الفرج
لضمير ا ظبراعة سياسينا في ايقاباو  ،للتحرير ثانية المحارب وتستعد

 مظلمة ارتكبها في العصر ابشع عمحاولة رفواقناعه في  خلاقي للعالمالأ
ج العربي وتمددت بين الخلي شبرا  ف .ابتلعت اسرائيل فلسطين شبرا  الحديث

والمحيط الاطلسي تلك البقعة التي طالما رددنا في اغانينا انها بلاد العرب 
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ن العرب في حين انشغلنا نحن شعوبها تهدمت الكثير من اوطاو اوطاني 
 .والوجود المغلوبة على امرها في معارك البقاء

حداث الصاخبة من مظاهرات كبرى في حياتي شهدت الكثير من الأ
بائل والقوميات والقديان والمذاهب الأصراعات وعشت وانقلابات وانتفاضات 

فكار السياسة والأا وقفت على معارك كم المجهريةتها اجماعات مغرمة بهويو 
 شاعاتوالب الى حد القتل والتصفية الجسدية ا  حيانأالتي تصل والعقائد 
ة واجتماعية سياسي وثورات وقلاقل   شهدت في مسيرتي المهنية حروبا  و .الأخرى 

ظر من تجاءت كلها في سياق مخاض تاريخي مستمر لولادة متعسرة لفجر من
 كة من التخلف والجهللشعوب عاشت فترات حال يةالتقدم والازدهار والحر 

ات مظاهر  شهدت   مبكر   في عمر  .جنبيةحتلال والسيطرة الأوعصور من الإ
درستي مام مأام ضد السفارة البريطانية في بغداد التي كانت تقع عارمة لأي

حيث  9297ثي على مصر عالم على العدوان الثلا الابتدائية احتجاجا  
ة الغاز المسيل للدموع وشاهدت شرطة النظام الملكي ول مرة رائحشممت لأ

 تنهال بالعصي واعقاب البنادق على المتظاهرين تحت تمثال الجنرال
م حتلال العراق عاالذي قاد الجيش البريطاني لإ "مود ستانلي"البريطاني 

ملكي نظام ال.بعدها بسنتين شهدت الانقلاب العسكري الذي اطاح بال9292
ة الذي ظل سنينا  طويل الجنرالذلك ارقب تحطيم تمثال  ووقفت هذه المرة

من قبل جماهير مستبشرة بثورة تنهي حقبة من التبعية في قلب بغداد  جاثما  
 الاستعمارية الكالحة والاستغلال وتشرع ببناء عراق جمهوري جديد ومشرق.

 ،نقلابات عسكريةلهيجان والفوضى ومن ضمنها ثلاثة إسنوات من ا
نتائجها المأساوية وما ولدته من وشاهدت  عشتها عن قرب بعضها دموية
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ي حزيران عنها ف لم اكن بعيدا   ا  حروبعشت وبعد ذلك  شرسةصراعات سياسية 
 طاحنة بين ا  ثم حرب ،9226ول )اكتوبر( وفي تشرين الأ ،9272)يونيو( 

 بل في ،لم اكن على هامشها 9288و 9282عامي بين  العراق وايران
 صحفيا   مراسلا  ا مكنت في معمعته  ،9229ثالثة مدمرة عام  ا  وحرب ،تونهاآ
تلك الحرب  ضعم تول.ئهاالى يا هامن الفحداثها أرهاصاتها و لا وملاحقا   متابعا  و 
 العارمة الشعبية 9229ذار )مارس( حتى كنت وسط انتفاضة أوزراها آ

العبثية ب و بنهاية لعقدين من الظلام والدكتاتورية والحر  حالما   اعيشها مواطنا  
جل أع من نتفاضة ودفل اليدين ومكمم الفم استنطقته الإمكب وصحفيا   ،المدمرة

سنوات طويلة في المنافي ثم  ،خوف ورعب من البطش هو باهظا   ذلك ثمنا  
جيال الأن ذلك الجيل و هي تجربة الكثيرين م كبرى  وبينهما خسارات ،والغربة
تبدد تمهم حلاعاتهم تتلاشى واكانوا يرون دولهم تنهار ومجتممن م اللاحقة
  .الطغيانو  ستبدادالإ في ظل

لواحدة من  صحفيا   ثلاثة عقود قضيتها في ربوع العالم العربي مراسلا  
ي في معظم بلدانه وحواري مدنه وف خلالها جلت  اكبر وكالات الانباء العالمية 

كاية كل ن حاوشهدت فيها كيف  ،جباله وصحاريه وخالطت كبيرهم ووضيعم
ولة عربية هي ذاتها حكاية شعوبه في مشرقه ومغربه القابضين على جمرة د
خرجت  حينسعيد. ولغد   وطان حرة  امل والمتطلعين الى الحياة الكريمة في الأ

تباك ر كان العالم العربي قد دخل في مرحلة جديدة من الحيرة والإمن العراق 
لحرب يت وفي اكبر الذي ضربه في غزو صدام حسين للكو جراء الزلزال الأ

حينها  والذي لم يتيقن كثيرون  منها خراجهمريكية التي شنت على العراق لإالأ
خرى لم تقتصر على تهاوي ما كان تبقى من عروة أانه كان مرحلة هبوط 
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من تناقضات وازمات بعضها  وثقى، بل امتدت لكي تؤجج ما كان مكبوتا  
 ر. نتظا، واخرى ستظل على قائمة الإحان وقت انفجارها

هو متابعة الظاهرة  من عملي خلال عشرين عاما   ا  كبير  ا  كان جزء
الجديدة التي تفجرت مع نهاية الحرب في افغانستان وعودة الشباب العربي 

منظمات جماعات و عقد من ذلك انظمة و نحو قبل  الى هناك مشحنته نالذي
 ناكمن ه السوفيتين يالشيوعمريكان في طرد مع الأ واكي يساهمعربية 

الذود  تحت رايةمن المجاهدين العرب خاضوا حربهم  جرارا   حيث انشأوا جيشا  
 عن حياض دار الاسلام بوجه دار الكفر.سيسعى اولئك الذين ما عادوا شبابا  

 ،لتكفيريةوعقديتهم ا ،ولحاهم الكثة ،العائدون بجلابيهم القصيرةو بهم  ا  مغرر 
لتهم هذه بية مغيرين اتجاه بوصالى نقل كهوفهم من افغانسان الى بلدانهم العر 

لى ا في العالم العربي ومناطق عديدة المرة نحو العدو القريب ومحولين مدنا  
 ستحدث هذه.والدموع ثابتة ومتحركة امتلأت بالدم والبارود جهادساحات 

الموجة المرتدة بكل مظاهرها الفكرية والعنيفة زلازلا  في ارجاء العالم العربي 
تبعاته سنين طويلة وستخلف ركاما  من الخراب الروحي ستمتد اهتزازته و 

ين كنت الاحق نشاط الاسلاميين المتشددوالثقافي والمادي سيصعب من ازالته.
في بؤر جهادهم الدموي في كهوف اليمن وصحاري السعودية وقرى مصر 

 شمال افريقياو  ردنوجبال ليبيا كما اتابع حركاتهم في السودان وفي سوريا والأ
ة العربية الدولبعض غولا  اطلقته جد ان أكنت ازور ممثليهم في اوربا و  مثلما

عى لابد ان يكبر يوما  ويس ،او عن غباء ،والثقافة العربية من عقاله عن وعي
لابتلاعهما وهو ما حدث مع نمو التظيمات الارهابية الكبرى مثل القاعدة 

 وداعش وفروعهما القطرية.
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ر معه النظام العالمي القديم وبزغ نظام كان جدار برلين قد سقط وانها
تشر وتنشر نسان تناهيم اللبرالية الجديدة وحقوق الإالعولمة الرأسمالية وحلت مف

مفروضة عبر منظمات وهيئات دولية تجد نفسها في تناقض سافر  معها قيما  
ع اخفاقات دوله وهزائم النظام موضاع السائدة في العالم العربي.مع الأ

 ذي يجمعه على مختلف المستويات وجد العالم العربي نفسه عريانا  قليمي الالإ
وهو يواجه تحديات جديدة فرضتها تحولات متسارعة وشديدة الوطأة في  تماما  

ظام تجاري او بزوغ ن ،النظام العالمي سواء متغيرات في موازين القوى التقليدية
من  ي فئة محددةيادأعالمي جديد تتمركز فيه القوة الاقتصادية والمالية ب

مم للتقرير السنوي للتنمية البشرية الذي بدأ صندوق الأ ووفقا  الدول الغنية.
كانت  البلدان العربيةمعظم فان  9222منذ عام باصداره المتحدة الانمائي 

ما تأتي في مراحل متدنية في معايير التنمية الجديدة التي بدأ العالم  دائما  
من تعليم والاسكان والبيئة الى السلام والأزت الصحة والو يضعها والتي تجا

ا وحتى البلدان النفطية الغنية كان لديه.والسعادة مة والمساواةانساني والكر الإ
التي و  القليل مما تحتفل به خارج بنى تحتية رعتها بالثروة الكبيرة التي تمتلكها

دية اولكنها بقيت بعيدة عن توفير ركائز سياسية واقتص ،تشتري بها ما تشاء
وم نظمة تقأمجرد وليس  ،او حتى عادلة ،واجتماعية لدولة مواطنة ديمقراطية

منية الحماية العسكرية والأيحف بها غطاء  سرة والقبيلةعلى حكم الفرد والأ
لا  ،هياكل من الاسمنت والحديد والزجاج يهار اوتحيط بمدن صحالغربية 

داها بشر لا يرتو  لترفيهتحتوي غير المجمعات الاستهلاكية والفنادق ومراكز ا
ها الدولة والترفيه بالشروط التي تضع نفاق الاستهلاكييتمتعون الا بحرية الإ

 .الأبوية تلك
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كل تفاصيل  ة  وكتاب بالزيارات ميدانيا   واستقصاء   وبحثا   كنت اتابع دراسة  
ذلك المشهد بكلياته وجزئياته عن كثب وشغف وارى قوة اللامعقول تستمر 

اك رتباو عبر الإ ،من خلال هيمنة وتلاعب الانظمة الحاكمةوتنتصر سواء 
سوار أل الغضب تنمو داخ ى في حين كانت قو  ،لدى النخب السياسية والثقافية

.عند نفجارللإ تهيأتتتعبأ بالغضب و الصمت التي فرضت على جموع كانت 
نهاية القرن العشرين بدأ العالم العربي يدخل دون خيار منه مرحلة جديدة من 
العولمة من خلال ثقافة اقتصاد السوق الاستهلاكي والسياحة العالمية واعلام 

نصات ت بتوفير مألوجيا المعلومات التي بدو السماوات المفتوحة وثورة تكن
دون حواجز وحدود.بدا كل شيء  الناس في كل بقاع العالم بينالتواصل 
تي ادخلت ال جامدةالبنى السياسية والاجتماعية التقليدية ال ما بين متناقضا  

ئناف تسلإ ضرورات البدء باكتشاف نهج جديدوبين  دولها في سبات عميق
  فيه قبل نحو قرن.خطواتها ت ر تعث تيطريق النهضة ال

ربي الربيع العان استقر في ذهني ان  منذراودتني  فكرة هذا الكتاب
 زهر ثمي وعشت ارهاصاته وشهدت تباريحه ثم رأيته 0299الذي انطلق عام 

وس قبل التي طالت النف هزيمةتلك الينتهي الى طياف جميلة ثم أيتبدد مثل 
 ،دةسباب عديلإ به في كل مرة الا اني كنت اؤجل الشروع  ،الدروساعتبار 

نت يرتبط بمساحات الحرية التي كوغيرها  ،بانشغالات اخرى بعضها يتعلق 
ط الظروف وس وامكانية نشره الذي كنت ابتغيه نجازه بالشكللإ اتطلع اليها

ك رتباك والخلط والشوكل ذلك الإ ،التي استجدت في مرحلة ما بعد الثورات
لكني .والقلق والريبة والمبالغة في ردات الفعل التي احاطت بتلك المرحلة

اص في عملي الخ قررت في النهاية انني لست الا شاهد عيان حرصت دائما  
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ظة الخاطفة لما يمكن ان بل واللح ،مور كما هي عليهليس فقط الأ ،ان ارى 
 بمنظار الحق كماوقناعة  رص وتروي حوان انقلها ب ،شياءتكون عليه الأ

ذا ليس هدف هلذلك فالوصول اليها. لياتآادركت منت به والحقيقة كما ا
و هحكام قيمية على ما سيتناوله من وقائع تاريخية، بل أاصدار هو الكتاب 

ي مناقشة لا ينخرط ففلذلك هو  ،رهاوربما تفسي ،محاولة السعي لسبر اغوارها
لفكرية اوالمقاربات الاكاديمية طرائق التحليل  يلجأ الى او ،قضايا مفاهمية

 رض الواقعأعلى  الميداني بل يذهب الى الرصد ،لربيع العربيعن االمختلفة 
لته حداث وتطورات اوصأما كان يضطرم في العالم العربي من  بعيون صحفي

 الصعبة سئلةوفتحت باب الأ 0299ات التي اندلعت عام بالنهاية الى الثور 
لذات ا البحث عن في دروب امضاها العالم العربي عن مسيرة قرن من الزمان

دت ومع اني استف.فضلأ الجديد الذي يأخذ بيد دوله وشعوبه نحو غد  وعن 
اولت بحاث التي تنالمئات من الكتب والمقالات والأ من في وضع هذا الكتاب

الكتاب لا ينوي طرح فرضات  الا ان ،فكار التي وردت فيهمن الأالعديد 
م على جل ما فيه قائ ان بل ،نظرية حول الربيع العربي من وجهة نظر بحثية

فحص المتابع والمدقق المت مراسل والمحلليعتمد النظر بعين ال وصفيمنهج 
 فواعل ينب ،او بشأنها ،يتم التفاعل حولها رضقائمة على الأ للواقع كحقيقة

و شاءت هي بارادتها او ارادة غيرها، ان تلعب أشاءت الصدفة التاريخية، 
د الكتاب ولهذا سيبتعدورها على ذلك المسرح الكبير الذي سمي العالم العربي.

يركز  يحاول انسو  ،معينة ،ايديلوجية او سياسيةذات صبغة عن اية توجهات 
ي ويضعها ف من حدوثهافي ز حداث وتطوراتها كما هي و على ميكانزمات الأ

 .اطارها التاريخي
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تراكمات قرن من الزمان الذي عاشه نتيجة ورغم ان الربيع العربي هو 
 لحديثةالوطنية ا دولةالفي اقامة  ه مجتمعاتهالعالم العربي والذي فشلت في

يتصل  املا يسعى الى تفكيك المرحلة برمتها سوى  الكتابالمنشودة الا ان 
المرحلة  وفي الوصول الى ء الدولة المدنية لكل مواطنيهابناالفشل في بقضية 

انها التي شاهدتها وعشتها بالتجارب زاخر ببعد عمر  أمنت  التي الديمقراطية 
لنتن المستنقع ا ننتشال هذه البقعة من العالم ملإ هالحل الذي لا يوجد سوا 

ل بائس مستقبظرها من نتقاذ اجيال جديدة من شعوبها مما يالذي وقعت به وان
لتي حوا تلك الطرق ايفتيزيلوا العوائق القديمة و كي والثقة مل الأمنحهم و 

من الناحية المنهجية ان اسلك عبر  حاولأوسبائهم واجدادهم.انسدت بوجوه أ
فصول الكتاب مقاربة تركيبية لا تقتصر على بعد واحد من أبعاد التحولات 

يخية او الجوانب التار  ،ادالاقتص او ،التي قادت الى الثورات كالسياسة فقط
حال  ضاستعر اعبر  بقدر ما اسعى الى استيعاب كل هذه المجالات وغيرها 

نظمة سياسات والتجارب البائسة التي خاضتها الأالالعالم العربي ومآلات 
رفعت شعارها  التيو  ،في بلدانها الى نشوب الثورات بالنهاية التي ادتالعربية و 

حباط لإتلك الثورات نتيجة ااندلعت لقد .قاط النظامومطلبها الرئيس الا وهو اس
اعي مالمستمر والمتصاعد مما جرى خلال عقود من التدهور الاجت

ء دول بناة الحاكمة التي فشلت في نظمعلى يد الأ والثقافي والاقتصادي
توفير  حتى في حيانا  أبل و  ،بين شعوبها المساواة والعدل عصرية وفي اقامة
.لقد حدث كل ذلك نتيجة لان كريمة والخدمات العادية لهممتطلبات الحياة ال

 تنظمة هيمنت على الثروات واستخدمالنخب الحاكمة المستفيدة من هذه الأ
تحملهم ة مطيك ولكن ،لشعوبها ليس من اجل تنمية الخير العام ،الدولة وسيلة
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هم ار واجب لقمع مواطنيهاواداة ستبداد والنهب والفساد الى نظام محكم من الإ
 .ستسلامالخنوع والإ على

كود عقود من الر سس أب في و ثقال حفرالصمت و جدران لقد كان سقوط 
اكتشفوا  نلذياولئك الشباب والرجال والنساء في الدول العربية الثائرة أمن قبل 

 همياراتيمان ما يمكنهم من تحقيق احلامهم وخوة والإفجأة ان لديهم من الق
ها موعدوطة بمشر  بالنهايةواتتهم قبل ولكنها  بطريقة لم تخطر على بالهم من

ان اولئك  استطيع القوللكني الكثيرون قالوا انهم فوجؤا بالثوارت .التاريخي
 تمام الكافي لماهالإلعربي لم يكونوا يعيرون لربيع اطيعوا التنبأ باتالذي لم يس

قطوا ولم يلت ،شكل جيدب من حولهم الواقع اولم يقرأو  ،عينهمأ  مامأيجري  كان
نفجار آت مهما طال ان الإشارات التي كانت تأتي من كل ناحية الإ

مكان اي احد يشاهد ما يجري امامه ودرس التاريخ ويعرف إكان بالزمن.
 الم يتمنهيار محتم ميستتج ان الإو بسهولة  ان يرى قوانين تطور المجتمعات 

تجته من ناصلاح حقيقي وجذري في بنية الدولة العربية وفي ما اب استدراكه
ذات كان لهنا باسلطوية في النظام السياسي في الثقافة والمجمتع. هياكل

هزة جأبكل ما كانت تمتلكه من  ،نظمة العربيةيكمن السؤال هل عجزت الأ
ين ملاي حيانا  ألاف من الموظفين و عشرات الآفيها من يوظفون أمخابرات و 

وهل  غلي تحتهاان تتحسس البركان الذي كان ي ،من المخبرين والجواسيس
بلغ بها الغباء ان تدرك معادلة وصلت اليها انظمة استبدادية قبلها وهي ان 

عد تبالي ت   نهناك سقف معين للخوف لدى الشعوب حين تصل اليه فانها ل
 بما يمكن ان يحصل بعدها حين تتخطاه.
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ى الثورة قو  قبل لقد تعرض الربيع العربي الى هجمات شرسة ليس من
كتاب وباحثين يدعون الموضوعية من سياسسين و  بل من ،المضادة فحسب
ف .لم يعجبهم وصوالسياسية والاجتماعية الايديولوجية مختلف الخلفيات

يرتضوا  ولم ،خريف العرب الطويل ظل العيش في ستمرؤالانهم االربيع العربي 
كيف  فلسفون توراحوا ي ،في تونسكالياسمين  ،تصنيف الثورات باسماء الزهورب

الذي سبق ان اطلق اعلامه ذلك على  مستوردة من الغرب الألوان ميةان تس
انه .وبعد ان حاولوا ان يسفهوه بنظمة الشيوعيةثورات اوربا الشرقية ضد الأ

 ،هذهبوا الى الطعن في عروبتالحرية ولم يحمل معه بشائر  ،يكن ربيعا  لم 
الاكراد  يهم منفوان عرب من الالعالم العربي ليسو كلهم  ان سكاناما بالقول 

لال من خاو بالطعن فيه  ،ما يمنع التعميم نوبينالمازيغ و والتركمان والا
طاحونات نظريات المؤامرة التي اداروها للنيل من الثورات بانها لم تكن مجرد 

قبية أة من الخارج ومطبوخة في مدفوعهي  براكين غضب تفجرت لوحدها بل
 اضات وانتقادات وشتائم وتعرضحتى كلمة الثورة جوبهت باعتر المخابرات.

حاكمة م تهامات وعقدوا لهم جلساتابشع الإ من يصرون على استخدامها الى
 توجيه التهموتسخيفها و ا فيههتس ن حاولو كما ظلوا ي بمحاكم التفتيش ةشبيه
والدراسة ولو من باب البحث  ،الحديث عن الثوراتبل من يتجرأ لك

ن مثل هذه المحاولات لن تكون الا لكن في نهاية المطاف ورغم اوالتاريخ.
ان الثورة نكار بفي قربة مقطوعة الا انها ستكون اعادة لنفس محاولات الإ نفخا  
الحركة والدوران والهياج فعل سم المشتق في جميع لغات العالم من الأهي 

الجمود السكون و  هرفضو وعمله  نسانالإترتبط بعقل  فعالأوهي  ،والغضب
 .فيه والتجديد بداعوالإ طورتفجر طاقة التالتي و 
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(9) 

 لم يكن   في البدء                    
 من هيجان ثوري  0299م عابداية العربي  ما انتاب العالمكن يلم 

 ادوله فياو  ،منطقةع الجذور عن مجمل العملية التاريخية الجارية في الو مقط
القرن  مفتتحلها مع رحلة استقلامنذ ان بدأت هذه الدول  ،الوطنية

ية عدد من الدول العربالتي تفجرت في الشعبية كانت الثورات العشرين.
 ي نضالهافقطعتها الشعوب العربية  ووعرة   طويلة   لرحلة   استمرارا  الرئيسية 

على ون ر قبضعة قبل  الذي بدأ يتكون رحب العالم الأ حاق بمسيرةللل الشقي
داثة حالتطور و التحرر و لل طلع  ت بكل ما يمثله منينهار  عصر  نقاض أ
هج الذي لنعلى ا ا  مباشر  ردا   في ذلك العام العربيةالثورات جاءت تنوير.الو 

نتهاكات معان في الممارسات التسلطية والإفي الإ العربية نظمةسارت عليه الأ
ية التي وعلاقات التبع ستغلال البشعلفساد المتفاقم والإعلى االناجمة عنها و 
لحالة  تميةح نتيجة ت ايضا  جاء .غير ان تلك الثوراتالخارجية ربطتها بالقوى 
 ةلدولا العجز والاخفاق في بناءمن  لة  يطو  عقود  و  ،نسدادالإمستدامة من 

 سبات حالة في برمته العالم العربي كانت نتيجتها دخولي تالو  ةالحديث
 عميق. حضاري 

كة حقيقية ول معر كانت أ 0299الثورات العربية عام  وفي الحقيقة فان
ي الذ "مشروع الديمقراطية"وشاملة خاضها العرب منذ انشاء دولهم من اجل 

ياسية السوالحياة  العام وعن تقاليد العمل الوطنية الدولة ةجندة بناأغاب عن 
او  ،الطنطنات التي احتوتها بعض الدساتيرفي العالم العربي بالرغم من 
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ى حالات الى التراث كالشور و الإا ،والبيانات السياسية ،الاساسية المواثيق
غايتها طريقها القويم وعن قراطية عن يممما ابتعد بالد ،والبيعة

ستبداد لم تكن قضايا مثل النزعة الى الحرية ومقاومة الإ، تاريخيا  الجوهرية.
يث حغائبة عن الوعي العربي في المراحل المبكرة من تاريخهم الحديث 

من جمال الدين الافغاني وعبد الرحفكار ا كالتي تمثلت فيتلك دعوات ظهرت 
ي او ف ،وغيرهم من الرواد ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي الكواكبي

في  ثمانيةالدولة العفي الحركة الدستورية اثناء الدور الذي لعبه بعض العرب 
نهضوية في معترك منعطف  اصلاحيةرؤى  فقد قدم الافغاني.آواخر عهدها

داد في كتابه "طبائع الاستب كما طرح الكواكبيعهدين، تاريخي حاسم بين 
تحررية ترفض ظلم الحكام وقمعهم، وترفض حياة  ومصارع الاستعباد" أفكارا  

ساهم الطهطاوي من خلال ترويجه للمفاهيم الفكرية في حين  ،الذل والخضوع
ي لتونساما االحديثة بالتنوير في قضايا الدولة والمواطنة والحرية والمساواة.

في الفكر والممارسة وعمل على الأخذ بالمعارف  واصلاحيا   فقد كان مجددا  
والعدل  ريةمم المتطورة وتأسيس الدولة على دعائم الحوأسباب العمران عند الأ
الدستورية في الدولة ومثلما اثرت الحركة نسانية.والمساواة والحقوق الإ

شر ن نهاية القرن التاسع عقرار قانون التنظيمات وانشاء البرلماالعثمانية وا  
 يمكن لافي الشرق كله فنحو الحكم الدستوري والتطلعات ذهان في شحذ الأ

كتاب )تنبيه  ها قدمموخاصة  ،9227عام  الثورة الدستورية في ايراناستبعاد 
الأمة في وجوب المشروطية( الذي وضعه الفقيه الشيعي الامامي محمد 

سلامي طار الإفي الإلجدل التأصيلي مساهمة جليلة في اك ،حسين النائيني
 .ستبدادي للتجمع البشري وعدم قيام الإالحكم الدستور  اتحول ضرور 
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نى ديمقراطية بذلك المع ا  لم تكن مشاريعوغيرها  لكن تلك المساهمات
 صحابهاا رغم دعوات التي تم التعارف عليه باعتبارها حكم الشعب من الكلمة

ر ما جاءت في اطار تأسيس هوية عربية بقد، للدستور والعدالة والحريات
مواجهة و  ،من جهة ين،لعثمانيالبالي لتراث الوجه التخلص من في  سلامية إ

لتطوير وا ريلتغيل سعيا  و  ،على المنطقة التغريبية نياليةو الكول الهجمة
 .كانت تلك الدعواتمن جهة ثانية ،متطلبات الاصلاح الدينيلو  الاجتماعي

ي فعجزت جات مرحلتها وظروفها التاريخية لكنها مة مع حاءمتلا وغيرها
 النهضة نجاز جوهري في قضاياا  ندفاع حقيقي و إ عن تحقيقالنهاية 
ند البدء بعد ذلك ع تأسيسية للديمقراطيةال محاولاتال لم تصمدكما .والتحديث

ئة فالتي تولتها جماعات وافراد لا تنتمي الى بمشروع بناء الدولة الوطنية 
ية ولا امام المعايير الحقيق جتماعي،نتماء الابحكم الفكر والإ الديمقراطيين

السياسية  اهوثقافت ات العربيةغريبة عن تربة المجتمعللديمقراطية التي ظلت 
 .جتماعيةقتصادية والااولوياتها الا وبعيدة عن السائدة

 ولى مثقلا  ون الحرب العالمية الأآتمن  قد خرج العالم العربيكان 
كابدها علل و  مراضأ من صلا  أ كان يعانيه ما افت الىة اضعميق بجراح  

 كذلكخلال قرون عديدة نتيجة السيطرة العثمانية على معظم اجزائه و 
ستيلاء الصراعات الدولية التي اشتدت في اواخر عهد العثمانيين بهدف الا

لى رجل ايومها ت ليتهم التي كانت قد تحو ر راطو بجزاء الحيوية من امعلى الأ
طق شاسعة ومنها منا وتقاسم اسلابه توزيع ثروتهلموته اعلان ينتظر مريض 

 عقودوال خلال السنوات.ة انذاكحبين القوى العالمية الطاممن العالم العربي 
بناء ت بصراعاو  ستقلالوالا الوطني معارك التحررب نشغل العربالقادمة سي
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تلت ية التي احمعالمها القوى الامبريالو  حدودها الدولة الحديثة التي رسمت
سوى  تحمللم تكن من القوى التقليدية التي  المحليون  وحلفاؤها المنطقة

ان وفي ذلك المعترك التاريخي كدعاتها.العداء لحتقار للديمقراطية و مشاعر الإ
لاجتياح واشتباكهما مع ا ان تشكل موضوعات تتعلق بالتراث والهوية بديهيا  

دى نطقة العربية اولوية في الاهتمام لالغربي الاستعماري الذي تعرضت له الم
  جتماعية والثقافية وحتى لدى العامة.بها الابناة الدولة الحديثة ونخ

دة اراعن  شك تعبيرا   ادنى التي كانت بلا 9292في مصر ادت ثورة 
 لى تصدر الطبقاتلبريطاني اا ستعمارص من الاالمصرية للخلاالوطنية 

ر نتائجها يبعد الثورة وتجي ية الجديدة المشهدالاقطاعية والرأسمالية المركنتيل
لصالحها من خلال التحالف مع البريطانيين والعائلة المالكة لاقامة حكومات 

 تسعى كي لم هاولكن في البداية معادية للدساتير التي كانت مضطرة لكتابتها
من  عتبر دائما  ا   في مصر مثلا   9206موضع التطيبق.فدستور عام  هاتضع

الية في تأكيد حقيقية للمبادئ اللبر  سسا  أالتشريعية المثالية التي تضع  الوثائق
الحقوق والواجبات والحريات الشخصية كحرية المراسلات والتعبير والاعتقاد 

اقع رض الو أوالصحافة والاجتماع وحق تكوين الجمعيات وغيرها.لكن على 
لة الملك محاو نها ومن بي ،انتهاكات عديدة تواجه ةاللبراليوثيقة ال هفان هذ

 9262الغاء الدستور نفسه واعلان دستور جديد يعكس اتجاهات تسلطية عام 
 ينمثلومشعب نفسه ال قبل بهدف تعويق اقامة حكم ديمقراطي حقيقي من

وفي سوريا بعد ثورة  9202ة ستتكر في العراق بعد ثورة تجربهذه اللمصالحه.
قلال ستمن اجل الا ض الشعوبفحيث تنتي بلدان عربية اخرى وف 9206

حالف هدافها بواسطة تأ لتفاف على مطالبها و الإيتم بعد ذلك والتحرر لكي 
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ى الفة مع القوى الاستعمارية تستولي علحمتنفذة ومت من قوى اجتماعية محلية
غلال ستحتكار والتسلط والقمع والاكي تبني انظمة تقوم على الاالسلطة 

قد ادت لة التي توفر لها الحماية والدعم.بالشراكة مع القوى الاستعمارية السابق
ة الحاكمة نظمالتعديلات الدستورية المتكررة والتلاعب بالدستور من قبل الأ

مراقبة ومتابعة دستورية وقضاء مستقل وجود مؤسسات  الى فتقادلاادى اكما 
وصحافة حرة وهيئات مجتمع مدني قوية الى استمرار هذا التوجه المعادي 

 .ولى وانتقل بعدئذ الى الباقينستقلال الأدول الا في للديمقراطية

لالات حتالا فتراتصحيح ان بناء الدولة العربية الوطنية القادمة من 
المتعاقبة تطلب بالدرجة الاساس الحفاظ على كيانها وحدودها التي رسمت 

 طائفيا  و  نقسامات العديدة التي تعاني منها كل دولة دينيا  مام تحديات الاألها 
معارك  مثلما استلزم خوض ،والتي كانت تهدد عملية تأسيسها ونشؤها قيا  وعر 

 جل التنمية والتقدم.لكنأومن  ،ميةجتماعي من الفقر والجهل والأالتحرر الا
لم تكن  تلك الدولالحكم في ان النخب التي اسلتمت مفاتيح  الصحيح ايضا  

ن يجاد حالة مواخفقت حتى في ا ،امينة عليهاكما لم تكن  ،حملهاجديرة ب
عملية ا في رؤاهجتماعية المتباينة في زن بين اهداف القوى السياسية والاالتوا

، الديمقراطي والتحرر الوطني هداف التحررأ وبين  ، من طرف،بناء الدولة
 ستقلال فياصاب الاخفاق الخطوات الاولى الواعدة لنخب الا.خرآمن طرف 

 مراض العضالتلازمة من الأظهرت مأالتي و مصر وسوريا والعراق ولبنان 
لم تؤهلها كي تكون زعامة حقيقيقة تضع لبنة لبناء دولة وطنية حديثة تصلح 

جل أن تكافح ميومها خرى التي كانت ال ونموذج في البلدان العربية الأكمث
العقدين الخامس والسادس من حتى ذلك الخلل  استمرتحررها واستقلالها.
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 ظل الشغل الشاغل الذي قلالتسلااهمة ماستكمال  عيا بدو  القرن العشرين
سير أتمام عملية تحررها الوطني الذي ظل لالهذه الدول ومجتمعاتها خلالها 

خاطرها التي طالت ممستجدة الدولية الراعات وللصسياسات التبعية الخارجية 
 كيان هذه الدول ومستقبلها.

قلال تفي بناء دولة الاس اي كان يعول عليهتال نخبومن الواضح ان ال
 ةبه اللبراليفيما بعد ش تي سميوالدستورية والت على اساس مفاهيم الديمقراطية

وتوقراطية الاالى  واضحا   ميلا   تبل اظهر  ،ظهر الايمان الراسخ باللبراليةتلم 
جتماعي لاصلاح االانفتاح الثقافي والا بعض مع الاحتفاظ بقشرة رفيعة في

اليد القديمة التق ردم الهوة بينعلى  عملحتى ال دون  ،ةأ في قضايا التعليم والمر 
وبين الحاجة للحكم الديمقراطي والدستوري  ،الخاضعة الى القهر والسلطة

او  ،سقوط التجربة اللبراليةضوعية لو وبذلك وضعوا الشروط الم الرشيد
نظمة ط لأسس ليس فقأاخفقت هذه النخب في وضع .لانقلاب عليها فيما بعدا

ع حزاب ونقابات وجمعيات مجمتأديمقراطية تقوم فيها بل ولحياة  ،ديمقراطية
مدني تختار قيادتها وتعمل بكل حرية ووفق خيارتها الخاصة.فشلوا في تعميم 

رات الفردية والمباد ،النقديو قيم الديمقراطية وسط مجتمعاتهم من التفكير الحر 
ل ن تتخذ بشكأوفي النقاش الحر بشأن القرارات التي يجب  ،والشعبية

القيم و من تشجيع الشعوب على اعادة النظر بالعادات والتقاليد  ي.وبدلا  فرد
يعززوا من  نأ بذلوا كل جهد ممكن في ،ركيةامفاهيم بطري ترسخ القديمة التي

ن اخلالها بنية سياسية واجتماعية معادية للديمقراطية ومناهظة للحداثة.
 ،اريخكتب التن المستلة متلك  وأالحكايات التي تروى في مذكرات الساسة 

ي سياسية فزعامات تكشف عن ستقلال عن ممارسات نخب الا ،رغم قلتها
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ن شكل م اقامة هياكل هجينةعلى مبدأ  معظم الدولة العربية تتوالد وتتناسل
ن احتى  مله ولاء المجتمعاتمع بقاء  ومظمون تقليدي تراثي ثحكم حدي

 .ألهةتباعه ان يتعاملوا معهم كالبعض منهم كان يريد من أ

ولوية فقد ظلت عملية جتماعي الأاذ اخذت معركة التحرر الوطني والاو 
يس فقط ل ،الوطنية والسياسيةالاهتمامات سلم دنى أ"التحرر الديمقراطي" في 

 لجماعاتا وكذلك عندبل  فحسب، عند النخب التي تولت الحكم في هذه الدول
لمة والعروبة سمثل الأالتي اعطت قضايا و كثر قدرة على التحشيد السياسية الأ

 دلا  وجعلتها على رأس اولوياتها ب اكبر من قضية الديمقراطية اهتماما   مميةوالأ
 وفي المراحل اللاحقة ستخوض.عن بناء فكر ومؤسسات ديمقراطية تمثيلية

القومية الدينية و  اتساس الهويلى أع غالبا   هذه التيارات الثلاثة نضالاتها
عتبار حذ بنظر الاأيحقيق برنامج ديمقراطي ساس تأوليس على  ،والطبقية

س سأضرورة اقامة نظام يوازن ويتوسط بين رغبات الفرد والجماعة على 
ي وف بناء هوية وطنية جامعةضر بفكرة أوهو ما  ،الاختيار الحر الواعي

ة الصغير لهويات على الانتماء لبدلا  عن ذلك،  ،وشجع ،اطار دولة مواطنة
ذور فبذر بذلك ب الدين والمذهب والعرق والطبقة مثل ،الضيقةوالثانوية 

 .نقسام والتشظيالا

يني دى الجمود العقائدي الى بقاء الفكر الدأ سلمة فقدبالنسبة لتيار الأف
كر الفعمال ا جتهاد و عادة فتح باب الاا  ةالى عرقلو الموروث في حالة ركود 

العربية  تمام المجتمعابهدف فسح المجال أ العقل في النصوص التشريعيةو 
وان تكتسب  ،خوفاو  ،تردددون  أرض الحداثة على قدمهابان تطأ  في

ل حمهارات مصالحة الدين مع مقتضيات العصر وتعزيز وتطوير قدرات 
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سس أبناء  عملية تقع في صميمكانت وهي قضية  ،المشكلات المستجدة
ن مالعديد م مساهماتكما ان ضح فيما بعد.ظل يتكما سي ،الحديثةالدولة 

سياسي سلام البالإ لاحقا   ولادة ما سيعرفب وائلالأالعرب  دعي بالنهضويين
وضعها و  ،او السلفية ،التيارات المحافظةعزز مواقف الصراعات تلك من رحم 

لقد فاق .سواء في الفكر او في السياسة الاتجاهات التحديثيةفي نقيض مع 
صوصيتها تأكيد خعلى مل العو  )الدينية( الهوية الثقافيةالصراع على اشكالية 

على  ىتأو  البالي فك الواقع العربي الجديد عن ماضيهجل أالعمل من  غلقةالم  
م الانفتاح على العال وكذلك على حساب ،ترسيخ التعددية والتنوع حساب

رى خأ عوامل  مما اضاف  ،حقائق العصر حساب وعلى ،وانجازاته الحضارية
تي التحديث المبتسر ال ولاتحاولم تستطع مالمسعى الديمقراطي.تعطيل ل

ة ايقاف محاولات ازاحة العلماني فيقامت في بعض الدول العربية الرئيسية 
من الخطاب العام ومحاربته بضرواة مما سيولد في مرحلة لاحقة اشكاليات 

ن ي مه عويصة امام قضية بناء الديمقراطية التي اعتبر كثيرون ان العلمانية
ر الناس من العلمانية من خلال تشويه سمعتها سسها الراسخة.فقد ادى تنفيأ

التالي الى وب ،وموقفها من الفصل بين الدولة والدين الى تكفير الديمقراطية
يان الذين خشوا في اح تعطيل وتكبيل حركة الداعين الى الحكم الديمقراطي
 .كثيرة من الاتهامات بعدائهم للدين او حتى بتكفيرهم

م العربي العال بدء مسيرة الاستقلال فيلم تمض الا بضعة سنوات على 
خوان المسلمين في مصر متزامنة مع انتصار الحركة حتى ظهرت حركة الأ

لمختلفة وامتداد التيارات السلفية بمدارسها ا ،الوهابية في شبه الجزيرة العربية
لعملية  يسيا  رئ حيث شكل هذا الثنائي كابحا   ،ومغربه في مشرق العالم العربي
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 جكمنه لديمقراطيةل حركاتهم جاهانتالديمقراطي من خلال عدم  نتقالالا
دية حادية ومعاآكسلوك سياسي واصرارها على رؤية وفلسفة وبرامج عمل و 

 سلاميةالإ ركزت تلك الرؤية التي تبنتها الجماعات والأحزابو للديمقراطية.
 اةللحي منظومة متكاملة ومنهجا  كعلى شمولية الإسلام الذي  نظروا اليه 

 ،او بين الروحي والسياسي ،وشددوا على عدم الفصل بين الدين والدولة
كثر أوكان .واعتقدوا بوجوب اعتماد الشريعة كمرجعية للحكم وتنظيم المجتمع

 ،يكفرض شرعسلامية العالمية ما شغل بالهم هو قضية احياء الخلافة الإ
معات و حكومات اسلامية او تطوير مجتأو على اقل تقدير انشاء دول أ

ة مع متطلبات بناء دول كلها سنية المذهب مما كان يتناقض اساسا   اسلامية
على و ديان ومذاهب مختلفة.أوطنية توفر المساواة والحرية لكل مواطنيها من 

 ،سيةالرئيالسياسية او تياراتها  ،سلاميةساس فقد ظلت الحركة الإهذا الا
دأ ركز جهودها على مبترفض فكرة الدولة الوطنية وت ،خوان المسلمينكالأ

 مة حتى الوصول الى الخلافة العالمية.الحفاظ على الأ

زمان بالية والتي جاء بناء الدولة أالمتوارثة من  وادت تلك المنهجية
 يمقراطية التي اعتمدتها حركاتوالمسالك المعادية للد الحديثة كي يتجازها

البنيوية  ن التحولاتسلام السياسي عبر العقود التالية الى سلسلة طويلة مالإ
 دورهات باد نوعية نتج طفراتأتلك الجماعات مما  داخلوالتحويرات الجينية 

رهاب التي وجهت بالتالي طعنة نجلاء الى نشؤ حركات الغلو والتطرف والا
كما  سيسلام السياالإكان الى قلب الجهود الرامية لتعزيز المسار الديمقراطي.

على رأسها و  ،العالم العربي خيارات صعبةعلى  فرضقد  لاحقا   سمهسيصبح أ
ة او الشمولي ،ذعان للسلطة الاوتقراطيةو الإأ ،سلاميينالقبول بحكم الإ
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فكار لأفقد طورت تلك ا رهابيةاما الحركات المتشددة والاالمعادية للديمقراطية.
طاحة بالدولة ذاتها وتكفيرها والدعوة الى حاكمية هج ومشاريع للااالى من
مع استناد  ،وضعية تعزوا الحكم والسلطان الى الله ند الى تفسيراتتستغيبية 

وحده  دسالى كتابه المقالتشريع والقوانين والنظم والقيم والعادات والتقاليد 
رافقتها  ساهمت تلك الدعوات التي قدوتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة.ل

جل أعربية من المجتمعات المسعى بتعطيل  محاولات فرضها بقوة السلاح
خطابات ولاتها ازاحة امن خلال مح لعقود طويلة لديمقراطيةبناء الدولة ا

الجدل حول الإسلام  النضال الديمقراطي والحداثة من الحياة العامة واحلال
حين غالى في تطرفه وحاول ان كان خطر ما قام به هذه التيار بدله.لكن أ
تقديم  وهل تنظيما القاعدة وداعش مثلما فع للدولة الجهادي بديله يؤسس فعليا  
صد العمل الديمقراطي بذريعة ستمرار القمع و نظمة القائمة لإالمبررات للأ
في السنوات اللاحقة ستكون تهمة الارهاب فرهاب وحماية الدولة.مواجهة الإ
و ويدع يعملمن  بينهم منو  الخصوم السياسيين، توجه الى كلجاهزة ل

 المدافعين عن حقوق الانسان السلميين طاءمن ضمنهم النشو  ،للديمقراطية
 .لعامةالحريات االمطالبين بو 

بجناحيها العقائدي والسياسي قد حرفت الأصولية الإسلامية واذا كانت 
في  ررا  ض قل  أفان التيار القومي لم يكن  ،مسار التطور الحداثي الديمقراطي

من خلال  سواء ،ستعمارما بعد الااعاقة المشروع الديمقراطي لمرحلة 
ولوية الوحدة العربية على ما عداها من أالتوجهات النظرية المرتكزة على 

ا تهلال الممارسات التي اشاعخمن  وعمليا   ،كالتحرر الديمقراطي ،هدافأ 
اق لها.ففي سي منهجا   القوميةأخذت التي ادعت العروبة و  حزابوالأ نظمةالأ
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و الكيانات الدول، أ واستهجانالتعبئة والتحشيد وراء شعارات الوحدة 
صارت الديمقراطية في درجة متدنية من الفكر والدعوة كما دعتها، المصطنعة 

ام كالنظ ،وتم التغافل عنها في الممارسة في حين قامت الانظمة القومية
الناصري في مصر والبعثي في سوريا والعراق ونظام القذافي في ليبيا بالقفز 

نظمة سلطوية ح انشاء أفجة لصالعلى كل مبادئ الديمقراطية وبطرق 
ج السالفة النماذ ممارسات وارتبطت الفكرة القومية في.وديكتاتوريات مستبدة

ها الذي يحل نفسه محل الدولة وفوق وحدالأ بفكرة القائد الملهم والزعيم دائما  
 ،التي تؤسس لدولة تقوم على الحريات لمبادئ الديمقراطيةثر أي اويمحي 

عبية الرقابة الشعلى المؤسسات و على المشاركة و على و  ،وعلى الحكم الرشيد
 ستبداد.وغيرها من الآليات التي تمنع الا

على المستوى الفكري والحركي طرحت القومية العربية نفسها كبديل 
 ،ولا  أوضعت مسألة الهوية سلامية قد تجاهات الإوكانت بذلك مثل الا للدولة
الكبرى  ة العربيةللدولموذج متخيل لصالح نالوطنية ضحت بمنطق الدولة كما 

ولوية على بناء دولة مواطنة حقيقية تتعامل مع مواطنيها التي منحوها الأ
 .وفي مراحل واجهت فيهامام القانون أوالمساواة  ؤساس العدالة والتكافأعلى 

ة ولويأت ح  ن   ،وجوديةاو مآزق  ،زمات الشرعيةأنظمة والحركات القومية الأ
لامية ساستعانت بالخطاب والمؤسسات الإو  العربية جانبا  الهوية القومية 

 ،مثلما فعل صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا ،زماتهاألمواجهة 
أت ولم ت.نور السادات في مصر وجعفر النميري في السودانأومثلما فعل 

سادت  تجاهات التي، بل هي تعود في جذورها الى الاالسياسات من فراغتلك 
ذ بدأت ارهاصات الخروج من عباءة العثمانيين ونشوء الدولة الوطنية حيث من
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ها كان بعض ،شتى مقترباتسلام والعروبة براجت فكرة الربط بين الإ
كما عند مشيل عفلق وقسطنينين  ،و سياسيأ ،وبعضها ثقافي ،اديولوجي

 ازريق وعند اتجاهات سياسية في المغرب العربي كانت تلجأ اليها في كفاحه
 وفيقيةان تلك المحاولات الت ولم يكن غريبا  ضد الاستعمار الثقافي الفرنسي.

بينهما و  ،من ناحية، الدينالقومية و دت الى تناقضات جوهرية في العلاقة بين أ
على لمدى طويلة اسلبية  وتركت اثارا   ،من ناحية ثانية ،الدولة والمجتمعوبين 

 .او المدني ،مانيوخاصة جانبها العل ،العملية الديمقراطية

قدمت التيارات اليسارية العربية من احزاب شيوعية واشتراكية بدورها و 
 ولويات في مسعى بناءربكة نحو تحدي الأالسياسات الم  في  ا  خر آ نموذجا  
هداف والممارسات والأ تحين قدمت نماذج من الخطابا ،الديمقراطية الدولة

و حين أ ،لى المستوى الشعائري الا ع هاققضية الديمقراطية ح التي لم تول  
 وأ ،السلطةقبل مقراطية من يمارسات غير الدتصبح هي ضحية للمكانت 

ة .تسيدت الاديولوجيا والدوغمائياسيينيالسالعقائديين و  مهاو خص قبل من
والكثير من الافكار والفلسفات التي استوردت من مختبرات التجريب في الغرب 

وصنع  بتكارأممية دون ايلاء الاهتمام بالارب باعتبار انها تجا ،وفي الشرق 
اض خ.المحلي الخاص في كل بلد عربي فكار وسياسات نابعة من الواقعأ

ومن اجل  ،الثورة الاشتراكيةفي سبيل تحقيق اليساريون العرب معارك شرسة 
ي حين كانت ف ،تقويض الطبقة الرأسماليةوبهدف  كفاح الطبقة البروليتارية

 التي لم تكن قد دخلت في البلدان العربية حالعن  كل تلك وقائع غائبة
وخاصة  ،باء المؤسسون للاشتراكيةر الرأسمالي بعد والذي اشترطه الأالعص

وفي حين كان الشيوعيون واليسار لانتصار الاشتراكية. ،"كارل ماركس"



29 
 

ة من خوض معارك فكرية وفلسفية عميقة بشأن الدول ابوا تقريالاوربي قد انته
كان على  ،ثبت لديهم عدم صحة نبؤة تلاشيهاان بعد  ووظيفتهاوطبيعتها 

جذورها  ت  ب  نالماركسيين العرب ان يجدوا تعريفاتهم بشأن الدولة التي كانت ت  
 عن تلك التي اقيمت في اوربا. في تربة مختلفة تماما  

شوء حول واقعية ن ولا  أ ،نتقادات للحركة الشيوعية العربيةتركزت الا
 عيش مراحل تطور مختلفةفي الدول العربية التي كانت تحزاب شيوعية أ

باء جلها الأجتماعية التي سادية والاقتصالى تلك العوامل السياسية والاوتفتقر 
مرحلة اجه تو  لشيوعية في موطنها في اوربا التي كانتا قيام حتميةالاوائل ل
 عموما   يكما وجهت الى اليسار العربلم يشهدها العالم العربي.سمالي أر تطور 

ناوله الفكر الماركسي العربي في ت ،ضحالةسطحية، او حتى انتقادات تتعلق ب
 ،والقومية ،ةوالطائفي ،كقضايا الدين ،الملحة في العالم العربيالمحلية القضايا 
حزاب الشيوعية العربية لم تكن بمنأى عن بالتأكيد فان ادوار الأ.و والقبلية

زاب حسواء بسبب ارتباط الأ، تي والغربالحرب الباردة بين الاتحاد السوفي
عربية نظمة التورط الأ بالعكس او ،اسات الاتحاد السوفيتييالشيوعية بس

من لباردة اما تركته تلك الحرب بسياسات معاداة الشيوعية التي قادها الغرب.
ديدة وفي حالات ع ،العربي كان كبيرا   أثار على قضايا التحرر الديمقراطي

لانه  ،يا والسودان ولبنان واليمن الجنوبي كان التأثير مدمرا  مثل العراق وسور 
 را  قليمية كان تأثيرها كبيلابات سياسية واجتماعية وصراعات إدى الى انقأ

 على مستقبل الدولة في هذه البلدان.

د الحركة الوطنية ض تعزيز موقففي  ساهم اليسار العربيلاشك ان 
اهمت حيث س بشكل عام لها الحليفةوالقوى الرجعية الهيمنة الاستعمارية 
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، ر الوطنيستقلال والتحر حزابه وشخصياته السياسية والفكرية في معارك الاأ
قتصادية تخدم الفئات الضعيفة من اجتماعية و اجل برامج وفي الكفاح من أ

قافي في بلورة وعي ث ت بشكل ملحوظسهمأ ان التيارات اليسارية كماالسكان.
دب في الأو  قضايا التنمية والتحرر من التبعية وخاصة في ،تنويري  وفكري 
كن كل لطابع اديولوجي على تلك الاسهامات. حيانا  أحتى لو طغى  ،والفنون 

عجزت  يةالعرب قوى اليسار لان الديمقراطي تجاهتعزيز الا ذلك لم يسهم في
 الى واقع ملموس في ،التحررية او الشعارات ،عن تحويل الافكار النظرية

مسلك ق و حوتطلعاتهم الى الحرية بما هي  نين في العالم العربيحياة المواط
لقوى ضات مع اقد غلبت التناق العربية حزاب الشيوعيةالأواذا كانت .فردي

 ،يةسباب وطناما لأ ،ولىنظمة الرجعية في الفترات الأالاستعمارية ومع الأ
ي على لاو خضوعا  لمنهجية الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والرأسما

ا ن خلال تحالفهخرى مأ فانها ارتكبت اخطاء   ،حساب النضال الديمقراطي
ما سمي  عبر ،لنظامي البعث في سوريا والعراق مثلا   نظمة الاستبداديةمع الأ

ما اتاح م افات وتكتيكيات خاطئةفاو في لجؤها الى اصط ،بالجبهات الوطنية
 ة.ومنحه بعض الشرعي ،ستبدادلة عمر الاطاالفرصة لإ

واذا كانت هذه التيارت الثلاثة بسبب بنيتها الفكرية والعقائدية وبرامجها 
 ررحشد الضرر بقضية التألحقت أقد وتجاربها في الحكم  السياسية

ثل م الديمقراطي فان الانقلابات العسكرية التي تعرضت لها بلدان عربية كبيرة
هيار التجارب ببت بانتسوبعد ذلك السودان واليمن وليبيا  مصر وسوريا والعراق

نظمة لأل ا  سس، ورسخت أفي دول الاستقلالالتي اقيمت الواعدة  لبراليةالشبه 
زت هعملية التطور الديمقراطي.مع  وممتدة قطيعة كاملةحدثت او  ،الشمولية
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النظر  بغض ،ستيلاء على السلطةوهي طريقة غير قانونية للا ،الانقلابات
وعلى  ،رئيسية في عملية  بناء الدولة سسأ ،عن التبريرات التي تعطى لذلك

الذي  ،ييرالتغالنوع من وفي حين ان هذا ستقرار السياسي والشرعية.رأسها الا
الا ان  ،هو نقيض للديمقراطية بكل المعايير ،عادة ما يجري بالقوة المسلحة

بهدف  ،او شكلية ،انتخابات مزيفةاستفتاءات او  احيانا   الانقلابيين اجروا
مما تسبب بتعطيل مضاعف  ،ع شرعي وتمثيلي على الحكماضفاء طاب

ياة مكان العودة الى الحغلب الحالات لم يكن بالاوفي أ للمسيرة الديمقراطية.
تعمق نقلابي تجذر و لان الحكم الا ،بسهولة المدنية الدستورية والديمقراطية

 .اومةدون مق يصعب استرجاع السلطة من بين يديه متقادما  صبح أبحيث 

ر على دو  نظارالأ في العالم العربيالعسكرية ت الانقلابات سلطو 
على الرغم من هذا الدور  ،اء الدولةبنوفي مشاريع  السياسيةالجيوش في 

حسب ظروف كل منها والطريقة التي بنيت فيها  ،خريختلف من بلد لآ
تمكنت هذه الجيوش ان تحرز مكانة كبيرة في الدولة والمجتمع وان الجيوش.
بار وفي قدرة ك ،في موضوع العلاقات العسكرية المدنية حاسما   ا  تلعب دور 

او  وصيك وفرض انفسهم احيانا   ،الضباط في التدخل في عملية صنع القرار
سيتضح  رنقلابات والهيمنة الكاملة.هذا الدو تحت تهديد الا ،كشريك في الحكم

ن وليبيا مفي تونس ومصر وسوريا والي الثوراتولى من الموجة الااثناء  جليا  
كل بطريقته وحسب  0292عام  ومن ثم في الموجة الثانية السودان والجزائر

ة ما عدا الحالة التونسية التي وقف فيها الجيش بدايف.فيه ظروف تطور الثورة
ش لعب فان الجي ،نتقاليةثم ساند في تأمين المرحلة الإ ،نلحماية المتظاهري

كما في سوريا وليبيا  ،معاركه مباشرة في حماية النظام كما خاض ادوارا  
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او انه سعى الى استعادة زمام المبادرة في حماية الدولة من الانهيار  ،واليمن
في  ريكا  نفسه ش طرح الجيشالتجربة السودانية في كما  كما في مصر.ولاحقا  

في محاولة لانقاذ قياداته من احتمال نجاح الثورة  عمر البشيرنظام اسقاط 
باشر في مبتدخل  الجيش فقد قام ،الجزائرية ةالحال كما فيالا انه .الشعبية
اما من خلال اجراء تغييرات في  ،ومحاولة ايقافها مسار الثورةعرقلة محاولة 

 .للمد الثوري  القمع المباشر عبراو  ،هرم السلطة

كالقبائل  ،دول الخليج والجزيرة العربية حيث هيمنت البنى التقليدية فيو 
وضاع التي وفرتها نظمة الحاكمة في الاوجدت الأ ،ينيةوالمؤسسات الد

الاكتشافات النفطية والحماية الاجنبية لها مبررات قوية لعدم الانخراط في 
حائط صد لكل  بل تجاوزت ذلك كي تشكل ،عملية التحرر الديمقراطي

ثير شكلت في ك مثلما في المنطقةالمحاولات لتدعيم المسارات الديمقراطية 
تضافرت عوامل عديدة كي تظل هذه البلدان ة مضادة لها.حوال قو من الأ

تصال أثرها بالاعدم ت منها ،ةمتقوقعة لعقود طويلة في شرنقة تلك البنى التقليدي
ا وايران خرى مثل تركيأالمبكر بالمراكز الحضارية في اوربا وحتى في بلدان 

الذي  رمالأ ،ستعمارية فترة طويلةنظمة الحماية الاأشراكتها السياسية مع و 
ى نفتاح علوالا جتماعيوالا كبح من سرعة وزخم عملية التطور السياسي

.وحتى حين انفتحت هذه المجتمعات على فكار والممارسات الديمقراطيةالأ
صامدة قيت بالا انها  ،والعولمة بفعل الطفرة المالية الكبرى  ،اقتصاديا   الغرب
بلدان ظلت هذه الجتمعاتها.ية محاولات لدمقرطة دولها ومكبير بوجه أحد الى 

او في اسفل مؤشراته حيث انعدمت  ،الديمقراطيالعالم خارج خارطة 
مكتوب ومشرع من قبل ممثلين  دستوروجود و  ،اة الحزبيةيحكالممارسات 
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 والتنظيم حرية الرأي والصحافةنتخابات العامة و الاغابت و  ،للشعب
لجأت  فانها الهاو حبعض الاصلاح  متأخرةهذه الدول حين اضطرت .و الحزبي

الى محاولات تلفيقية مثل انشاء مجالس شورية غير منتخبة وغير اشتراعية 
ي التي كانت طليعية ف مضللة.حتى الكويتتمثيلية تمارس دورها كواجهة 

ي تثميلي وتأسيس جمعيات انجاز دستور وباجراء انتخابات لمجلس نياب
 النيابي لسما كان المج نادرا  و في مسيرتها النيابية  دائما  تعثرت  سياسية فقد

سرة يمنة الأكانت ه .وفي معظم الدورات البرلمانيةبمرسوميتم فترته قبل حله 
فاعلة ال للمراقبة ان يكون ادا في  ة مجلس النوابشل ارادالحاكمة ووزرائها ت

.اما الانتخابات ذاتها فقد ظلت تجري على اداء الحكومة والجهاز التنفيذي
شحين من قوى تقليدية من القبائل والتجار وتجماعات في نطاق ضيق من مر 

لبرالية من المعارضة ال تاح لوجوه  ما كانت ت   اسلامية وموظفين سابقين ونادرا  
 الفرصة للاشتراك والنجاح.

نظمة الخليجية منذ وقت مبكر الى سعت الأوبحكم نفوذها ومواردها 
 ،عربينحاء العالم الأي مقراطية في باقيي جهود لتعزيز الاساليب الدأمقاومة 

 احيانا   انخرطتبل  ،عليهاالديمقراطية لما وجدته من مخاطر قد تشكلها  نظرا  
ي مثل انقلاب حسني الزعيم ف ،او المشاركة في دعمها ،في تدبير الانقلابات

وهو انقلاب كان له دور حاسم في انهاء العهد اللبرالي  ،9262سوريا عام 
رب ممثالة ااخرى في تخريب تج لعبت ادورا  كما  ،التطوير في سوريافي طور 
ام الكريم قاسم في العراق ععبد  لىنقلاب عمثلما حصل مع الإاو  ،في لبنان
في العقود ية.يلثدستور دائم واجراء انتخابات تم الذي كان يستعد لكتابة 9276

في  ة سلبية في التجربة العراقي ادورا   اللاحقة ستلعب دول الخليج والسعودية
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تأجيج الصراع  من خلال 0226عام  بعد الغزو الامريكيوخاصة  ،التغيير
 واتدعفي المقاومة الشرسة التي ابدتها في مواجهة وبعد ذلك  ،الطائفي
.غير ان اسؤ ما قامت اثر غزو العراقفي المنطقة التي انطلقت  الاصلاح

 ن خلالمة في الربيع العربي هذه الدول في هذا المجال هو التدخلات الفظ به
ى والمساعدة عل ،قوى الثورة المضادة دعماو في  ،عملها على حرف مساراتها

ريا كما في ليبيا وسو  ،هليةأ تحويل الثورات الى حروب في  وا ،انتصارها
 واليمن.

وللقوى الدولية تاريخ طويل من التدخلات السافرة في تعطيل الحياة 
 ا  كبير  ا  ر دوار التي لعبتها تاثيلأتلك الالديمقراطية في العالم العربي بل كان 

كتب التاريخ  هها.تحفليوتشو  على مسيرة التطور السياسي في البلدان العربية
نظمة لتغيير الأ مثلة عن تلك التدخلاتبالكثير عن الأ الأرشيف ووثائق

التي ة المزرين المؤامرات عو  ،لا ديمقراطية نحو اتجاهات لتوجيه دفة الحكمو 
أيادي ب نت تدبر في العديد من بلدان المنطقةابات التي كنقلاوالا كانت تحاك

صراعات السباب ذلك كثيرة من بينها المصالح الامبريالية و أ.كانت أجنبية
الصاعدة  ةالدولي القوى و ستعمارية التقليدية على الشرق الاوسط بين الدول الا

ق طلاسباب جيوستراتيجية حول منااو  ،في اطار الحرب الباردة والتي دارت
دعم المشروع الصهيوني وكذلك بهدف من الاقليمي النفوذ والبترول والأ

ضمان امن اسرائيل وبقائها.ان تاريخ هذا الصراع حافل بالدسائس والمؤامرات و 
التي كانت تجري في اطار تلك الصراعات والتي كانت تتضمن التلاعب 

لك القوى داف تهأ بمقدرات الدول وتوجيه سياستها الداخلية الوجهة التي تخدم 
ة وتطلعاتها الى الحرية والعدالمصالح دولها وشعوبها  على حسابالخارجية 
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والخارج  نظمة العربيةبين الأ اتتلك التدخلات والتحالففضحته  والمساواة.ما
تجاه لحقيقية ومواقفها اجنبية الأهو نوايا القوى ا مهوعلاقات التبعية القائمة بين

كذلك و  في حدود الشعارات، التي ظلت غالبا   ،اننسالإ قضايا الحريات وحقوق 
 .التحرر الوطني والتحرر الديمقراطي متطلبات بين القائمة فجوةترسيخ ال

ملية للع اساسيا   معطلا   وشكل الصراع العربي الاسرائيلي عنصرا  
ن م ى دوله ومجتمعاتهلما فرضه عل نظرا   العربي في العالم الديمقراطية
 سلطةقبضتها على الترسيخ  نظمة الحاكمةاتاحت للأ شروط وجوديةتحديات و 

 شروط العمل البرلماني الذيالحياة الديمقراطية و عن تحقيق  والعمل بعيدا  
 وخاصة المتعلقة بقضايا اساسية مثل ،واتخاذ القراراتالحر  يتطلب النقاش
 نظمة العربيةاستطاعت الأ.ومفتوحة بصورة ديمقراطية ،الحرب والسلام

 لجائرةا معادلةتلك الخلال فرض من ترسيخ وجودها طية والشمولية الاوتوقرا
مة الاحتلال ومقاو  الاختيار بين متطلبات الوقوف مع القضية الفلسطينيةفي 

 ومن خلال حشر الشعوب.داخل بلدانها او تحقيق الديمقراطية ،الاسرائيلي
لك ت تمكنت"كل شيء من اجل المعركة "  تحت شعار بتلك الزاوية الضيقة

ستعداد ولوية الاأعلى  ت زورا  صر أبعد ان من التضحية بالديمقراطية  نظمةالأ
عدو  مواجهةفي تمتين الجبهة الداخلية ستقرار لمن والاضمان الأللحرب و 
 ،رائيلمع اس وبعد ذلك السلام الزائف ،.غير ان حالة اللاسلم واللاحربمحتمل

 تسخبل ر  م ديمقراطي،اقامة سلاالى ولا  ،الى تحرير فلسطينلا ؤدي تلم 
امر  وهو نظمة السلطوية،قواعد الأ تمثلما عزز  سرائيليحتلال الاقواعد الا

ولة وفرصة اقامة د ولاهما ضياع فلسطينأ ،محنتينالعربية جعل من المحنة 
 .في العالم العربي والثانية خسارة الرهان الديمقراطي فلسطينية،
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(0)  

 ا كانمفي بعض م                     
 الدولةفي 

 

ي في السجالات السياسية ف رواجا  كثر ستكون الدولة هي التعبير الأ
 ا كانتهفترة ما بعد الربيع العربي حيث سيدعي كارهو الثورات العربية بان

 الدولة اسقاطى من نتاج مؤامرات من الداخل ومن الخارج كانت تهدف ال
 اتدعت الشعار اكما  ،النظام صلاحااو  و تغييرأسقاط اوليس الى  ،الوطنية

التي رفعت من قبل المتظاهرين في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا 
كل وجه ي فدعاءات البطاقة الحمراء التي سترفع ستصبح هذه الاوالبحرين.

صاغ ا ست  بل انه لعربي،جواء الربيع ال له نفسه الحنين الى أمن سوف تسو 
عتباره يستهدف الدولة لا انظمة بعارض للأي مأتوجه الى جاهزة  تهم  ك  

 ملحةة سئلأمر سيستدعي غير ان الأ.نظمتها الحاكمةتي تمثل أسياستها ال
ن مدى عكله هم من ذلك بل الأ ،هليتها وفاعليتهاأ عن الدولة العربية وعن 

 كنفها فراد الذين يعيشون فيمن الأ ومقبوليتها التي تبرر وجودهاشرعيتها 
اد ية دولة هي تلك التي ير أعنها.سيكون السؤال هو  همودفاع م لهاواحترامه

ة ساسية كالحريأ حقوق  من  متحرمه في حين انهاالولاء لها من شعوبيها 
كمن بذور حيث تالى البدايات  بالفكر وسيستدعي ذلك العودةوالعدل والكرامة.

ياق تجربة في سولى الأ تهامنذ لحظ العربية الوليدة لدولةاصابت ا العلل التي
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من قرون حاكمية  بالدرجة الأولى بل ،ستعمارليس فقط من الا ،التحرر
 .مارات وممالكامن سلطنات و  المتعددة نسخهاسلامية في الخلافة الإ

ة سلاميعادة الخلافة الإإ هناك من الدعوات ما يهدف الى  ولا  أسيكون 
 تار عليها مع سقوطها في الدولة العثمانية وحلول تركياسدل السأالتي 

محلها وبروز مشاريع عديدة تمثل الطامحين بها من زعماء ووجهاء  العلمانية
عات ااو من جم ،ابن سعود في الحجازو  ،فؤاد الأول كملك مصر المرحلة

 ،لمينخوان المسكالأ ستقلالبزغ نجمها في ظل الا اصولية سياسية سلاميةإ
الدول وتأسيس كيانية مستقلة ظهور ورغم ان سلامي.ب التحرير الإاو حز 

د على تجاه الذي ساد بالتأكيسيجعل من قضية الخلافة مسألة تراثية الا ان الا
عة ضافة الشريإ حيانا  او  ،سلامية الدولة في دساتير معظم الدول العربيةإ

قد ادى  ،اليها كضابط مركزي في توجه الدولة كمصدر للتشريع سلاميةالإ
 يضا  أية تجاهات القومستربك الإها.تعلمانية الدولة ومدينمتطلبات الى تراجع 

مر ختلط الأحيث سيالعربية الكبرى  وحدةبدعواتها الى ال مسيرة الدولة الناشئة
ا في الوقت الذي كانت فيه الكيانات التي تحددت شروطه بين القومية والوطنية

شكل مستقلة تتمتع بالسيادة تتبلور بكدول خاضعة بوضوح لسيطرة مركزية و 
وي مستدامة.وبينما ستنز  زمة هويةأمما سيخلق منفصل عن بعضها البعض 

رة سلام السياسي حتى تتجلى لفترة قصيفكرة الخلافة في طيات ادبيات الإ
، كما يدل الا ان جامعة الدول العربية ،بمظهرها الدرامي مع دولة داعش

فاف التي سيتم تأسيسها في محاولة للاتو  وب،سمها كتجمع للدول وليس للشعأ
لدولة اهوية ستظل المرآة التي تعكس مأزق  ،على فكرة دول العرب الكبرى 
 العربية وتناقضاتها البنوية.
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قة ذات ستقلال باي وثيدبيات المرحلة التأسيسية لدولة الاالا تسعفنا 
مة الأ-لدولةليث المفهوم الحد العالم العربي وفق الدولة فيفلسفة قيمة بشأن 
قاض نأالدول التي اقيمت في القرون القريبة الماضية على  كما شهدتها

محمد لة فدو او بعد حروب تم اعادة رسم الخرائط فيها. ،امبراطوريات تفككت
الطامح للخروج من عصمة  العثماني على باشا التي اقامها الوالي

نماط والأ لعناصرن اهو خليط م لم تكن غير كيان ،الامبراطورية المتهالكة
ية شخصية وعائلومشاريع  ،التي تنتمي بعضها الى مرحلة ما قبل الدولة

 مثل الجيش والتنظيمات الادارية ،طموحة لتأسيس قواعد راسخة للحكم
سعى مبنائه واحفاده الى تطورت على يد أ تلك المحاولة .ورغم انوالتعليم

سياسي  ياقسعن لا بأس بها  فترةبناء تأسيسي للدولة الا انها بقيت بعيدة ل
الملبية مة المتمتعة بكامل استقلالها وسيادتها و الأ-وثقافي يرتبط بمفهوم الدولة

لحاجة شعبها.هذا النموذج سيتكرر بتنوعات مختلفة في العديد من الدول 
 اقعو  حيث لا تعبر البنى السياسية الوليدة عن العربية التي ستستقل تباعا  

انتقال جدي ومنظم من عصور ساسية في حاجتها الأو المجتمعات القائمة 
 ،التخلف تحت الحكم العثماني وبعد ذلك السيطرة الاستعمارية الى دولة حديثة

ما م في الحرية والتحرر هاشعوب جندات نخبها مع تطلعاتأكما لا تتطابق 
 الشرعية والسيادة. تيمسألفي  جوهرية  سيولد اشكالية

 ذيالالاجنبي  حتلالالاساسية هي ان الأات يشكالكانت واحدة من الإ
 مطن بل واختار لها ،معالم النظام السياسي لها يضا  أحدود الدولة حدد رسم 

جم هذه .ستتر وفق مشيئته ومصالحه ة ذلك النظامالنخبة التي ستدير دف
 ستكون  التي تولت الدولة العربية رض الواقع بكون هذه النخبةأشكالية على الإ
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او لا تحظى بالقبول او الاجماع في  ،ولكنها مرفوضة مقبولة خارجيا  
 ية حلول لها تأتيأية مشكلة داخلية و أ رتباط مع الخارج جعلهذا الإالداخل.

ستعمارية القديمة الذي يتم وخاصة القوى الا ،مع الخارج لصلاتطريق اعن 
 ،جنبيبول الأيقابله القسكان  للنخبة ولسياستها الرفض الشعبيترجمته بان 

 مجرد رموز السيادةصبحت أوبالشرعية. بالسيادة تى ولو كان مضرا  ح
نها غير ولك ،البريدية وطوابعها الوطنية تقتصرعلى شعار الدولة وعملتها

 لحكاماجوهرية في السياسة الداخلية والخارجية.كان في مسائل  عمليا  ظاهرة 
ين في ح ،مةستقلال وزعماء الأباء الاأنفسهم صورة يحاولون ان يرسموا لأ

ناقض تمما ادى الى  ،او صنيعة له ،جنبيبيد الا دمى  الا تراهم لا كان الناس 
ين القمع بهدف تحص مأسسةالدولة البوليسية و خلق الى  بدوره دىأجوهري 
 ة هشةولكن دول ،لطة قويةمر الذي انتج بالنهاية سوهو الأ ضد النقد السلطة

ستعصاء ماتها بعد عقود من الاز أشكالية الدولة العربية و إستتعاظم وضعيفة.
وخاصة بما يتعلق بمعضلات الحكم وتحولات السلطة  ،في البناء والتطور

عطف ستظهر في كل من.رتباط ذلك بقضايا الحرية والديمقراطية والتنميةاو 
 اء  ستقلال كانت دالدولة العربية التي جاءت بعد الاعلى طريق تطورها ان 

اقضات جوهرية ومزمنة بين النمط لانها حملت تن مثلما كانت دواء  
على و حاجات وآمال شعوبها ومجتمعاتها.وبين الاوليغاركي الذي انشأت عليه 

خلفية ذلك التناقض بين الحكام ومجتمعاتهم ستعجز الدولة عن النفاذ الى 
ي النهاية يؤدي فسالقواعد الشعبية وعن تمثيلها وكسب ثقتها وتعاونها مما 

وظفها التي تالقوة تكال على عبر الإسلطة يلة للتحولها الى مجرد وس الى
 وفاعليتها. ديمومتهالضمان 
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هذا التماهي بين الدولة والنخبة الحاكمة والذي سيرافق مسيرة الدولة 
سرة بين الدولة والنظام السياسي والحكومة والأ العربية والذي سيربط قسرا  

 ،خصالسلطة بيد شبرز في تركيز الحاكمة والحزب الحاكم سيكون السمة الأ
والتأسيس  ،او قبائل سياسية ،شخاصمن الأ مجموعة ان تتقاسمها او

 سس الدولة كما عرفتها المجتمعاتأ نع للسلطوية ولعبادة الشخصية بعيدا  
لتزامات امة ولها واجبات و أو الأككيان قانوني وسياسي يمثل الشعب  الحديثة

 او ،موازيةدولة ظهور  مر الىوفي مرحلة ما سيتطور الأ.محددة تجاههم
او ما سيطلق عليه بالدولة العميقة وهو التعبير الذي شاع  ،دولةالدولة داخل 
والادارة التي اصبحت تهيمن هيمنة شبه كاملة حكم الجهزة أداء أعن وصف 

المؤسسات البيروقراطية المدنية أو على تصريف امور الدولة كالجيش و 
قتصادية الحليفة والنخب الا حاكمةحزاب العلامية وحتى الأوالا الأمنية
 دوارا  ا قاتجهزة والعلاممثلة بهذه الشبكة من الأ وستلعب الدولة العميقة.للنظام

ية وسيادة مفاهيم الشرع عن عن الدستور وبعيدا   كبيرة في ادارة السلطة بعيدا  
يات ان اكثر تجل.المافياعصابات الى وسائل  حيانا  اوبطرق تصل القانون 
 لمحنة العربية تمثلت بممارساتلتي مارستها الدولة العميقة في االهيمنة ا

ة تعدى دورها التقليدي الى السيطرة الكليمنية والمخابراتية حيث جهزة الأالأ
ياسية والاقتصادية والثقافية جهزة الدولة وعلى مفاصل الحياة السأعلى 
 راتلمساالتحكم في االمحددة الى  وظيفتهاحيث تجاوزت جتماعية والا

التلاعب بالأحزاب السياسية وتزوير من السيطرة و  في الدولة المختلفة
نتخابات وتوزيع حصص المقاعد في البرلمان والتدخل في مؤتمرات الا

يضا  كما الجمعيات والنقابات، والتلاعب بسير االأحزاب، وفي تأسيسها 
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وتدبير م قالتهاالموظفين والشخصيات صعودا  ونزولا ، وفي تعيين الوزراء و 
كانت  .سير القضاء والملفات، وقطع أرزاق المعارضين أو تعطيل مصالحهم

 م في قرار إنشاء الصحف، ومراقبة الخط التحريري جهزة هي التي تتحكهذه الا
 .علاناتلإير المطابع وتوزيع ايلوسائل الإعلام، وفي تس

ات قامة صروح اقتصادية تتناسب مع التطور إتفشل الدولة العربية في س
ت ومع الثروافي المجالات الصناعية والتكنلوجية المتسارعة في العالم 

الهائلة التي تمتلكها المنطقة والتي تؤهلها كي تكون في مصاف الطبيعية 
كالهند والصين وكوريا  ،مم صاعدةأاو حتى  ،مم المتقدمةالأ

طور ممثلة بالت .سينعكس هذا الفشل على القاعدة المادية للدولةوالبرازيل
ة عن كما ستعجز الدولة العربيمام تحديات السيادة.ويبقيها هشة أ قتصاديلاا

 سكان والتعليم والشباب والمرأةاقامة تنمية حقيقية في مجالات الصحة والا
كثر علامات الفشل في هذا المضمار ستكون اخفاقات أ.ونوعية الحياة عموما  

او  ،المجانية نظمة الصحية والتعليمية حيث ستنتهي مشاريع الخدمةالأ
 ملايين من العرب بالمستشفياتان يلوذ في هذين القطاعين الى  ،المدعومة

ي ف ،من سؤ الخدمة با  و والمراكز الصحية والمدارس والجامعات الخاصة هر 
ا ستقوم مالى الخارج للحصول على تلك الخدمات.ماليا  يلجأ المتمكنون سحين 

مشاريع  يأ ،التنموية المتواضعةنجازات معظم الدول العربية هو بعض الا به
من الغذائي في مجالات مواجهة تحديات الأ والدعم دنى من الخدماتالحد الأ
ماعية جتضطرابات الاكي تتجنب الاالتوازن هدفها احداث حالة من  والصحي

او تفادي  ،ة للفئات التي تسعى الى جذبها نحوهاسياسيوتوسيع القاعدة ال
 .ول على رضاهاومن اجل الحص ردود افعالها
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انها  الوطني ستقلال والتحررمشكلة الدولة العربية التي ولدت مع الا
اي انها جاءت بلا تصور واضح عن علاقاتها بالفرد  للدولة، ولدت بلا فلسفة

مع  قالتوافمع مع الحرية و  علاقاتها وكذلك ،والمجتمع والمصلحة المتبادلة
لاقة مشروطة وتكاملية بين ع ي بمعنى آخر وجودأال مواطنيها، تطلعات وآم

ن تقول لنا التجربة البشرية ا.شرعية الدولة وبين درجة ارتباطها بمجتمها
ن الدولة وا ،وليس العكس ،المجتمعات كانت سابقة على الدولة وانها شرط لها

وتقول .بهدف خدمة غاياتها عبقرية هذه المجتمعات وكفاحهاكانت من ابتداع 
مع طار منظم لما يتم الاتفاق عليه مع المجتإهي  لدولةبان ا يضا  تلك التجربة أ

صادية قتالاجتماعية و رتباطات السياسية والادارة الامن مؤسسات وقوانين لا
 وا دائما  حاول ،او المتسلطين عليها ،لكن الدولة العربيةالناشئة داخل حدودها.

ليس و  ،لارادتهم ومصالحهم ق من خلال جعلها تجسيدا  ائهذه الحق عنق لوي 
ستتوارث هذه المتلازمة بين .ارادتهمن و  الذي جاؤوا منه لمصالح المجتمع

 نظمة المتتابعة التي ستعتبر اي خروجالدولة ومن يسيطر عليها من حكام الأ
ن ، هذا حتى بعد اعليها على الدولة نفسها وتأمرا   على ممارساتها خروجا  

امت جتماعي الذي قلااو النظام بسبب تهالك العقد ا ،كلت شرعية السلطةآت
 نقلاباتاو تغيرها بالا ،نظمةوعلى مدى عمر هذه الأ.عليه دولة البداية

والثورات فانها ستركز على مفهوم دولنة النظام والتشديد على ان تحدي النظام 
ورغم ان الثورات العربية كما سقاطها.اسقاطه يعني ايعني تحدي الدولة و 

فان  ،او رحيل رأس النظام ،ط النظامسقاالى ا هدفسها كانت تنف عنلنت عأ 
نها في خطر كو الدولة ذاتها  يضعس نظمة في التماهي مع الدولةالأ محاولات

لت اذا ما فشولعوامل داخلية  لوحدها ان الدولة قد تنهار ةلا تستوعب حقيق



43 
 

 تقفاذا ما و او  ،منفي تجسيد حاجات المجتمع في الحرية والعدالة والأ
 .في سوريا وليبيا واليمن وهو ما حصل فعليا   ة الناسبالضد من اراد

قد يتبجح دعاة الدوليتية بان الدولة العربية ربما اجتازت اختبارات 
ئج غير ان الكثير من النتا ،ظلت في تناقض مع مجتمعاتهاوجودها حتى لو 

التي جاءت بعد اخضاع اداء الدول العربية لمؤشرات عديدة قياسا بالواقع 
 ،هشةاو ال ،طار الدول الفاشلةإكد ان معظمها يندرج في التجربي جاءت لتؤ 

 دتب الدولة العربية ان واقع الحال بعد نحو قرن من وجودها يشير الى انبل 
ى يرجودون أمل  منذ زمن وكأنها منتهية الصلاحية بعد هذا العمر الطويل
طاط نحالالا محالة الى عصر  ةمراضها وانها ماضيأفي شفائها من عللها و 

هذه .ار المديدينهذة معها العالم العربي نفسه الى ما دعاه البعض بالإخآ
 من ان مآل ةزمان القديمعتقاد الذي كان سائدا  في الأالنتيجة ستعزز الا

الفساد ذا هالزوال بمقتضى حتمية فسادها وفشلها الدائم في معالجة  هو الدولة
د على يد سوف يتجدذلك التفسير الخلدوني يضا .أوبالتالي حتمية تجديدها 

 "الموجة الثالثة:التحول هفي كتاب "صاموئيل هننغتن"المفكر الأمريكي 
الديمقراطي في أواخر القرن العشرين" حيث يعزو الاضمحلال الذي يصيب 
النظام السياسي الى أزماته التي تعود الى انعدام التوازن بين البنى السياسية 

الدولة  قدسيةحول  رسيظل يدو  ذيال الغريب ان الحديثومتطلبات التحديث.
ستخلاص الدروس والعبر من اي عمل حقيقي في أودورها سوف لن يرافقه 
زاتها التي كانت فيها الدولة تتقوض نتيجة تآكل منج دولة ما قبل الربيع العربي

 اعدائها والوقوف ضد ةشعار حماية الدولرفع رى ن.سوف وفاعليتها وشرعيتها
فادي الذي يرفع بوجه دعوات ت قميص عثمان يكون س الحقيقيين والمتخيلين
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اخطاء الماضي التي قادت الى الثورات وضرورة العودة الى مفهوم الدولة 
نسان الإ والحرية والمساواة واحترام حقوق  الحقيقي القائمة على العدل

اد سغريب ما ومن .الدولة ومحصنة مناعتها عتبارها حاميةاوالديمقراطية ب
كبرى  زمات ونكباتأاثناء قبل ذلك مثلما انتشر  ،العربية أثر فشل الثورات

ية عود لهشاشة المجتمعات العربان هشاشة الدولة العربية ت ،لمنطقةمرت بها ا
 زمات الدولة وهزائمها.مثلأمسؤولية  اصحاب هذه الرأي والتي يحملهاذاتها 
ما  ا  متتجاهل حقيقية ان الهشاشة في البنى المؤسسية دائ ستنتاجاتتلك الا

كن تعويضه لا يم ازليا   ليست شيئا  وانها مثل القوة والمنعة  ،تحصل في سياق
مدى على و انها نتاج تفاعل عوامل بنيوية وتاريخية وعولمية طالما  ،او تغييره
 وليسهذا يعني انها نتاج هشاشة الدولة، واذا ما صح كلامهم ف، قصير

 ممالهآلة التي تجسد من العرب المتعطشين للدو  الكثيرون يظل سالعكس.
احترامها ب هميطالبونين هي تلك الدولة التي أو  :السؤاليطرحون  موتطلعاته

 مثلما تخلت  عن دورها ساسا  أقد تخلت عنهم  هي ان كانت والدفاع عنها
هذا الشعور بخيانة الدولة للفرد المواطن عبر تخليها عن ؟المناط بها تاريخيا

ر لى قطيعة بين الاثنين لان المواطن سيشعالعقد الذي يربط بينهما سيؤدي ا
بان النأي عن الدولة )أو بالاحرى هذا التصور السائد عنها( سيكون هو 
 وسيلته للبقاء على قيد الحياة وبذلك تزداد غربته وتزداد الدولة عنه ابتعادا .
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 في الوطنية

يما وهي الوطنية، لاسشكالية إكثر أخرى أ الدولة مسألة   مسألة   وتثير  
 مرحين ترتبط الفكرتان وتمتزجان في تعبير الدولة الوطنية، حيث يتحول الأ

ك يشكبالت دأيب يتم تكفير كل منو  ،العبادة والتقديسمن الى نوع  عند البعض
وهو ما صاحب الجدل بشأن الثورات  ،فراط في استخدامهاوبالإ ،بالهوس بها

تسعى لتدمير الدولة  التي كانت احدى التهم الموجه اليها انها العربية
نصار أ دمغتعني  نها كانتخطورة لأالاتهامات كثر أمن  ت تلككان.الوطنية
وهو بطبيعة الحال ما يرتقي الى تهمة  ،ضد الدولة الوطنية بالعمل الثورة

.وفي الوقت الذي كان ذلك الوطنية و حتى الخيانةأ ،جنبيالتعامل مع الأ
 حيانا  أالثورات الا انه ساهم  ل خصومللوطنية من قب يمثل احتكارا  دعاء الا
ن هم يقف وم ،بين من هو داعم للدولة الوطنية ؛تقسيم المجتمع الى نصفينب

شكال أصحيح ان التاريخ السحيق يحدثنا عن ضدها ويساهم في تدميرها.
 كان يعتبر الذيو  مراءو حتى التخلي عن الملوك والأأ ،عديدة من الغدر

تهم ن  أالا ،والسيادة وبين الدولة من يحكم بينبسبب التماهي  خيانة يومها
ى عادة ما تطلق علكانت الحديثة،  اي في عصور الدولة ،في ما بعد الخيانة

خذ الذي ابمفهوم العهد الذي يقطعه المواطن لوطنه  لتزاما  اخيانة الوطن 
ن كل هذه ولأ.مسؤولية حمايتها والدفاع عنهال ووفاء   ةدولمسمى ال

 ،ميروالأ ،م السياسي الذي حل محل الملكالدولة والنظاي أ ،المصطلحات
صبح من المغالاة أفي ما بعد فقد  ةجديد خذت ابعادا  أ ،والسيادة والمواطنة

عمال ا من  ،العصيان ضدهو حتى أ ،مع النظام ةمو اعتبار الخصوالشطط 
ورغم وضوح طابع المناكفة في مسألة الربط بين الثورات الخيانة الوطنية.
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ربما يعود الى قضية مفهومية  سجالمن ال ا  مهم ا  ن جزءاة الوطنية الا والدول
اللغات مة، بالأ-و الدولةألدولة القومية، الكلاسيكية لتعريفات التتعلق ب

مع دولة فيها ال تماهىتتشابك بحيث تو  فكاروالأ وربية حيث ترتبط المفاهيمالأ
بع في علمانية تقفي حين تبقى الوطنية تركيبة مشاعر ذات خصائص مة الأ

  .للشعب او الأمة الضمير الجمعي

ن م مسألة الوطنية للنقاشتلك الاتهامات فقد طرحت  ،ومهما يكن
مدى  بالتالي عنو  ،ظاهرة مرتبطة بالوعي يضا  أعتبارها اب منظور تاريخي

 ،والسيادة ستقلالومبادئ الا والتاريخي جتماعيبالتطور السياسي الاعلاقتها 
م على ي تفضيل الوطن الأأ ،العاطفياو  ،ديولوجيالالاسيكي الكلا بالمعنى 

واقي ضد السياج ال اي كونهأ ،دان، بل بالمعنى القانوني والدستوري لباقي الب
خل من الداالوطن ومواطنيه نتهاكات والاعتداءات التي قد يتعرض لها الا

تطابق  يفمنذ ان بدأ تشكل الدول الحديثة في اوربا كانت الوطنية تعنوالخارج.
 ،فكرة حدود هذه الدولة مع الجماعات القومية التي تقع في نطاق تلك الحدود

وهو ما شكل مصدر الشرعية السياسية فيما بعد للدول التي بدأت بالظهور 
 لق  ع  ت  صبحت شعوبا  والتي س  أوشكلت كيانات حاضنة لتلك الجماعات التي 

طابعا   كنها ستتخذ دائما  سباب مختلفة للأ فيما بينها بعد ذلك في نزاعات  
 يرتقي بدأالذي و مة الأ-التطور الهائل في معنى الدولةذلك لقد سبق وطنيا .

حاضنة للمشاعر الوطنية الى كونها نوع من  بلاغة مجردبها من كونها 
ش في للجماعة التي تعي الذي يعني بحق تقرير المصير التنظيم السياسي

جتماعية خطت العلوم السياسية والااضية في السنوات القليلة الم.كنف التنظيم
فورن "حتى ان مجلة  التاريخية الظاهرةهذه تفكيك كثر في أ ةمتقدمخطوات 
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 0292عن الوطنية في ربيع عام  التي خصصت عددا   مريكية" الأفيرزأ
لعدد ل التي اعدتها مقدمةالمة في الأ-اعادة تفكيك مصطلح الدولة ذهبت الى

 التي اعتبرتها مملأوبين ا ،تبارها هياكل سياسية سياديةبتفريقها بين الدول باع
ما ستمضي اليه المجلة المرموقة هو ان جتماعية موحدة.اجماعات 

ها تنطوي على ان اعتبرت دعاءات بشأن الدولة هي تحصيل حاصل اذ"الا
" اما ها()او القيام ب مسؤوليات عملية تمارسها فرق من التكنوقراط لتلبيتها

وانها عادة ما تأتي مع خيارات  ،قل وضوحا  أمة فهي شأن الأ"الادعاءات ب
 دعاءات بالوطنية )التعبير عنالا"بشعة."ولا يفوت المجلة التأكيد على ان 

شنع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ وانها عادة ما أمة( كانت وراء بعض الأ
 نظرية لهو ان وراء ك "فيرزأفورن ""ما خلصت اليه نتقام.ي مصحوبة بالاتأت

تم على يح امم ،ختزاله بالسياسةا يمكن إم فراط بالوطنية()هنا المقصود الأ
 ،القادة السياسيين والحكومات السعي لايجاد حلول حقيقية للمشاكل الحقيقية

 فسيؤدي بالشعوب ان تبحث عن ذلك في اماكن اخرى. كاما الفشل في ذل

عداد ستالا ، بلفقطتعني حب الوطن لا الوطنية ان  اذن بديهيمن ال
وكلها  ،يالوطن حرمة الترابو بالسيادة الوطنية  ما يخل لدفاع عنه ورفض كلل

يجابية دوار الالا يمكن ان تتجاهل الأ يضا  أمضامين ترتبط بالدولة لكنها 
منه أالوطن وغاية تحقق وجود التي يقوم بها المواطن الذي هو هدف 

مارسها مكن تجاهل حقوقه التي يالتي تعرف بالواجبات مثلما لا ي ،واستقراره
مشكلة الوطنية في الدولة العربية التي تلت وكامل الارادة. كأنسان حر

ى جنبي الحتلال الإستعمار والاتطورت من حركة معاداة الاستقلال انها الا
 سواء لجماعات ،ات المختلفةتر خلف مقاسات تحددها الولاءستقضية ت



48 
 

نتماء لايكرس فكرة ا عطل بلورتها الى مبدأ مما ،او الزعامات السياسية ،الهوية
مق مع عهذه المفارقة تكرست بشكل أ الى كيان قائم على الحقوق والواجبات.

اس سرضت تعريفها للوطنية المبني على أنظمة التسلطية التي فظهور الأ
جسيده عى ت  دصبح ي  أحيان للدكتاتور الحاكم الذي وفي كثير من الأ ،الولاء لها

لحقيقي نتماء اة فكرة الاكان ذلك الولاء المفروض ينزع عن المواطنواذا لوطن.ل
او  ،للوطن فان جنوح الحاكم في الكثير من الاحيان الى سياسات ترضية

ع مبدأ م جوهريا   مام القوى الخارجية كان يمثل تناقضا  أ ستسلاما، او تبعية
ر السخرية يثي ان اكثر ما كان.بنائهأالقائم على رعاية مصالح الوطن و  الوطنية

او رفع شعارات مضللة   ،من هذه الادعاءات هو ممارسة السياسات اللاوطنية
مثل "الوحدة الوطنية " او كتابة "الميثاق الوطني" او الدعوة الى "الحوار 

وكلها مسميات مفرغة من مضامينها  ،"الوطني" او تأسيس "الجبهة الوطنية
فق مر  او احيانا   ،او شركة ،نكاو ب ،شبه باضافة "الوطني" الى اسم حزبأ

 عام.

ديدة نتجت مفاهيم جأكانت التجربة الانسانية في القرن العشرين قد 
 وريةالوطنية الدستبخصوص الوطنية ولعل واحدا  من تلك المفاهيم ما دعي ب

 ساس فكرة ان قيم التعددية والديمقراطية اللبرالية القائمة علىأوالتي تقوم على 
تها وليس ثقاف ،ب ان تربط الناس بعضها مع بعضدستور هي التي يج

اس سعادة تعريف الوطنية على أا هذه الفكرة في جوهرها هي محاولة القومية.
فكرة  كانتساس الهوية الاثنوثقافية الجماعية.أوليس على  ،مبدء المواطنة

ن مالوطنية الدستورية قد تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية واندحار النازية 
 "ن هابرماسيورغ"والفيلسوف  "دولف ستيرنبرغر"عالم السياسة الألماني،  قبل
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ياغة عادة صا التي قام عليها النظام النازي و  فكار العنصريةكبديل عن الأ
 جزءا  من كانت تلك الأفكارنقاض الرايخ الثالث.أالدولة الالمانية على 

عمله  واحدة قواعد الذي كانتو سياسات الهيمنة التي لجأ اليها النظام النازي 
ومن  ،الدعائي تعتمد على السيطرة على الناس من خلال تخوين المعارضين

.لذلك عهموخضو  مما يؤدي الى استسلامهم ،ثم التشكيك في ولائهم ووطنيتهم
طار إك جوهر فكرة الوطنية الدستورية هو الا يكون ولاء المواطن تجريديا  كان 

لحياته  نيا  قانو  واطارا   ثيقة تشكل سندا  بو  بل محكوما   ،ثقافي وخطاب اجتماعي
فكرة  يضا  أ "وليم فولبرايت"وفي امريكا طور تلتزم به الدولة وتعمل بمقتضاه.

ان النقد الذي يوجهه المواطن الى بلده هو نوع من الواجب والخدمة التي 
فالخدمة .من غيره فضلأيقدمها له ذلك لانه يريد ان يحث وطنه بان يكون 

طرسة القوة" هي "ليس ان تضحي "غ كتابه الشهير  برايت فيكما كتب فول
 بل ان تمنحها القوة كي تجد الحقيقة." ،جل قوة بلادكمن أ

هذه الصياغة هي ما كانت تسعى اليه الثورات العربية من خلال 
عملية  عن طريقالتي يتم تأسيسها  دولة المواطنو الدولة المدنية الدعوات الي 

 هرهافي جو  كانت الثوراتنتقالية.الفترة الا خلالومن صلاح السياسي الا
قدر بمفهومها الديمقراطي وانها ب مع الوطنية هاتناقضلى تأكيد عدم تسعى ا

 ،ترتبط بعناصر متعددة من المكان والتاريخ والمصالح المشتركة والواجباتما 
حد وطن الوابناء الأبقوة بالحقوق المشتركة التي تجمع و  يضا  أ الا انها ترتبط

نظرية  فكارربما لم تتبلور أنتماء للهويّة الوطنية.الاوهو ما يجسد معاني 
 الا ان الخطاب الثوري العام الذي كان سائدا   ،نطلاقحينها بسبب عفوية الا

وهو ن لوطكثر ما يربط فكرة الثورة باأويدعو الى تأسيس دولة مواطنة كان 
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ذي وم الدولة الوطنية ال.وعلى خلاف مفهلوطنيةامفهوم في  ا  تطور ما يشكل 
ليس  وطنمالدولة اتخذته القوى المضادة كسلاح لمحاربة الثورة فان مفهوم 

  يضا  أ هوبل  ،فقط حقوقيا   مفهموما  

قة ستقرار في المجتمع في الفترة اللاحوالاهلي الأتعزيز السلم ل طريق
يمكن من خلاله للمواطنين  جامع طاراللفوضى التي تشيعها الثورات و 

و أخطار اية الدفاع عن الدولة اذا ماتعرضت لأ نخراط في عمليةالا
 تقف بالضد من الجماعات الفؤية وفي ذات الوقت فان دولة المواطنتهديدات.

 ديولوجية التي استغلت الظروف وحاولت ركوب الموجة الثوريةالهوياتية والا
 يضا  أها نوانما لأ ،ة فقطنها تقلل من شأن الوطني، لا لأللوصول الى السلطة

نشدها دولة التي توالتمكين الشعبي هداف المساواة والعدالة مع أ  تشكل تناقضا  
كنها ستنتاج ربما يشكل مفارقة لهذا الا.ذاتها لها تهديدا  بل ويشكل  ،المواطنة

مفارقة تكشف الرؤى المختلفة بشأن الدولة والوطنية من قبل القوى السياسية 
ها لامية والقومية واليسارية التي رافقت تأسيسساي الا ،ديولجية الرئيسيةوالا

وتفضح الثقافة التي تحاول ان ترسيخها في توحدها مع التسلطية العربية في 
 معاداة الثورات ومحاولة وصمها باللاوطنية. 

  الديمقراطية في

 0299يام قليلة من سقوط حسني مبارك في شباط )فبراير( أقبل 
وباقي المدن المصرية محتلة من قبل الشباب  وحينما كانت شوارع القاهرة

الثائر صرح عمر سليمان الذي رقاه الرئيس المخلوع يومها من رئيس 
ن بان المصريي مريكيةالأ (سي. ان. ان) محطة  مخابرات الى نائب له الىال



51 
 

خر رئيس آوهم بالتالي غير مؤهلين لها.وكان  ،"لا يمتلكون ثقافة الديمقراطية"
 شهر منأ قبل مماثلا   حمد نظيف قد اطلق تصريحا  أقبل الثورة وزراء لمبارك 

يتعين و  "ان المصريين لم ينضجوا سياسيا  بقوله  ذلك اثناء زيارة له الى امريكا 
ة قوال الصريحالأتلك أن ينضج الشعب قبل اقامة نظام ديمقراطي."كانت 

ومع ي ربالربيع العو ارهاصات أ ،مقدمات والقاطعة متزامنة في توقيتها مع
كانت ها الا ان ةقليلعوام أب صلاح الديقراطي التي بدأت قبل ذلكالدعوات للإ

نذ لنظام المصري القائم معند اعن الديمقراطية  الحقيقيمفهوم العن تكشف 
دبيج شعارات عن الديمقراطية فارغة والذي يقوم على ت 9290نقلاب عام ا

مر اسخة.لم يختلف الأسس تشريعية وقانونية ر أو أ ،ي مضمون حقيقيأمن 
في تونس وليبيا واليمن وفي باقي البلدان التي تجاوزها الربيع العربي  كثيرا  

ا جميعا في انه ،ولا في باقي الدول التي فاتها قطار الربيع العربي ،نذاكآ
 ،او حتى معادية لها ،ديمقراطيةغير سس أعلى  المتتابعة نظمتهاأقامت أ

 منةبيد جماعات مهي فيها ركز السلطةمة تتنظأاقامة  جميعها في واشتركت
 .للتخلي عنها لم تكن تمتلك النية ابدا  

د في القرن الواحنظمة العربية هذا الخطاب يضيء لنا مجمل علاقة الأ
 متلازمينال ي الديمقراطية والمواطنة ورؤيتها للمفهومينتيبقضوالعشرين 
ن اول السلطة في حيمن حيث ان الديمقراطية منهج لتد العملية وممارستهما

ار في المشاركة في اتخاذ القر و في الدولة  عيا الو  ان المواطنة هي حقوق الفرد
السلطة  يوبالتالي ف ،في المؤسسات المتساوي  نتخاب والتمثيلمن خلال الا

لا ف ، حسب تلك الرؤية السلطويةوعيا   ما دام هذا الفرد لا يمتلك.اذ وتداولها
اجة وبذلك تنتفي الح ،للمشاركة في السلطة هو بالمواطن ولا هو بالصالح
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 مرحلة الى مع الديمقراطية تعود ايضا   يةالعربنظمة الألكن حكاية .للديمقراطية
ذا من ه الدولة الحديثة استقلال دولهم ومواقف نخب اي الى عهد ،البداية

نذ مقد توصلت اليه  ،وخاصة في الغرب ،ممالذي كانت الأالعجيب ختراع الا
ي انكلترا ف "الماغنا كارتابفرض وثيقة " ابتداء  عبر نضال شاق  لةفترة طوي

ما  جل الوصول الىأثم قرون من النضالات الاجتماعية من  9099 عام
لمبدأ ا ت الديمقراطية بما هي حكم الشعب بنفسه ولنفسهصبحأو .وصلت اليه

دأت كما ب ،ادول ومجتمعاتهال تلك والمفهوم والنظام السياسي الذي تسير عليه
 ان الكثير من هذه النخبمن المحتم نحاء العالم.أشمسه تسطع على باقي 

 حركة الاصلاح ،على تاطلعان لم تكن قد  ،عاصرتقد كانت  العربية
بعد صراع  9228عام ها قد استأنفت ستوري الذي كانت الدولة العثمانيةالد

ب نخهناك عدد لابأس به من اعضاء المرير استمر حوالي قرن من الزمان.
 بح عضوا  صصلاحي العثماني وأالسياسية العربية كان قد انخرط في العمل الإ

او حتى  ،برلمان اسطنبول عضوية و فيأ حينذاك، حزاب التي تأسستالأ في
اي انهم انهمكوا في تجربة الحركة الدستورية العثمانية  ،العثمانية الحكومةفي 

ديمقراطية التي ولدت في فكار الغير ان الأاو نتائجها. ،مهما كان قصرها
نبثق تراك كان لابد ان تملل ونحل عديدة ويهيمن عليها الأ امبراطورية تقطنها

نعتاق من ب التي كانت تتطلع للاالقومية لدى الشعو الوطنية و فكار معها الأ
حتلال الا وفي ظلكثر مما تتطلع الى ديمقراطيتهم.أ ونخبها حكم العثمانيين

فراد والأ نخبمن ال متوقعا  كان ل العثماني فقد حتلاالاوربي الذي خلف الا
ترة وما فتلك الفي  ستقلال الوطنيجل الاأمن  لعمل السياسياوا ر تصد ذينال

 ان أوار م نهلأوالتبشير بها  لديمقراطيةاعلى  في نضالاتهم يركزوا ن لاا ابعده
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 هاو رعاية السلطة التي ورث يأتيوبعد ذلك  ،مقاومة المحتلالاساسي هو  دورهم
 لذلكو او يضعف تلك السلطة. ،وليس تبني ما يمكن ان يهدد ،المستعمر من

 ملفان هذه النخب التي تحولت الى زعامات ارستقراطية واقطاعية ورأسمالية 
جتماعية ة والايسلسياسس اتوفير الأب ،سباب طبقيةلأ ،اساسا   تهتمكن لت

تلك  الى تدمير تسعمن ذلك بل على العكس  ،دول ديمقراطيةقتصادية لوالا
ذاك ناوزاتهم على الدساتير التي شرعت أمن خلال تج اينما ظهرت سسالأ

مصالحها تعزيز و بغية خدمة  لقوانينوانتهاكاتهم لواستخفافهم بالحياة البرلمانية 
هذه النخب مثل سعد زغلول ورفاقه في الحركة الوطنية .ان تاريخ الخاصة

ري السعيد وباقي افراد نخبة و نو أ ،المصرية ضد الاستعمار البريطاني
ي البلدان وبعد ذلك ف ،و لبنانأفي سوريا  النخب الاستقلال في العراق وكذلك

اموا بتعطيل وق ،لم يظهروا اية ميول ديمقراطية يظهر انهم التي استقلت تباعا
هداف أ كوها او شوهوها من اجل هالدساتير التي جاءت بهم الى السلطة او انت

سياسات  من ةديمقراطيال ممارسةالغياب ضافة الى فبالإ سلطوية بحتة.ولذلك
ام اعتمد نهج عخطاب و سيادة هي  فيها زبر الأ اهرةظفقد كانت ال المرحلةتلك 

 ،مستقر التحتية لأي نظام ديمقراطي التي تشكل البنيةعلى زلزلة القيم والمثل 
ودت ار التي  والآمال حلامالى تحطيم الأ واابعد من ذلك حين سع وابل ومض

لزعامات اتلك ان العودة الى عمل المجتمعات العربية في تحقيق الديمقراطية.
التجارب ب ما سيدعى بعدئذ التي شهدتفي تلك الفترة السياسية البارزة 

عتمد لاقامة سلطوية ت منهج منظم ستكشف عن ،او شبه اللبرالية ،اللبرالية
ة جتماعية تقليديإ ءاتولاعلى و  وأمنية على بيروقراطية ادارية وعسكرية

 قطاع والقبلية والمناطقية والمذهبية.كالإ
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 سلامية التي بدأت تنشط في تلك المرحلة في تشويهساهمت التيارات الا
رأت في مفاهيم المواطنة والحرية والمساواة خصومة حيث  سمعة الديمقراطية

نت امع تعاليم ك وتناقضا   سلاميةالاسلامية والمرجعية الأمة الا يمع مفهوم
 مر والطاعة له.عادت الحركاتبالعهد لولي الأ تتطلب التزاما  و  دينية تراها
 ،دتهطن وسيامن منطلق رفضها لفكرة الو  سلامية الدولة الحديثة ايضا  الا

 سلاميةالتي تضم كافة الدول الا سلامي الداعي للخلافةوايمانها بالمشروع الا
 يضا  أالديمقراطية ساس وغيره كرهوا وعلى هذا الأ.وعلى أساس كوني

ما ناوئها ك هل الحل والعقدأفكار الشورى وأ وجاؤوا ب واعتبروها منتج لا الهي
 ضا  يسلاميون شركاء أوبذلك كان الا ،المغالون منهم باعتبارها جاهلية محضة

وفي التجارب التي ايدوا فيها .ومحاربتها في تشويه سمعة الديمقراطية
ي معينة ف نماذجكما حصل في  ،حا  الانتخابات واشتركوا فيها كان واض

 احدذات ممر و  انهم يسعون ان تكون الانتخابات ،الجزائر والسودان والعراق
لم يكن موقف و سلما  للتمكين يصلون به للسلطة وبعدها يركلون به جانبا .أو 

ي مشروع أمجال البناء الديمقراطي حيث لم يمتلكوا في  قل ضررا  أالقوميين 
حيث ركزوا في خطابهم على  ، بشأن الديقمراطيةري او سياسي جذ ،فكري 

 ،ستعمار ومناهظة اسرائيلوعلى قضايا التحرر من الا ،المشروع الوحدوي 
ا اما ثانوية، او مركونة في زوي ،في حين بقيت قضية الحرية والديمقراطية
ا فقد تجلى عداؤه يسارية نكهاتالنسيان.اما الأنظمة التي جاءت للحكم ب

سطع صوره في إقامة حكومات اتوقراطية تعتمد على الحزب أبللديمقراطية 
 قصاء والبطش بالرأي الآخر.وعلى الا ،الواحد والأيدولوجية الواحدة
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خذ منحى أكثر سلبية مع أسي ستعلاءوالا هذا التجاهلغير ان هذا 
ر دعاوي نقلابيون بالتدليس العلني بنشنقلابات العسكرية حين يبدأ الاعهود الا

غير مهيئة اومؤهلة وانها  ية المجتمعات العربية للديمقراطيةعدم صلاح
الانقلاب وبعد ذلك  9262من انقلاب حسني الزعيم في سوريا عام  فبدءا  لها.

ساسية التي الحجة الأ تكان 9298والعراقي عام  9290المصري عام 
ستقلال ودساتيرها فشل أنظمة الاهي  في كل مرة طرحها الانقلابيون 

واستكمال  الداخلي ستقرارنظمتها التعددية في تلبية حاجات الاأا و وبرلماناته
ة جنبيضافة الى شيوع مظاهر الفساد والتبعية الاا ،المهمات الوطنية

ذ البداية من نقلابيةنظمة الاالأ هتالنهج الذي اتبع كانوالممارسات السلطوية.
لى الدستور ع هو ان الثورة تعلو على الديمقراطية وان شرعيتها الثورية تعلو

 "فة الثورةفلس" مثل وهي مواقف تجد تعبيراتها في وثائق  ،وسيادة البرلمان
عمر لم "خضرالكتاب الأ"" في التجربة الناصرية وفي الميثاق الوطني"و

القذافي وفي ادبيات حزب البعث في العراق وسوريا.عند عبد الناصر ستعلو 
ة و الحزب الواحد على التعدديالدولة التنموية على الدولة الدستورية وسيعل

ير انه غذية ومركزيتها على السلطة التشريعة.يكما ستعلو هيمنة السلطة التنف
بعد مدى في تجسيد الحكم الفردي التسلطي سيكون لصدام حسين تصور أ

حين يجزم في كراس مشهور له بعنوان "الديمقراطية قوة للفرد والمجتمع" ان 
و المسؤولية المحددة بقانون او المحددة أ ،الدور المسألة الديمقراطية لا تلغي

لغي ثقله ولا ت ،و القيادة .. انها لا تلغي دور القياديأس أبالسياسة العامة للر 
 ،يم ملكا ،سيطور كل بلد جمهوري مر ذلك."ستثنائي عندما يتطلب الأالا
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ة الى عالم الديمقراطي نسخته الخاصة في تعطيل الولوج ،ثوري ام رجعي
 عدم نضوج شعوبهم ومجتمعاتهم للديمقراطية.مناطا  ب مر دائما  ن الأوسيكو 

 شاركت نتلجينسيا العربية ايضا  وبموازات ذلك كانت فئات في الإ
بل ان  ،اطيةلديمقر لجاهلة وفقيرة ومتخلفة لا تصلح  ا  الرأي بان شعوب نظمةالا

قدر لأا نظمة السلطوية هيدعاء بان الدكتاتورية والأالبعض ذهب الى حد الا
وفي فترة ما بعد ثورات .ما دامت المجتمعات متخلفة وجاهلة على القيادة

ن ان م ما طرح دائما   ولا  أفي عالمنا العربي تلقفت بعض الاصوات  0299
وقراطية بالديم يضا  أحزاب معادية للديمقراطية كالنازية في المانيا توسلت أ

بشأن  الميةع في منابر اكاديميةما تم ترديده او  ،لبلوغ الحكم ثم انقلبت عليها
عد الى تجارب اوربية وامريكية ب تراجع فكرة الديمقراطية في العالم استنادا  

لنظام وتنفي ان يكون ا صعود التيارات الشعبوية فبدأت تعزف تلك النغمة
جتماعية قتصادية والاوللمشاكل الا فلالديمقراطي "البلسم الشافي" لحالة التخ

م تكن نظمة التي اقامتها لالحقيقة هي ان تلك القيادات والأ غير انوالسياسية.
في اي من العهود التي تلت  قامة الديمقراطيةاولا كان من برامجها  ،تهدف

ذلك لانها كانت تخشى ان تفقد سيطرتها ونفوذها ومصالحها لو  ستقلالالا
لى ا وفي حين كان العالم العربي بحاجةتعززت الحريات والشفافية والمحاسبة.

ي مناطق كما حصل ف ،عملية تراكم تاريخي للبناء الديمقراطي له  و  ان تشهد د  
ادى  امفي الممارسات اللبرالية م ا  شهدت هذه الدول انقطاع ،خرى من العالمأ

 نحو التسلطية. نظمة بالنهايةتلك الأ انزلاق الى

 ا  ت تراثخلق نظمة التسلطية وممارساتهاالأ ان مواقف ولم يكن مستغربا  
وشعارات  لوجياتيو صبحت ادأمن العداء للديمقراطية بحيث  وسياسيا   ثقافيا  
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الحل  يتقليدية مثل القبلية والطائفية هأبوية وتقاليد بالية ترتكز على بنى 
تصور في ظل هذا ال.فوقيمها تها ومبادئهااليوليس الديمقراطية وآ ،المطروح

ات قائد وبرامج وسياسشأت عالسلبي عن شعوب غير مهيئة للديمقراطية ن
 ةقف معاديامو  "المثقفين"اتباعهم من  ولدى بعض ،نظمة الحاكمةلدى الأ

ينبغي ي الذخطر وال المشكلة بقدر ما هي لا  ليست ح لديمقراطية واعتبروهال
 ،عدوا   يةى في الديمقراطمواجهته.كانت القوى المحافظة في مختلف التيارت تر 

ينمو مما جعلهم يوجهون الكثير من لا ينبغي السماح له ان  و خصما  أ
 مقراطيةالدي دحر فكرةمحاولة الى  ،وفي الدعاية ،في العمل السياسي طاقاتهم
ديمقراطية ن بين دعادة الو يساو  الاسلاميون  كان فمثلا  .وقتلها في الصميم ذاتها

باط تتهمونهم بالار ن يبيو رهم في حين كان العرو يكفتب حيانا  أوالعلمانيين ويفتون 
من اتهامات اليساريين لهم بالرجعية  واكما لم ينج ،مخططات الغربيةبال

حتكام ورفضت الجماعات القبلية والطائفية الاوالتبشير بالمبادئ البرجوازية.
 ،اعلى التقاليد الراسخة لديهولوية او منحها الأ ،الى مبادئ العمل الديمقراطي
ت دائما  ولجا جتماعيةفي المحافل السياسية والا في دعم مرشحيها وممثليها

كثر لأا وحتى في بلد مثل لبنان.الى تسويات قائمة على معايير بطرياركية
طية ساس الديمقراأتمت صياغة نظامه السياسي والبرلماني على  ،انفتاحا  

النظام تحول  ذلك كنل ،التوافقية ليتناسب مع تركيبته الدينية والطائفية المركبة
مما  ،والاقطاع السياسيية من زعماء الطوائف غاركلبالممارسة الى حكم لاو 

 لية.هستقرار والتناحر والحروب الأعدم الافي مهاوي بعد ذلك  لبنان اوقع

مع دخول العالم القرن الواحد والعشرين وبعد ان مرت على قاراته 
 الخمس عدة موجات ديمقراطية بقي العالم العربي في ذيل مؤشر الديمقراطية
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( والذي EIU)البريطانية الايكونمست"  مجلة ستخبارات فيلـ"وحدة الا الكوني
لحريات ا نتخابية، التعددية،وهي العملية الا للتقييم يعتمد على خمسة معايير

 اطبةق كل الدول العربية ظلتعمل الحكومات والمشاركة السياسية. المدنية،
في حين التحقت  ستبداديةتقع في خانة الدول الادولة  972من بين نحو 

بمعسكر الدول  كانت ضمن ذلك التصنيف سابقا   غير عربية دول
دعاء همية هذه المعايير هي انها تكشف عن حقيقية ان الاان أ .الديمقراطية

باطل  اءادع باستحالة الديمقراطية ورد ذلك الى تخلف المجتمعات العربي هو
 نظمة ذاتهافي الأ كان من المعايير المستخدمة لان الخلل كما هو واضح

 ،نهاحتى الحد الادني م او ،متطلباتتلك ال تعمل على توفيرم تكن التي ل
 سياسيا   هدتطوير المجتمع واعداو  مع التنمية البشريةبغية تطويرها بالتزامن 

 .الديمقراطية لدخول المرحلة ا  وثقافي

ياة عد تدمير الحب القصور في البناء الديمقراطيان واحدة من نتائج 
تطوير  هو الفشل فيوفرض المسار الواحد  عمل السياسيال تشويهو  الحزبية
 نظامال هفاعل معتيو  التقليديةحديث يحل محل البنى  مجتمع مدنيودعم 

لعمل  كملا  م يكون جزءا  وان  او قسريا   ا  وليس صدامي ،ايجابيبشكل  السياسي
ي منع تنامي متين البنيانان المجتمع المدني ال.خارجها من وليس لاعبا   ،الدولة

ستبدادية ويعزز المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار وفي توفير القوى الا
ها الدول غير ان التجربة التي مرت بآليات شعبية لتحقيق الشفافية والمراقبة.

العربية تشير الى محو هذا الدور التطوعي الذي يسعى لتحقيق مصلحة 
ساس أة والثقافية على جتماعية والتنموية والحقوقيطارات الاجتماعية في الاا

 حاصرتهمالدولة او انها سعت الى  ختلاف واستكمال دورالتعددية والتنوع والا
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و أ مهاو تحجيأ ،هاشاطالتاثير على ن و اجراءات قمعية بغيةا ،طر قانونيةأب
 لة الحديثةعقبت ظهور الدو أ تي جهت عبر العقود اللقد و  .شل حركتها كليا  حتى 

حقوق الانسان  وخاصة نشطاء ،لمجتمع المدنيموجعة لمنظمات ا ضربات  
و اضطروا الى الهروب الى المنافي مما ادى أ ،الذين زج بهم في السجون 

قيام  مستلزماتمن الرقابة التي هي  آلية الى غياب دور المجتمع المدني في
 .ةضروريال النظم الديمقراطية

صب ع التي تمثل علامالا تنجو الصحافة ووسائل الا وكان طبيعيا  
بهدف  والتلاعبوالتضيق القمع  ساسية منوواحدة من آلياتها الأ الديمقراطية

تعارض وهو ما ي ،نفراد بالصوت الواحد الذي يمثله النظامفواه والاالأ يمكمت
ى النقد والتنوع وعل الفكر والتعبير سس الديمقراطية القائمة على حريةمع أ

ثقيف حوار والنقاش وللتبة وللن الصحافة تقدم منصات للمراقولأوالشفافية.
خبار والمعلومات فانها تساهم بفعالية في تعزيز عمل راء وبث الأوتبادل الأ

وسع حزاب والجمعيات والتمثيل الأخرى للديمقراطية كالبرلمان والأليات الأالآ
تقلال سولى للاانت المعطيات تشهد ان المرحلة الأواذا كفي اتخاذ القرارات.
ان المراحل ف استثمرت مناخات للحرية النسبية في عملها شهدت ولادة صحافة
نظمة الانقلابية فشهدت في حتى جاءت الأ منظما   التالية شهدت تراجعا  

يم والسيطرة التأم سياساتحيث سادت  ة الصحافةفي مسير  يضا  أ عهدها انقلابا  
ع في والتوسعلامية من خلال قوانين تنظيم المهنة والمؤسسات الاوالتدجين 

سؤ لكن كان اضد الصحفيين من رقابة وسجن وحتى القتل. اجراءات القمع
سخير تارساء تقاليد قائمة على نظمة العربية مع الصحافة هو ما مارسته الأ

ل وسائنظمة والنخب الحاكمة من خلال لأدمة اخلالصحافة وتجنيد وتعبئة 
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المؤسسات  وظيفت كثيرة   ان  يحي اوف ،والهدايا والعطايا ىالرشديدة من بينها ع
كان يتم  أخرى   حالات  للقيام بمهمات الدعاية لها.وفي  الصحفيينو  الصحفية

ظمة نلامية وفي خدمة الأعاستخدام الصحفيين في مهمات غير مهماتهم الا
 لصحافةا ولربما افقدت ،وهي كلها نشاطات اضعفت ،مخابراتهاأمنها و جهزة أو 

يز ن تقوم بدورها المناط بها في تعز من ا هاتمنعالمصداقية والثقة من القراء و 
ذا هوتنمية حرية الفكر والرأي.ولاني عشت في  الحريات وانتقال المعلومات

 ،ينم عيني كيف تجري هذه العلاقة بين الطرفالوسط سنين طويلة فقد رأيت بأ
ساسي من أعلى الخبر كجزء  طلاع الحروعلى حساب حق الرأي العام بالا

 وهي جميعها من ،ومات وتحليلها واتخاذ القرارعملية الحصول على المعل
 س ممارسة الديمقراطية.سأ

 نفتاحالا قد تزامنت مع الثورية الربيع العربيموجات  اذا كانت
علامي الذي جاء بسبب الثورة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات الإ

علام لافان الردة التي شهدتها وسائل ا وسياسات الفضاءات المفتوحة عالميا  
ين فرض قوان تم بعد فشل الثورات قد اعادت عقارب الساعة الى وراء حين

شنت حملات منظمة لسجن ومطاردة وقتل الصحفيين ولتكميم رقابية شرسة و 
لام الذي عللثورة ان الانفتاح النسبي في الاادركت القوى المضادة .همافواه

اعد تص فقتسبق الربيع العربي والذي جاء نتيجة ظروف ومستجدات را
 ارجية صلاح الخسعينيات القرن الماضي ثم ضغوط الإتيارات العولمة في ت

ندلاع الثورات فقررت ان تعمل كل ما في وسعها كي تمنع كان احد عوامل إ
العربي سواء  علاميجرت محاولات اعادة رسم المشهد الاتكرار ذلك.

لال تركيز خمن  قصائية والرقابية والتوجيهية التي اتبعت اوبالسياسات الإ
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علامية الجديدة في قنوات ومؤسسات وشخصيات وسائل صنع الرسالة الا
ان علام اللون الواحد والصوت الموحد.لية معينة مما اعاد الى الواجهة إ موا

ات علام الحر هو السياسالفكر وحرية التعبير من خلال الا اسؤ ما واجه حرية
 ،الرقمية المعلوماتتكنولوجيا ورة الجديدة التي تم وضعها لمواجهة ثالمتشددة 

او فرض عقوبات قاسية على  ،او حجب المواقع، سواء عن طريق الرقابة
 ستغلالها من قبل السلطةااو  ،جتماعيتصال الاابداء الرأي عبر وسائل الإ

لاول مرة و .ولوجيةيدلتمرير الرسائل السياسية والاو توجهات معينة  لفرض
ن كي تش رسمية تنظم من خلال مؤسساتاصبح هناك "جيوش الكترونية" 

الالكتروينة ضد اي اصوات معارضة للانظمة  مواقعال برمعارك وحروب ع
ي التشكيك فثارة البلبلة و اعلام السايبري ومحاولة وفي توجيه دفة الا

لهيمنة افي بلدان عربية عديدة بان سياسات  حومع ذلك فسيتض.مصداقيتها
 خاصة مع تنامي تطور ،كتروني فشلتعلامي الاعلى الفضاء الاوالتحكم 

لمواقع ل الكترونية وبرامجية في اختراق الحصار المفروض على الوصول تقنية
هذه التكنولوحيا في خدمة البث غير  استخدامفي  جديدة  ر اساليبيوتطو 

بل ستفشل في جهودها للسيطرة على الرسالة التي تبثها من خلال المراقب.
تلفزيون بسبب ان السقف الذي منحته الثورات في علام التقليدي مثل الالا

شات عن الحدث والمناق كثر تعبيرا  ة عبر النقل الحي وقوة الصورة الأالحري
ن نظمة االتي كانت تجري فوق الشاشة، كلها جعلت من الصعوبة امام الأ

 علام بنفس اساليبها القديمة.تعيد وضع يدها على الا

التي  يةلديمقراطارسة اململ سياسيا   ةان مقولة عدم نضج الشعوب العربي
دانة ابالاضافة الى كونها دليل نظمة وانصارها اصبحت من كليشيهات الأ



62 
 

اقامة الديمقراطية وجعلها لعجزها ستقلال نظمة الحكم التي قامت منذ الالأ
اتها وتقالديها وممارس الحرية والديمقراطية المدرسة التي تتعلم فيها الشعوب قيم

تيارات خدراء بالشعوب ورجاحة عقلها في الاز استعلاء و اي على فانها تنطو 
ر هي محاولة نزع مصد تلك المقولة تنطوي عليه ظلت ماان اخطر الصائبة.

الشرعية عن الشعب او الامة او المجتمع ومنحها لنظام الفرد او الحزب 
راطية ليست الديمقوليغاركية تمكنت من الحكم بوسائل تسلطية.لأالواحد او 

معصوما  ينبغي تبجيلها دون نقدد هي في النهاية ف ،ينا  او الاها  مقدسا  او نبيا  
كلة دارة شؤنها من خلالها، لكن المشة بشرية توصلت اليها المجتمعات لاتجرب

 زدراء المنظمة ازائها لا تطرح صيغا  او بدائلالتي تظهرها عملية الشكيك والا
ة" ورة المضادة هو "الدولة التنمويما تم طرحه من قبل بعض منظري الثافضل.

 سمه يضع الشعوبأمقابل "الدولة الديمقراطية" وهو نموذج كما يدل عليه 
تلك  اةمحاك او ،مثل الخبز مقابل الحرية ن رفضتهااامام خيارت بالية سبق 

كانت تكلفتها  التي او العالم ثالثية ،التجارب التنموية البائسة لاشتراكية الدولة
نموذج  وفي غياب طرح.بل على التنمية ذاتها التنمية الديمقراطيةباهظة على 

ننة وفي سس مقأتتحق به الحريات والمشاركة والعدالة والمساواة والكرامة على 
و واحد وه الا بديلبقى هلية الشعب للديمقراطية سوف لن ينفي أ ستمرار ظل ا

في ذات و  ما نهايةفي الحكم الى  ،أو التسلطية ،الأنظمة الدكتاتورية استمرار
 على ضوء التجربة العربية المزرية هذه سيتطور.ستمرار الثورة ضدهااالوقت 
خر آفي العالم العربي الى جانب مصطلح  "العجز الديمقراطي الدائم"مفهموم 

ظمة يشير التعبيران الى القدرة التي مكنت الانسحيث  "الاستثناء العربي"وهو 
 ن حولهام في حين ظل العالم قرن من الزمانالعربية التسلطية البقاء طيلة 
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شعوب ما لم يعيه دعاة ان ال.في الكثير من دولهيوسع رقعة التمدد الديمقراطي 
 ان البشرية لم تتوصل الى الان لبديل العربية غير مؤهلة للديمقراطية هو

أتي ان الديمقراطية لا تافضل مهما كانت عيوب الحكم الديمقراطي ونواقصه و 
 ينبغي للشعوب ان تخوض تراكمية صدفة، بل هي عملية تاريخيةوحدها ل

 .اليها تجربة السير فيها للنهاية حتى تصل

 

  لثقافةافي 

د بناء ساسها جهو أيمكن ان تكون العملية التاريخية التي جرت على  لا
بمعزل عن السياق الثقافي لها وبالخصوص الرؤى  تمتالدولة العربية قد 

فتاح العالم ان غداةفي تلك الفترة  بدأت بالبزوغالتي  التنويرية صلاحيةالا
والتأثيرات  9228عام  بعد غزوة نابليون بونابرت لمصر العربي على اوروبا

نفتحة راء والاجتهادات المتلك الأيطلق على س.التي خلفتها على الشرق كله
وخاصة  ،رواد مفكرون بشر بها التي  ،وخاصة الاوربي ،على التراث العالمي

 في نهاية القرن التاسع عشر وبداية ،ي مصر وبلاد الشام والعراق وتونسف
 ،تاريخيةالخلفية ال في ضؤو النهضة العربية.مشروع تسمية القرن العشرين 

ستعماري وبداية المد الا سلاميةالإ تلك والتي تميزت بتهاوي الخلافة العثمانية
ين ويعمال النهضا م قد كان من البديهي ان تتسم معظف ،الغربي في المنطقة

هوية والصلاح الديني والمشاعر القومية العرب بالتركيز على قضايا الا
ي بمعنى آخر أ، ة من اللقاء مع الغربالناتجوالصدمة الحضارية الوطنية 

 غلب ردود افعال على ما ستتوقعه المنطقة منعم الأانها كانت في الأ
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 ، او الغزاة الجدد،الجديد غازي مع الذات ومع ال المواجهة القادمة تداعيات
ية التي كانت سماتها الرئيس ن قرون من الهيمنة العثمانيةعها خعشية انسلا

 هي التخلف والتبعية.

صلاحي سيتم الكلام عن تلك الجهود ذات الطابع الا وفي العقود التالية
بحمولات  حقا  لاوسيتم تحميلها  ،او التنوير العربي ،كونها حركة اليقظة العربية

بيرة عن الحداثة العربية مقارنة بحركات الحداثة التي جرت في بقاع العالم ك
ربي .كان من الطبيعي ان ينشغل العالم العطابعها الكونيل المختلفة واستكمالا  

وهو يواجه الهجمة الاستعمارية عليه بمشكلة مواجهة اعباء التحديث التي 
اث فت بقضايا التر ولكنه انشغل بشكل لا ،حتكاك بالغربجاءت جراء الا

لخصوصية ا يتطلب صيانة والهوية والخصوصية لانه اعتبر التحديث تحديا  
و اللذان توقع ان يأتي بهما الغز  ستلاببوجه التغريب والا اسباب البقاءو 

 اوائل مثل الافغاني وعبده والطهطاوي والتونسي شددو فالنهضويون الأ.الاوربي
ن يخر آ واثوابتها وحتى عندما شاركمة و في اطار معتقدات الأصلاح على الا
فكار و نقل أأ ،فتنانهم بمنتجات الحضارة الاوربية الفلسفية والثقافيةافي بث 

 يرو التنب ينر و اهتمام كبيأفانهم فعلوا ذلك دون تركيز  ،ومبتكرات تلك الحضارة
اء وبالذات في مسائل بن ،تصور منهجي طار وحدةفي أ ،وربيالأ الفلسفي
 .رها منتج حداثيباعتبا الدولة

ة في وربيالحداثة الأ ،تجسيد تمثل او ،ولا مطلوبا   ،لم يكن ضروريا  
طار التفاعل افي  الخاصة كان عليها ان تبتكر حداثتها النهضة العربية التي

 ذج خاصستنبات نمو ا ولكن كان مهما   ،ختلافوالتعدد والا ءيينفتاح والتبوالا
 وفق مقاربات   في عصر جديد لخروج العرب من كبوات الزمان والدخول
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فادة من نساني بالاختزال مراحل التطور الاافي وبالذات  ،مشتركة   انسانية  
خطت تلك ترؤية للمستقبل.جتراح اتجاوز التخلف والبناء و  التجارب الرائدة في

على غالبا   تقتصر واللنهضة  ةة شامليو حداث ةعربي رؤى فتقاد الى التجربة الا
لف صلاحيو المرحلة لم ترتق الى المشروع )بالأار بها ش  ب   توفيقيةفكار ا

الحداثة  ساسعتبارها أاالحامل للدولة بالمرجعية و  الذي يمكن ان يشكل واللام(
فاق في خهو الاطار الثقافي العجز العربي في الا هذا عوامل من بينوالتقدم.

منذ بيون ورو عليه الفلاسفة الأعمل مر أصنع تصور فلسفي عن الدولة وهو 
فكرية في الميادين ال هائلا   وضعت تراثا   مةالأ-قبل قيام الدولة فترة طويلة

تعود لة.ساسية في بناء الدو ترسيخ مبادئ أوالقانونية والسياسية ساعدت على 
 "افلاطون "حيث تبلورت عند  ةجذور الفكر السياسي الغربي الى اليونان القديم

تجسدت في ممارسات الرومان افكار حول التنظيم السياسي كما  "ارسطو"و
و نيكولـ"لكتاب الامير في الجمهورية.اما في عصر النهضة فقد شكل 

 ول الدولةح سيفتح النقاش لاحقا   قاعدة فلسفية سياسية علمانية "مكيافيلي
ال مثأيدي فلاسفة ومفكرين عظام من أوالذي سيتطور بشكل خلاق على 

فكار .هذه الأ"جاك روسوجان "و "جون لوك"و "ديكارت"و "توماس هوبس"
ولة في الدسس آخرون هي التي شكلت أ اوربيون  مفكرون  التي طورها لاحقا  

العصور الحديثة التي قامت على الديمقراطية بكل معاني الحريات والمشاركة 
نواع الضغوط أوالتي قاومت كل  والحكم المدني والمساءلة وتداول السلطة
 ربيو الأ وصلب المشروع الحضاري وهو جوهر  ،والتحديات التي واجهتها
 هالأخذ ب، دون ان يعني برمته العالمالمطروح على الذي اصبح النموذج 

 .هكليتب
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 هيذه يامنا هأ وحتى كنظام حكم الدولة ظلت اما في الفكر العربي فقد
خ بنسواستمرت بعد وفاة النبي محمد سلامية التي قامت الخلافة الإ اما

ة حتى نهاي قامت في ظلها التي ماراتلانات واسلطالو  كلاممالاو  ،متعددة
تعاقب  هي تهملغعند العرب كما تعبر عن ذلك  الدولةظلت .الدولة العثمانية

التي فسرها ابن خلدون فيما بعد بانها تقوم على و  ،سروتداول الحكم بين الأ
سياسي في الفكر ال .وسيظل هذا المفهوم حاكما  العصبية والقبلية والتغلب

ب انها ة التي رأتها معظم النختى بعد تأسيس الدولة العربية الحديثالعربي ح
و أ ،و قبيلةأ ،سرةأسواء اكانت  ،ستئثار بالسلطة من قبل جماعة معينةالا

قتال في ستمتاع بخيراتها والاتسوالا ،او تنظيم مسلح قائد، و حزبأ ،طائفة
ي نطاق يحصرها فمي للدولة التي سلاهذا المفهوم العربي او الإالحفاظ عليها.

يعمل سل ب ،ي تواصل حضاري مع التجربة البشريةأنتاج محلي سيمنع اعادة ا 
نفسها  ر  لم ت قطيعة معها وهو أمر سيستمر في الدولة العربية الحديثة التي

 سترفضو  ،ربما بنسخة مطورة للخلافة او للسلطنة القديمة ،متدادا  االا 
 كالحريات وحقوق الانسانلة الحديثة عن الدو ندماج مع العولمة ومفاهيمها الا

 .نتقائياساس أالا على  ،والديمقراطية

ف صلاحية العربية على مشار عن الدولة تطرح الاتجلياتها في افضل 
من  يضا  أالمستمد كنموذج للحكم الصالح تأسيس الدولة فكرة المستبد العادل 

لرهبة، إن عهم بايحمل الناس على رأيه في مناف“ والذي رأى فيه قائدا   التراث
لا الم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة، عادل لا يخطو خطوة 

.هذا ”فهو لهم أكثر مما هو لنفسه… لى شعبه الذي يحكمهاونظرته الأولى 
لدرجة بهذه االمسؤول  هو "محمد عبده" دعا اليهالنموذج المثالي للحاكم الذي 
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راطية، غياب الديمق"عن  "د عابد الجابري محم"المفكر المغربي يراه  اكم و تلكا
نموذج "هذا العنها يعتبره أفضل منها. على الأقل من حيث إنه يقدم بديلا  

لخلافة كان يصلح للتبشير به ل وليس المؤسسة ،الذي يعني بالشخص الحاكم
ها كي نو التي كان العرب ينتظر  الرشيدة سلامية الراشدة وليس للحكوماتالإ

في القرن العشرين.سينسى الحكام العرب العدل لموعودة اتؤسس لهم دولهم 
ئهم اونه لخلافورثسيالذي ستبداد دولة القانون وسيتمسكون بالابناء  ن ويتجاهلو 

بان مياها كثيرة جرت في نهر القرن  حكمة وادراكا  قل والأ كثر طغيانا  الأ
 .صهمستمرار بتلك المعادلة البليدة مقتلهم وليس خلاالعشرين مما سيجعل الا

في العقود اللاحقة سينشغل فريق واسع من المفكرين العرب بالعودة 
في محاولة  ،او عقلانية ،الى التراث الفلسفي والفكري لنبش مواقف تنويرية

التصدي للتيارات المحافظة والمتطرفة التي اتسع نشاطها في كافة مناحي 
م النقاش معظ ق اجدنتها.سيجري والارهاب لتحقي الحياة ومارس بعضها العنف

ي ف حيانا  وأ ،والحداثة المعاصرة والتراثصالة و الاطار الصراع بين في إ
 وي طار الجدل النخباولكنه يبقى في  ،او الاصلاح الديني ،محاولة التجديد

داخل المجتمع، من ناحية، ومحاولات  ةفعليال ساحات الصراعالبعيد عن 
فية لين في الحقول الثقانظمة وحلفائها من المشتغالأقبل  توظيف ذلك من 

او  ،الترويج لـ"التنوير الرسمي" ومحاولات التصدي للتيارات الاصوليةفي 
الكثير  نظمة العربية في تحويلستفشل الأمن ناحية ثانية.الجهادية المتطرفة، 
اسات عرب الى سي راء التي يدلي بها مفكرون تنويريون من الاجتهادات والأ

ان عديدة بل وفي احي ،شأنها ان ترسخ المعرفة ثقافية وتربوية وتعليمية من
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اعي لانها لاتجد فيها ما ير فكار مام نشر تلك الأعثرة أحجر  هي ذاتها تقفس
 توجهاتها السلطوية.

حوة صالنهضوي الديمقراطية كمسألة حيوية في  الفكرما تناول  نادرا  
 "عندما ترجم "السياسة "احمد لطفي السيد"مثلما فعل  الشعوب العربية

نى في تنظيم السلطة السياسية والمع قيمةفكار أوالذي يحتوي على  "ارسطوـ"ل
وسيتم ترجمة كتاب "الجمهورية" .اطياتر العام للدساتير والبرلمان والديمق

 مي قديما  سلافي التراث العربي الإ في مابعد رغم انه كان معروفا   "افلاطون ـ"ل
 ا  عشرين سيرون فيه مبحثالا ان عرب القرن ال ،خلاقكجزء من مباحث الأ

في العدالة والتوازن اللذان تقومان عليهما الدولة بين عناصر تشكيلها 
في  انمؤسس انكتاب ماتكمن في انهو"الجمهورية" همية "السياسة" أ المختلفة.

 للعمل والتنظيم وتحقيق العدالةهج اا منمالفكر الديمقراطي العالمي وطرحه
سيكية الكلا افكارهألا تثير  ةعام دلةأ مال منهمما يجع وليس كدوغماوالمساواة 

كون ان ت فيحينذاك  شككتحفظات بعض التيارات التي ربما كانت تت
بنى مفهوم التي تتسلامية معادية للثقافة الإ جندة خاصةأللديمقراطية الغربية 

مخاوف و ا ،ولوية الوحدة العربيةأتنافح عن  التيقومية الالثقافة و الشورى 
ستعمارية والرأسمالية.سيكون هناك انها تخدم المصالح الامن  اليساريين

شذرات من الكتابات والدعوات الى الديمقراطية بمعناها اللبرالي بعد ذلك لكنها 
تمام من هقلة الايفضح  ا  عجز ذلك  كشفسيو ساهمات فردية مستظل نادرة وك

ديمقراطية لالعربية في اشاعة ثقافة ا قبل الطبقات الحاكمة والنخب الثقافية
ير صياغة الخطاب الديمقراطي وتطو وبلورة منظومة في التفكير تنشغل في 

 ليات ممارساته.آ
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 نظمة بين حين وآخر بدائل للمشروع الحضاري سيطرح منظرو الأ
 ،التنموية ولوياتستعراضية ليست من الأاكبرى  مشاريع عمرانية العربي وهي

 ،ةو سياحيأ ،ستهلاكيةاج اقتصادية قائمة على نماذ مشروعاتيبنون  وأ
جها عن نظريات التي يغرمون بترويوفقا للمعولمة قائمة على البذخ او الترفيه 

لظاهري ا في الطابع الحداثييض.سوف لن ولوية التنمية على الديمقراطيةأ
تبنى  التيالعملاقة الحديد والزجاج المكسوة ب يةسمنتالاالهياكل لمشاريع 

حقيقي على حياة السكان في مدن العرب التي ي معنى تنموي بسخاء وكرم أ
 ،المعوزينو  ملايين من الفقراءال تحتضنستبقى تخفي وراءها العشوائيات التي 

مارس كي ت فرصال محرومة من ،شرنقتهاطبقة وسطى مغتربة داخل  ضمو تأ
خاذ دارة الشأن العام وفي اتاالمشاركة في السلطة وفي  قوقها الاساسية فيح

قها من وما سيراف والاسمنت الحجارة عن مشاريع ا سيبقى غائبا  لكن مالقرار.
بية عوامل حمل للمجتمعات العر تلك الرافعة الثقافية التي تهو استهلاكية قيم 

عزيز الحق وفي ت القيم الانسانيةالمعرفة وفي نهضة حقيقية في الفكر وفي 
بل ان ية قعملية ثقافبذاتها التي هي  ،في الاختيار من خلال الديمقراطية

 تكون عملية سياسية.

للنهضة، فلا نهضة دون درجة  ة الأساسيةالرافع يضا  أ الثقافة هي
سستها على حد سواء ومأ مناسبة من انتشار قيم التقدم بين الحكام والمحكومين

.قيم التقدم المقصودة هي مبادئ وأخلاق وعادات من خلال العقد الاجتماعي
دق لتزام بالقانون وتقديس العمل والصتكار والابنضباط واحترام العهود والاالا

بار يمان بالعلم والابتعاد عن الخرافة واعتفي القول وتجنب الكذب والنفاق والا
رافعة  .الثقافة والقيموالمراجعة التجديدالتطوير و حترام الآخر وقبول االذات و 
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عن مسئولية القيم  الاوربيون  مهمة للنهضة، ولهذا تحدث المفكرون 
سيوية وتستانتية عن تحقيق النهضة في الشمال الأوروبي، ودور القيم الاالبر 

ين قيم التقدم توطفي العالم العربي  زال علينايسيا، فيما ماافي تحقيق نهضة 
الوصاية الوعظ و  وثقافة وهام الكبرى والأ التي تنازعها الاصوليات في بلادنا

  .مجتمعاتتلك الدول والاسوة ب التي لاتزال تقطع الطريق على تحقيق النهضة

ومثلما افتقد العالم العربي الى مشروع حضاري متكامل يمهد 
اش العام بشأن ة تساهم في النقفاعل الى نخبة ثقافية للديمقراطية سيفتقد ايضا  

اريع فكار والرؤى الكبرى وتشارك في مأسستها كمشالقضايا الجوهرية وتنتج الأ
فكار في الفصيلة من منتجي الأ هذه نمهناك بلا شك افراد ثقافية وعلمية.

ل ك ،على مدى العقود الماضيةقدموا مساهمات جليلة بلدان عربية شتى 
لكن ذلك لم يتبلور الى تيارات او مدارس فكرية وفلسفية  ،هحسب ظروف بلد

 على المستوى العربي تأخذ افكارها طريقها الى تعبيد طريق ديمقراطي بعيدا  
السياسات  او ،لتي طرحت من قبل التيارات التقليديةفكار االأعن النظريات و 
عد وجود النخبة الثقافية مسألة نشاط فردي لم ي  .ثبت عجزهاالرسمية التي 

بل هي جماعة قائمة على الشراكة بين  ،منفصل عن التركيبة الاجتماعية
يمقراطي وتعمل بشكل د ،طيافهأالدولة والمجتمع بكافة مؤسساته وتنظيماته و 

طار المشروع الحضاري الشامل وليس بالمعنى الضيق للنخبة اوحر في 
و بجماعات أ ،و طبقة مرتبطة بالسلطةأ ،عتبارها حلقة ضيقةاب

 فكارا  أاللازمة لكي تنتج  الحرية.ستفتقد النخب العربية الى مناخ المصالح
تهتهم بقضايا العرب والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم وتقدم صيلة وراسخة أ

كثر أ .ستضيق الامكانات والفرصللمستقبل وتجترح افكارا   لمعالجتها حلولا  



71 
 

 بي عموما  البيئة الثقافيّة في العالم العر  هشهدست بسبب ماغداة الربيع العربي 
بعد سحق الثورات ومحاولات فرض تعطيل على حرية الرأي  من حصار

رة يختلاف في الفضاء السياسي ادت في حالات كثقدرات الشك والنقد والا
لسيطرة اطواق أستشدد سؤ مما كانت عليه قبل الربيع العربي.أوضاع أالى 

اع لاعادة الى مسالمثقفين وستتحول على المفروضة على الثقافة و  والهيمنة
على غرار الدعوات الى الغاء التفكير النقدي التي اشاعها العجلة الى وراء 

لى القائم عوالجدل  بعض مفكري المرحلة لمواجهة ثقافة المحاججة والنقاش
نقياد ة الافي ثنايها فكر  أالتي تخبالتفكير البناء مقابل الدعوة الى المنطق 

و أ ،دون نقاش المفروضة و التقاليدأعمى للدعوات التي تأتي من اعلى الأ
 تفكير.

تجاه ستتعمق سياسات الهيمنة الثقافية التي مارستها وفي ذات الا
نظمة صر اللبرالية المقيدة وحل عصر الأان انتهى ع الانظمة العربية منذ

الهيمنة والتحكم بالمجال العام الثقافي وتحويل الثقافة الى من خلال الشمولية 
كثر أ ولاني عشت في هذا الوسطسلعة تنتج في مصانعها وتروج في اسواقها.

ربية نظمة العن هذه الأأمن اربعة عقود من العمل فقد ادركت عن تجربة كيف 
عن طريق استمالة وشراء أي  ،ة تخريب للثقافة من الداخلاتبعت سياس

ات .شكلت معظم الدول العربية مؤسسوجعلهم ضمن جهازها التعبوي  المثقفين
لترويج بهدف ا طائلة   موالا  أووزارات تعنى بالشؤون الثقافية وتغدق عليها 

ل دب والثقافة من خلالسلعها الاديولوجية عن طريق العاملين في حقول الأ
فالية حتلامؤتمرات االو  مهرجاناتؤسسات نشر تبذخ بالمكافئات واقامة الم

نت وخلال هذه العقود تكو يتم خلالها توزيع الجوائز والعطايا والمنح.التي 
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 ا غطاء  نظمة ويشكلون لهقبائل من المثقفين الذين يعيشون في كنف هذه الأ
ية للثقافة عتتيح تجميل صورتها كرا  تستطيع ان تمارس من تحته نشاطات  

قافي المشروع الحضاري والث عن والفكر، لكنه فكر وثقافة لا يعبران غالبا  
 المطلوب.

لممارسات ا فيفي غياب المشروع الثقافي الديمقراطي  مرلا يقتصر الأ
يتعدى ذلك الى عدم اشاعة الديمقراطية كمنهج  وانما على مستوى الحكم

والتنوع دية في احترام التعد راسخة يدرسي تقالي داخل المجتمعات العربية للحياة
فيه  ركتيشمجتمع ديمقراطي قامة أسس اوالمعرفة وغيرها من  والرأي الآخر

نفاق م من االرغبفر واتخاذه.القراعملية بلورة فراد والجماعات والمنظمات في الأ
 الا ان نوعية التعليم علام والثقافةوالا التعليمقطاعات على  باهظةموال أ

 صول علىحمما قلل من فرص ال يا  متردعلامي والثقافي ظل الاوالمنتج 
شاعة على ا ،في حالات كثيرة ،يضا  أ، بل وشجع المعرفةالمعلومة والفكر و 

لتحكم لالثقافية والترويج للجهل والخزعبلات من خلال محاولات منظمة  ميةالأ
في  الثقافة المجتمعيةبناء في القصور كثر مظاهر أان لتلاعب بالعقول.وا

وخاصة  التفكير النقديتعليم وممارسة العالم العربي في هذا المجال هو غياب 
ين بواسطة مواطن ممارسة الديمقراطيةركائز  والذي يعتبر من في التعليم

كذلك و ستخدام المنطق في التفكير وفي الممارسة يميلون لامتنورين واعين 
 لحداثة.كونها القاعدة التي تتأس عليها ا
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  يثالتور في 

نظمة وراثية بين ممالك أستظل بينصف الدول العربية  نحوظل 
 من قبل ،و شبه مطلقأ ،معظمها تحكم بشكل مطلق وسلطناتمشيخات و 

لس مدون من قبل مجا-اخرى بدون دستور  حيانا  أبدستور و  حيانا  أ سرأحكام و 
 قبلية ىبن وأ ،يستمد شرعيته من سلطات الهيةكان بل ان البعض  ـمنتخبة

ها سر الى ترتيبات وتفاهمات تم التوصل اليغلب هذه الأأ يعود حكم .ليديةتق
سر وبين القوى الاستعمارية التي احتلت المنطقة قبل وبعد الحرب بين تلك الأ
دوله و  ولى وفي سياق محاولات تلك القوى تشكيل العالم العربيالعالمية الأ

بية دبيات الغر الأوفي حين اننا سنجد ان هواها. وفق التي رسمت خرائطها
لكية الديمقراطي في البلدان الم التغيير ميه قلة الطلب علىسستعزو ما ست

تقرار سالى تظافر عوامل الا خرى في الخليج مقارنة مع البلدان العربية الأ
يعة خرى ستكشف ان الطبأالا ان عوامل  ،مع رفاهية الريع النفطي ،السياسي

ها في كبر الذي يواجهالأ خطرستبقى ال نظمة في هذه الدولاللاديمقراطية للأ
و أ ،سري أشرعية مبنية على نطاق التي تواجهها  تحدياتالبسبب  ،المستقبل

دة الى الجديالاجتماعية لطبقات افيه قاعدة  تتسع ضيق في وقت ،قبلي
 .ي السلطةف لا تجد تمثيلا  غير انها  الريع ئضمع نمو فوا اقتصاديا  ستزدهر 

سر الحاكمة الوراثية نظمة الأأالزمان ان  ستكشف تطورات قرن من
راثة بسبب ان الو اما  ،نظمة الجمهوريةمن الأ ا  وتفكك قل هشاشةأهذه ليست 

ن م بين متنافسين وطامحين مشكلاتتحديات و هذه تعرضت مرات عديدة ل
 ،هددت كيان الدولة ،او صراعات ،بانقلابات حيانا  أتم حسمها  داخل العائلة

طريقة الحكم بدون مؤسسات دستورية منتخبة.وحتى حين ستمرار او بسبب ا
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 ،ثلا  م مر في الكويتكما هو الأ التمثيلية، يكون هناك مثل هذه المؤسسات
سر الحاكمة فوق المساءلة سوف تمنع فان البنية التقليدية التي تجعل الأ

عالة بل ستكبل شروط المشاركة الف ،ظهور قواعد متينة للديمقراطية ولتطورها
رص وبفسر تمسك بمصادرها لأهذه االسلطة وفي الثروة التي تظل في 

كي ربما ستكون نتائج الحكم المل.خارج نطاق الشفافية والمحاسبة استثمارها
الوراثي في الاردن وفي المغرب اخف وطأة بسبب وجود مؤسسات تمثيلية 

الا ان غياب نظام ملكي دستوري وحكومات تخضع للمحاسبة محدودة 
والاعتماد المفرط على الاجهزة المخابراتية والامنية وطبقة حاكمة  ةالبرلماني

الملك، او ما يدعى حول وعلى  النخبة المتحلقة  ،تقليدية كما في الاردن
ع في صراع دائم م الحكم نظام هذا النوع منضع سي ،بــ"المخزن" في المغرب

 .شروط بناء الدولة الحديثة المتوافقة مع متطلبات الديمقراطية

رتدادات الكبرى في تاريخ العالم العربي كان وفي احد الاومع ذلك 
 عشرينات من القرن اليفي التسعين ظهور ميول لدى بعض الانظمة الجمهورية

يلة الذين تسلطوا على الحكم لعقود طو  الرؤساء باءللسير نحو التوريث من الأ
لجمهورية اني لكل ما تبقى من معفي تدهور سافر  علامة على بنائهم فيأالى 

ية امكانية على الاصلاح.كانت كل من سوريا والعراق اللذان وضربة لأ
 ليا  قد بدءا فع قائدسرة حاكمة وحزب أرسان خلف تمتميحكمهما دكتاتوران 

 ،اني لعديسد والثالابن الاكبر لحافظ الأ ،ولى الى باسلالأ ، فيعملية توريث
 فق ا بوادر تلوح في وفي وقت لاحق ظهرتحسين. مصدا بنيا ،او قصي
ة تجاه مما شكل ظاهرة عربيصر واليمن وليبيا بالسير بنفس الاكل من م

كان واضحا  منذ .الخلافة الجمهوريةاو  ،السلالات الحاكمة لانشاء نوع من
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البداية ان محاولة التأسيس لنظام حكم جمهوري متوارث هو السير بالدولة 
ة التي جتماعية السياسية والإخاطر بسبب التركيبنحو دروب محفوفة بالم

رست عليها الدولة العربية التي تجاوزت تجربة الحكم الملكي المتوارث مما 
اخل و في دأ ،جنحة السلطةأسواء داخل  ،الى صراعات أكيدة بالتالي سيؤدي

 .الذي زاد احباطه من امكانية الاصلاح المجتمع ذاته

 شار بسبب موت باسلبنه الثاني بوتولي ا 0222سد عام بعد وفاة الأ
 بعض ءأبناء رؤسالتهئية الظروف امام  ستعدادات فعليا  قبل والده بدأت الا

جرى  مهتدين بقوة المثال الذي بائهم عنهااسدة الحكم بعد رحيل  توليلالدول 
من خلال تعديلات دستورية عاجلة جرت  تمريره بسهولة ويسر في سوريا

ق الاجهزة القمعية لحزب تحت فوهات مسدسات وبنادخلال نصف ساعة 
خلال  اساسية من دوارا  أفي العراق كان عدي وقصي ابنا صدام يلعبان .البعث

 قتصادية مما جعلهما في موقع المشاركة فيمنية والاوالأ ،المؤسسة العسكرية
ي مصر كان جمال مبارك قد انتقل من العمل في ف.و وتنفيذه القرار صنع

الى النشاط السياسي ضمن الحزب ج في الخار احدى المؤسسات المصرفية 
الوطني الحاكم وسرعان ما اصبح احد ابرز قياديه.وفي اليمن اصبح احمد 

الرجل القوي في المؤسسة العسكرية كما سيقوم افراد من  علي عبد الله صالح
ة.اما في قتصاديأمنية وادارة ملفات سياسية و إسرة صالح بادوار رئيسية في أ

القطاعات  على مختلف في وابنته سيفرضون قبضتهمليبيا فان ابناء القذا
م علامية في الوقت الذي يبرز نجالاالأذرع قتصادية و منية والاالعسكرية والأ

 .سلام القذافي كوريث شبه مؤكد لوالدهسيف الإ
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يرين من لدى الكثلقلق اثير يالعمل على تأسيس جمهوريات وراثية  بدأ
ذين كانوا وال ها في العالم العربيلمعنيين بقضية الديموقراطية ومستقبلا

قتصادية ن تشهد المراحل المقبلة انفراجا  في أزماته السياسية والاا يتطلعون 
جتماعية والثقافية، لبدء عصر بناء الدولة الحديثة القائمة على الشرعية والا

ختيار الحر والمشاركة الحقيقية والتعددية السياسية الدستورية والوطنية والا
د للكتابة ض انبريت شخصيا  جتماعية والمساواة في المواطنة.ة الاوالعدال

وكان ذلك  9222/ 98/99التوجهات في مقال نشر في جريدة الحياة في 
وخاصة بعدما وجدت ان هناك من بين  ،بدء الظاهرةفي وقت مبكر من 

تلك لين يز  أمن بدفي الصحافة العربية الكتبة من المنافقين والوصولين 
واقعية العبر الخداع والتضليل باسم بارك لها مغامراتها يها و ي  لأنظمة غا

ع الطريق لقطكذلك و  ،جتماعيستقرار والسلم الإستمرارية والحفاظ على الاوالا
كما  ،ستمرار بهذا الاتجاه.كان الابتكار العربي الجديدهذا الاعلى معارضي 

ا في عالمن مجمل العملية التاريخية الجاريةالاجهاز على "يعني  ،كتبت
العربي، وفي القلب منها مسألة الديموقراطية التي هي الركيزة الأهم والأكثر 

شت ان بعض تلك الانظمة قد م يضا  أكان ما يقلقني "الحاحا  للتقدم والتحديث.
رضية لذلك دون ان تجد مقاومة لا من داخلها ولا خطوات كبيرة في تهيئة الأ

 حتى من قبل القوى الدولية التي كان ولا ،حزاب السياسيةمن التيارات والأ
 مع مبادئ الديمقراطية. يجب ان تعطي اشارات بالرفض انسجاما  

لاية العهد و بعملية تهيئة  ا  يمن التوريث والشروع فعلشية ن الخولم تك
سباب التي ادت الى قيام الثورات بعد ذلك بسنوات في كل مصر عن الأ ةبعيد

لغزو في اللامبالاة التي اظهرها العراقيون ازاء ا وقبل ذلك وسوريا وليبيا واليمن
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الا يار من خالامريكي لبلادهم حين تركوا صدام يسقط لانه لم يترك امامهم 
وهو ما كان يعني انهم سيظلون تحت  ،و قصيأ ،ان يكون خليفته عدي

 في مصر كانت خطط توريث.لوقت طويل وطيشها رحمة تلك العائلة وظلمها
منذ ان عين في قيادة الحزب الحاكم وبدأ على قدم وساق جمال مبارك تجري 

يف ي ليبيا فقد كان سيلعب دورا  من وراء الستار في ادارة شؤون الحكم.وف
بعد سنوات من لعبه  ستعداد لليوم المؤملسلام قد قطع شوطا  كبيرا  في الاالإ

 ىانشأها كي تتولى تسويقه الوواجهات  دورا  نشطا  في العلن في مؤسسات
علي ى احمد اما في اليمن فقد تولالليبيين والعالم بانه الخليفة المحتمل لوالده.

ته ي الحرس الجمهوري وضعوظائف رئيسية في الجيش وفعبد الله صالح 
كل ذلك في حين كان ساسي من مراكز صنع القرار في البلاد.في مركز أ

رئاسة بعد البعيدا في ترسيخ قواعد حكمه بعد ان تولى  قد قطع شوطا   بشار
ابيه مستخدما  ذات الالة الحزبية والقمعية للسيطرة على الدولة ومفاصلها 

سباب ن الأم كل واحد من هؤلاء الصبية في نظر شعوبهم سببا   ثل  الرئيسية.م  
حيث اجتمع السخط الشعبي مع المبادرات في بلده  المباشرة لقيام الثورة

لة انت تعبر عنه مؤسسات الدو للتوريث مع الرفض الكتوم الذي ك الرافضة
ن لم يكونوا الذيلم يكن المضي بالتهيئة لوراثة الحكم للابناء هناك. الاساسية

عية وبالدستور بالشر  ستخفافا  ا مثل  ي  يمتلكون من المؤهلات الا صلتهم بأبائهم 
بل  اته،ذ حزاب وبالنظام السياسي القائم في كل بلدعراف وبالأوالقوانين والأ

يسود ة وبناء دول بنائه من اجل التحررأكفاح ول البلد ذلكتاريخ ل هانةا كان 
 ستبداديه الاينتهي ف ن يأتي يومأب همطموحاتوتدميرا  لمساواة وال ؤفيها التكاف

 بحرية.بانفسهم و ختيار حكامهم إلهم الحق في  يكون و 
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وقعات صلاح والتغيير كما كانت تنهاية الحلم بالان التوريث يعني لم يك
 الى البنى القبلية التي قامتالعودة الى مرحلة ما قبل الدولة و بل  ،ةالمرحل

ه والثروة ث السلطة والجار و  والتي كانت ت   جتماعية القديمةعليها التكوينات الا
 ي الىأ ،كان القبول بالتوريث يعني العودة بهذه البلدان الى وراءبناء.الى الأ

س حكم شمولي قائم على حوال تأسيحس الأأاو في  ،يام الحكم الملكيأ
ي كوريا ف "كيم ايل سونغ"امته عائلة السلالة العائلية شبيه بذلك الذي اق

تورية وجود مؤسسات دسفي كوبا مما يتناقض مع  "فيدل كاسترو"، او الشمالية
نتخاب الرئيس في حالة شغور المنصب منتخبة تأخذ على عاتقها مسؤولية ا

مؤكد ومن الن دون انتخابات حقيقية.سرة الرئيس مألا ان يذهب لعضو في 
ستمرارية في نمط الحكم لانه ينطوي على المحافظة على اان التوريث سيعني 

خر آجهزته القمعية، اي بمعنى أب ونظامه وحزبه الحاكم و تراث الرئيس الأ
 .غير ان التوريث سيواجه دائمافانه سيديم نمط النظام الاتوقراطي السائد

 او حتى ،او من قبل جماعات المعارضة ،شعبيا   سواء اكان كتوم، برفض
من قبل اعضاء في النخبة الحاكمة التي ترى فيه فرض الرئيس وريثه من 

تولي ل وهو ما يفوت الفرصة على احد اعضائها الذي كان ينتظر دوره ،سرتهأ
 .منصب شارك في صنعه وصانه سنوات طويلة

 ،بيت النية عليهت شك فان التوريث، او المخاوف من ادنى ومن دون 
كان احد العوامل الاساسية التي وقفت وراء بعض الثورات العربية والتعجيل 
بها ليس فقط لانها ظهرت ككابح رئيسي للتغيير والاصلاح في الانظمة 

 فجرت التناقضات الداخلية في بنية الانظمة ذاتها يضا  أبل لانها  ،الحاكمة
حكم طبيعي ان تتم عملية انتقال الكان من ال.ومهدت الطريق لتهاويها السريع
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في الانظمة المتسلطة بطريقة تصارعية كما جرت دائما في العالم العربي 
اقية المتنافسة واحيانا بطريقة استب الاجنحة المختلفة او القوى  نازعحيث تت

لملء الفراغ في السلطة.غير عملية التوريث كانت تستهدف قطع دابر تلك 
في النظام الجمهوري تماما  لخلافة الرئيس حددالصراعات وانشاء مسار م

على الرغم من اختلاف ديناميات في النظام الملكي  ولاية العهدمثل نظام 
كشاف نلاحقا من التجربة المصرية فان ا وكما سيتبينفي كلا النظامين. الحكم

نية مبارك في توريث سلطته الى ابنه افقدته دعم الجيش الذي لم يكن مجرد 
كمه، او مجرد شريك كما كان يظن، بل السلطة الفعلية التي قاعدة لح

دني رئيس مأول استشعرت بالخطر الذي يمكن ان يشكله تنصيب جمال ك
ا الأمر على هذ مضربما لم يآت من خارج مؤسساتها على قمة تلك السلطة.

بلدين بان في ال ونخب الحكم ركان النظامأليبيا واليمن ولكن شعور  النحو في
يف الاسلام القذافي واحمد عبد الله صالح السلطة سيحرمها من فرصة تولي س

ويؤسس سلالة حاكمة في البلدين وهو ما كان بعد رحيل الأبوين المنافسة 
ي الانتفاضات الشعبية وترك النظامين كتجاه  القيادات الأخرى  لفتور سببا  

روة ذ في سوريا كانت تجربة التوريث الفعلية قد وصلتهما.ييواجها مصير 
بعد ان ادت خلافة بشار الأسد لوالده الى ازاحة النخبة  أزمتها في الثورة

الحزبية والعسكرية عن مراكز القرار والقادة والى انكشاف طبيعة قيادة النظام 
 ة واسعة.دون قاعدة شعبي باعتباره مجرد واجهة ضيقة للحزب والطائفة والأسرة

 

 



80 
 

 التغيير من الخارجفي 

عربية خفاقات الدولة الاقضية وضعت العشرين و  الواحد في بداية القرن 
المية عجندة العلى الأالتحديث  عملية فيصلاح الديمقراطي و الا جراءا في

نتمون ي قام بها افراد عرب يتعلى نيويورك وواشنطن ال ةرهابيالا اتاثر الهجم
ومثلما شكل .0229ايلول )سبتمبر(  99يوم  رهابيالى تنظيم القاعدة الا

 الميا  ع وتحديا   جرت في عدة مناطق من العالم اختراقا   خرى أهجوم وهجمات ال
لى مشكلة ا"غزوة نيويورك وواشنطن" كما اسماها التنظيم  تشر أفقد  كبيرا   منيا  أ

ي وبين ستبداد العربوهي العلاقة بين الأ ،ستشعرهاعديدة ت ت دولخطيرة بدأ
بؤر  عربية بانها اصبحت دول  هم ت  وت   سلاميرهاب الذي بدأ يأخذ صفة الاالا

و هالهجوم على ذلك  مريكيلأا .كان الرديضا  أوربما تستخدمه  ،نشطة له
املة حرب شوبعدها  "،العراقغزو تلى ذلك ثم  ،ولا  أالحرب في افغانستان 
الدولي الذي ظلت النظرة اليه انه صناعة عربية  رهاباعلنها العالم على الا

الاوسط  و"الشرق  "الفوضى الخلاقة" تييفي نظر  تجسد ا  خر آ لكن ردا  سلامية.إ
الى  تلجأقد صاغتهما ثم  "جورج بوش:دارة الرئيس التان بدا ان ال الجديد"

ن كا.ومواجهته الدولي رهابلتحديات الا ستجابةاتطبيقهما في المنطقة 
طار العام للنظريتين يبغي دعم جهود نشر فوضى بشكل مقصود ثم العمل الا
ودولها  المنطقة ،تشكيلو أ ،بناءعادة ياسية ملائمة هدفها إ ى خلق بيئة سعل

رايز معهد انترب"عضو  "مايكل ليدين"وفق واقع جديد.كان الهدف كما شرحه 
اغ ول من صأالذي كان و  المشروع والتابع للمحافظين الجدد عراب "مريكيالأ

 نية والدينيةطهو "تدمير البنى القديمة والتقليدية التي تشمل القومية والو  التعبير
ابع ضفاء طولاحلال بدائل عنها.او " نماط التي تعبر عنها في الثقافةوالأ
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، من ناحية، و تعزيز ايجابي يخفف من تعبيرات الفوضى والتدمير
التي  ،قرارستالتي تستبدل دعم الديمقراطية بدعم الا ،ستراتيجية الجديدةالا

قد صاغت فمن ناحية ثانية، التقليدية لعقود طويلة،  الأمريكية كانت السياسة
 "مبادرة الاصلاح في الشرق الاوسط" بالتزامن مع ذلك مريكيةالدبلوماسية الأ
ل وضاع السياسية من خلاصلاح الأإ عن فضافضةعناوين  والتي استهدفت

وسيادة القانون والعدالة  توسيع المشاركة وتعزيز الحريات الديمقراطية
سعى وفي مفي بلدان المنطقة. التنميةعم دو  الاجتماعية والكرامة الانسانية
لمبادرة نشاء سكرتارية تنفيذية لامريكية دارة الألإثبات جديتها فقد قررت الإ

رامج متنوعة تساعد على تنمية ب لدعم مالي مع صندوق )منتدى المستقبل( 
 كما عملت على الحصول على دعم معنوي  ،الوعي والممارسة الديمقراطية

 .يوربوالاتحاد الأ الكبرى  الصناعية ة الدول الثمانيةلها من مجموع ومادي

 ،زدراء من قبل الانظمة العربيةبالا ولا  أ مريكيةالمبادرة الأ جوبهت
 نظرا   ايهعلان الحرب علا سعت الى ثم  ،الرئيسية كمصر والسعوديةوخاصة 

اعتبرته  طالما الداخلية للتدخل في شأن من شؤونها لما وجدته فيها من مسعى
نها من شأ اتيجاد مؤسساقداسها وجوهر وجودها وعارضت بقوة مسألة اقدس 

بشكل  في دولها أن تكون قادرة على تمويل المنظمات غير الحكومية
ساهم قطاع لابأس به من الجماعات والنخب السياسية وفي الرأي .و مباشر
هداف بالأو  وبفرص نجاحها التشكيك بالمبادرة حملات في يضا  أالعربي  العام
 صلاحية نابعة من اوساط العرباية من ورائها ودعوا الى مبادرات مريكالأ

شكك في ، وبعضها متمريكانللأ معروف بعدائه ، بعضهاطرافا  أانفسهم.ولكن 
ى عل اوهجومهم ااعتراضاتهجل بعد من ذلك حين ركزت ذهبت أ ،نواياهم
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ة لاقبكلمة الخ تستخفاو  السياسة الجديدةتظمنته الذي  "الفوضى"معنى 
عادة لإ توطئة ،الملحقة بها ورأت انها مشروع جديد لنشر الخراب في المنطقة

 .في المنطقة وللمشاريع الغربية ،سرائيلتقسيمها خدمة لا

 كنت اتابع المناقشات الجارية في مؤتمرات وندوات ومنتديات عديدة
درة المبا أهمية نتقاص منالنشاطات الحكومية التي ركزت على الاكذلك و 

وبقدر .ا  سياسيا  واعلامي وم عليها وعرقلة الجهود المبذولية للترويج لهاوالهج
نظمة العربية بالمبادرة قناع الأمريكية من ضغوطها لادارة الأما صعدت الا

كي ترد على ها وامكانيتالتاريخية بخبراتها نفسه  خيرة بالقدرقد تحصنت الأف
ة نظمة العربيالأ عرف من خلال التجربة انا كنت تلك الضغوط وافشالها.

متصاصها تمتلك مهارة في المناورة حين تجد الضغوط عليها كبيرة وتسعى لا
 اثلمم وهو ماحدث في سياق ،معاكسا   هجوما  قبل ان تشن عليها الى حين 
 نشتراكيةوتفكك المنظومة الا ،وسقوط جدار برلين ،تحاد السوفيتيمع انهيارالإ

تظار نتراتيجية النعامة بهدف الااسمة حين لجأت الى لوتصاعد موجة العو 
 سهل لبعض ،مثلا   ،.فنظام مباركوتتبددادبراها  حتى تولي العاصفة

ت جل مناقشة مبادراأؤتمرات من بعقد م ،مثل مكتبة الاسكندرية ،المؤسسات
 ددعن الضغوط لكنه تش صلاح ومحاولة اضفاء طابع عربي عليها بعيدا  الا
نصياع الا رفض في عات الوزارية الرسميةجتماطار الجامعة العربية والاافي 
في اجتماعات الجامعة العربية وفي مؤتمر .مريكيةلفحوى المبادرة الأ كليا  

كنت اشاهد الجهود الحثيثة التي جرت  0226القمة العربية في تونس عام 
العربية  لزام الدوللالافشال اي محاولة  وثانيا   ،فراغ المبادرة من محتواهالإ ولا  أ

لاح داخل صس تفجرت الخلافات بشأن مبادرة الاذ بنودها.في قمة تونلتنفي



83 
 

ين ح تخرج تيوال قمةالتحضيري مما ادى الى تأجيل ال الوزاري  جتماعالإ
صلاح تعبير الااستخدام رفضت حتى  ،بعد اسابيع بقرارت باهتة تانعقد

 وكلها "التطوير والتحديث والارتقاء بمسيرة التقدم"اصطكت بدله كلمات و 
وفي ية.نظمة العربمستلة من قواميس التلفيق التي اعتادت عليها الأ عبارات

 مارست الحكوماتمنطقة قليمية عقدتها الولايات المتحدة في المؤتمرات إ
وخاصة مشاركة المنظمات غير الحكومية في العالم  ،مضادا   العربية ضغطا  

كوماتها عن ح صلاح مباشرة إلى ممثلينالعربي في تقديم رؤاها في شأن الا
 على المستوى الوزاري.

ولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة لم تكن تلك هي المرة الأ
مريكية عن نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط اذ قبل ذلك وبعد سقوط الأ

ن في أوائل التسعينيات من القر الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة 
لتركيز وخاصة ا ،بعض البرامج بهذا الصددة الولايات المتحدطرحت العشرين 

في  ا  قل حماسأولكنها كانت على تطوير المجتمع المدني في الشرق الأوسط 
قد  وربا  ا توفي سياق مواز  كانلقبولها. على الحكومات و الضغطأ ،ترويجها
نمية والت نسانختلفة بشأن دعم الحريات وحقوق الإمشاريع م ايضا   طرحت

 تلق بالا   انها لم ، غيروربية المتوسطيةالأ طار بناء الشراكةافي  الديمقراطية
كن وفي الحقيقة لم تمما ادى الى وئدها في المهد. ،من الدول العربية المعنية
 ،ديمقراطيةلو الترويج لأ ،دعمبرامج والتي سميت ب ،تلك المشاريع بحد ذاتها

مثل ذلك ف ،بدلها نظمة ديمقراطيةقامة أنظمة واتعني انها تستهدف تغيير الأ
عن الواقع لانه يتناقض مع مجمل سياسات الولايات  التفسير كان بعيدا  

جدول  على وسطفي الشرق الأ نظمة ديمقراطيةأوالتي لم يكن ايجاد  ،المتحدة
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نظمة حافل بمحاولات تغيير الأوسط في الشرق الأاعمالها.فتاريخ امريكا 
احلال انظمة صديقة وطائعة و  والمؤامراتالعسكرية  نقلاباتبواسطة الا

لى ياسة الولايات المتحدة تقوم ع.وخلال تاريخها كله في المنطقة كانت سلها
 ستقرارنظمة التسلطية باعتبار ان ذلك ركيزة لاأساس دعم الحكام والأ

هو امر يتنافى مع ف وصول انظمة ديمقراطية مدعومة شعبيا  اما  ،المنطقة
التي  نظمة العربيةكانت الأها اسرائيل.ومصالح حليفت ،مريكيةالمصالح الأ

قات مريكان والدول الغربية والى العلامتها مع الأتدين بوجودها الى صفقات ات  
صدد ب كانت هناك شكوك حقيقيةذلك في حين  الزبائنية بينهما تدرك تماما  

لمبشرين اصلاح والتغيير في العالم العربي بان لدى الكثير من دعاة الا ذلك
على  ةالمنطقمشروع تحقيق الديمقراطية في لم يأخذوا مريكية الأ المبادرةب

 مامأ ماثلةالحية مريكي للعراق حتلال الأ.كانت تجربة الغزو والامحمل الجد
لاح في صوتلقي بضلالها على السجالات بشأن التغيير والا اعين الجميع

يرا ثم مرا  أ عن الديمقراطية مريكيةأوتجعل اي حديث عن مشاريع  المنطقة
نتها ت الدعاية التي ش.ساعدت حملاقبل السخرية للاشمئزازوحتى  ،للشكوك

 مريكية بانها محاولة فرضصلاح الأعلى تصوير دعوات الا يضا  الحكومات أ
حصل ي مشروع يأمما يعني دمغ المؤيدين والمنخرطين في  تغيير من الخارج

 على دعم خارجي بتهم الخيانة والتآمر.

نظمة العربية ضيعت حينها مكان القول ان الأفبالا على اي حال،
ام للقيلمراجعة مسار الدولة التي تحكمها منذ تأسيسها و  فرصة ذهبية

م أصلاح خارجية اصلاحات جذرية وحقيقية بغض النظر عن وجود مبادرة إب
ظة لح ان ة تدليلا.كانت التجربة التاريخية لعقود من عمر الدولة العرب
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 شيئا   اصبحت في عالم السماوات المفتوحة قد لطويةالسوان  ،امجادها انتهت
جندة أبحاجة الى  اصبحتانها وصلت الى طريق مسدود و و  ،من الماضي

كثر أ ان تكون دولا  و  ،كينونتهاتعيد تأسيس صلاح طموحة ومتعددة الجوانب ا
 لتغييرفاق لآكل اد سدنان إ.زدهارا  اكثر أو ، كثر عدالةأو  ،كثر قوةوأ ،ستقرارا  إ

نظمتها ر أبج  ستمرار الدولة العربية في تغولها على شعوبها وت  امي و السل
 وطريقا   ،محتما   مرا  أالثورة منية قد جعل من جهزتها الأأ البيروقراطية وتوحش

ب فيها شرارة ما براكين الغض شعلمام شعوبها في اللحظة التي ستأ سالكا  
ربية بتلك الع راتالثو  تعصففحين وفي نهاية المطاف في صدورها.كتومة الم
ير صلاح والتغيالاسئلة عن بكل تلك الأ زلتزلو  قل من عقدبعد أنظمة الأ

الثوابت والمرجعيات ومنطق التاريخ والشروط من  اوما يرتبطان به
مما جعلها  نقليمي والدولييضا  بسكينة النظام الاأفانها عصفت  ،الموضوعية
وضاعها اة كانت مجمل في منطقودوره محنة العامل الخارجي في مواجهة 

عة ان لم تكن هي ذاتها صني، نتيجة تفاعلات جيوسياسية وصراعات دولية
 خارجيالتدخل الاشارات الى هذا الكتاب  بين طياتسنرى تلك التفاعلات.

ولكنه  ،و رغم انفهاأرادة الدولة العربية، ا، بم سافرا  أ و بآخر، مضمرا  أبشكل 
معاديا  للثورات وجزءا  من عمل الثورة  حوالفي معظم تلك الأ سيكون تدخلا  

المضادة تجسيدا للعلاقة العضوية التي نسجت عبر عقود بين الانظمة 
يا ستلعب روس.قليمية والدوليةجندات الإاو المصالح والأ ،الحاكمة والخارج

 عسكرية مباشرة في سوريا، وفي ليبيا سيكون للتدخلات وايران وتركيا ادوارا  
ا طالة آمد الازمة وفي تعقيداتهادور مباشر في  وسياسيا   الخارجية عسكريا  
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في حين سيكون ما يسمي بالتحالف العربي في اليمن برئاسة السعودية 
 .في الحرب الاهلية ساسيا  أ طرفا   والامارات

مريكي نسجت الكثير من الاساطير بشـأن الدور الأاللاحقة في السنوات 
لعربية يان كثيرة بهدف شيطنة الثورات افي الربيع العربي وتم تداولها في اح

 لثوراتكون االى  او المتحمسين لها كما تم الترويج ،وادانة المشاركين فيها
ية مكاناثارة الشكوك والمخاوف من اأمريكية بهدف صناعة  العربية كانت

تهامات الالك تكثر اسعة النطاق في المستقبل.وتعتمد أندلاع حراكات شعبية و ا
 عبر مذكراتمريكي او ذلك او مواقف من هذا المسؤول الأ قوالأجتزاء على إ
تم لي و  تسريبات لمراسلاتهم خلال او من ،و تصريحات ادلوا بهاأ ،كتبوها
في حين ان صياغة مريكي.و كي تخدم تلك السردية عن الدور الأعنقها 

ن ع مريكية تجري في سياقات اخرى بعيدة جدا  ستراتيجيات الأالسياسات والإ
لتحليل او و اأقال في العلن او ما تنقله مراسلات تجري في اطار التقييم ما ي

حتى اعداد المواقف والتي تتخذ عادة عبر شبكة معقدة وتراتبية دقيقة في 
ي فان السياسات التنفيذية تجر  جهزة الساندة لهامؤسسات صنع القرار والأ

الدور ن التحقق من اورغم عادة وفق منطق مختلف وفي سياقات اخرى.
طويلة  وما تلاها سيحتاج سنينا   0299حداث عام أمريكي المباشر في الأ

ن من يمك وشهادات بحثية جبارة في الوصول الى معلومات ووثائق وجهودا  
من ان  الا ،مريكي من الربيع العربية الكلية للموقف الأر خلاها رسم الصو 

انها  ك بسهولةعن كثب سيدر  مريكيةشاهد تلك المرحلة وراقب المواقف الأ
هيلاري "وتخبط وزيرة خارجيته  "باراك اوباما"بعيدا  عن تذبذب وتردد الرئيس 

جهزة والمؤسسات واللوبيات ووسائل الاعلام كانت كلها وتلاعب الأ "نتكلين
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لامريكي في الدور امريكية التقليدية و سلبية هي محصلة تلك السياسة الأ ادورا  
الى  يةر ستعماالتدخل التقليدية وحتى الا صيغةتجاوز الذي وسط الشرق الأ
ا للمنطقة على هواهمريكا أ رسمتهسلفا  مقرر  نموذجغرس وتنمية محاولة 

ورج ج"صلاح التي بشرت بها ادارة جندة الاكانت أووفق مصالحها الخاصة.
التي  رهابمنية التي أحدثتها موجات الاختلالات الأ" تهدف لمعالجة الابوش

ن م وتأثيراتها عليها وعلى الغرب عموما   يلول )سبتمبر(ا 99بدأت تتسع بعد 
 يئا  لكن الثورات كانت ش ،نظمة العربيةسد بعض الثغرات في عيوب الأ خلال
أت فيه النموذج الذي ر  هدافهاأ ومبادئها و  هاقيمب الثورات تكانكليا . مختلفا  

لذلك حاولت و  التي تدير به المنطقة هدافها واستراتيجياتهاأ مع  تناقضا  مريكا أ
صل وتواجه مصيرها بينما استعدت هي لف احتواءها وحين اخفقت دعتها تفشل

 .آخر من فصول سياستها في المنطقة

  
  الثورة التكنولوجيةفي  

 

هبات في التاريخ كأول  0299دخلت ثورات الربيع العربي عام 
 كونيةال الاتتصالتي وفرتها ثورة الا الحديثة تستخدم التكنولوجياجماهيرية 

نقل ائط وسق في توفير و سبغير مالتي كانت قد وصلت يومها الى مستوى 
ربع جهات الأالالحدث الى  وقوع في زمنالصورة والصوت المعلومات و 

ن العالم ان يشاهد ويسمع الحدث اينما كان في اكوبسرعة فائقة مما جعل بام
 حين بدأت 9228في عام و رقيب.أودون تدخل من محرر  هلحظة وقوع

مراقبة  عمل علىأ  طاحت بالشاه بعد عام كنت شخصيا  االثورة الايرانية التي 
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ي تبثها خبار التل على تفاصيل الأو حصضطر للأاحداثها كمحلل لكني كنت 
و أيام أعد ببعد ذلك ببعض التفاصيل تأتي ثم  مركز بتلخيص الاذاعات ليليا  

ماسية التي سابيع من خلال الصحف او المجلات او التقارير الدبلو أ
-9282قبل ذلك بكثير كنت قد قرأت "تاريخ مختصر للثورة الفرنسية تصلني.
يام هزت العالم" عن الثورة أ 92" جون ريد""وكتاب  "البير سوبولـ"" ل9222

ان تكتب عن ثورة كمؤرخ بعد  همالذي يعني درك جيدا  اوكنت  9292الروسية 
 ،ة بعد سنين من كتابتهااو ان تقرأ مشاهدات صحفي لثور  ،قرن من الزمان

تكون و  بداخلهاكامن الغضب ال رواح وهي تفجروبين ان تعيش بركان الأ
ك تغير كل ذل الثورات العربية.حين حل موسم لحظة وقوعه عليه شاهدا  

 وهو يقذف يشاهد ذلك البركان نفي هذا العالم ا ي واحدأمكان اصبح بأو 
 لهواءو مكتبه مباشرة وعلى اأ ،وهو في بيته حممه في شوارع المدن العربية

 دون ان يبارح مكانه. ،ويحس بجمرات لهيبه

اندلعت في طهران ومدن  0222في يونيو )حزيران( لكن قبل ذلك و 
 نتخابات التي جاءتعلى تزوير الا حتجاجا  ايرانية عدة مظاهرات صاخبة إ

صلاحي مير حمدي نجاد ضد منافسه الإألصالح الرئيس المتشدد محمود 
حتجاجية سميت بعدها اوسوي والتي سرعان ما تطورت الى حركة حسين م

ا تساع بحيث ان كثيرين اعتبروه.كانت المظاهرات من الا"الثورة الخضراءـ"ب
ينيات القرن عبفي سبعد الثورة الاسلامية  في ايران حتجاجيةاكبر حركة أثاني 

انية ير القمعية التي مارستها السلطات الا جراءاتكان من ضمن الا.الماضي
 منع الصحفيين والمراسلين من العمل على تغطية المظاهرات مما فرض حجبا  

ثار المخاوف من نوايا النظام أمر الذي نتفاضة الأخبار الاأعلى  كاملا  
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 حتجيننتهاكات بحق المشد انواع الارتكاب أامن  فعلا  الايراني الذي لم يتورع 
ا تذكرت يومهوالحرس الثوري.من فراد الأالذين قتل وجرح عدد منهم برصاص أ

كانت في معظمها تستند الى  9228سلامية ذاتها عام ان الدعوات للثورة الا
نة شرطة الكاسيت في مديأالخطب التي كان يسجلها آية الله الخميني على 

في ع سخ وتوز فراد المعارضة كي تستنأشرف ويهربها من هناك النجف الأ
 يرانيين ضد نظام الشاه.طف الاوتلهب بعد ذلك عواالمدن الايرانية 

خبار لجأت وكالات الانباء العالمية الى وفي سبيل مواصلة تغطية الأ
وسائل مستجدة في محاولة الوصول الى المعلومات عبر استخدام التلفون 

تصال بمواطنين ايرانيين كانوا على استعداد المحمول والانترنيت بغية الا
نتفاضة مات والصور والفيديوهات عن الاعلو لتزويد الصحفيين بالاخبار والم

عمل ولى في تاريخ العمال القمع التي جوبهت بها.كانت تلك هي المرة الأوأ 
الصحفي التي تجري فيها التغطية الصحفية لاحداث كبرى عن طريق 

فراد عاديين عن طريق وسائل تكنولوجية من أالحصول على المعلومات من 
ون طرق التحقق التي تجري عادة مع غير وجود صحفيين في الميدان وبد

من قواعد العمل الصحفي.كنا ساسية أ قاعدة  المصادر والتي اعتبرت دوما  
المحمول  نترنيت والتلفون الاعبر وسط للشرق الأقليمي نحصل في مكتبنا الا

فلام عن التظاهرات اديين على مواد خام من الصور والأيرانيين عامن 
ون بما من الايرانيديدة التي يلجأ اليها افراد الأساليب القمع الشأعن مشاهد و 

 وفي ظروف الرقابة المشددة ايرانداخل ي مراسل صحفي يعمل أ عنه يعجز
نقل صور علامي و كسر الحصار الا ان ينقله للعالم مما ساعد على  تلك

 قةدت تلك الطريأطلاع الناس على حقيقة ما يجري هناك.احية للتظاهرات و 
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ضعها نها كسرت القيود التي كانت تأرة في عالم الصحافة كما الى ثو  المبتكرة
لعاديين الناس ا خبار بحيث انها لم تصنع شراكة بينالحكومات على نقل الأ

دولية علام اليديهم ووسائل الاأتصال التي بين جهزة الاالذين يستخدمون أ
ضطرت الا اذا ا ،خبار وحجبهافقط، بل انهت قدرة الحكومات على التحكم بالأ

تحيلة وهي عملية كانت شبه مس ،ولفترة طويلة الى قطع وسائل الاتصال كلية
دية اقتصم مجالات الحياة والنشاطات الانتنرنيت في معظلدخول الا نظرا  

فيها  تطورتوما يجب تأكيده في سياق الحديث عن البيئة التي .الحيوية
طار اكان في  علام ان ذلكنترنيت وعلاقة ذلك بالاتصالات في عصر الاالا

لصناعية قمار استخدام البث التلفزيوني عبر الأتبعت االموجة الجديدة التي 
 حيا   ول مرة بثا  حيث شهد العالم لأ 9229والذي تطور مع حرب الخليج عام 

في عتبر ثورة في العمل الصحأ مباشرا  لوقائع تلك الحرب من اماكنها وهو ما 
ودون  بيرك تحريري  بر كله دون تدخلالخ حيانا  أو  ،صبح ينقل الصورةأالذي 

 رقابة ومباشرة من موقع الحدث.

كان عدد مستخدمي الانترنيت في العالم العربي قد  0299في عام 
مليون مشترك  929مليون مشترك وهو رقم سيرتفع الى نحو  79بلغ حوالي 

في حين ان مستخدمي فيسبوك وتوتير وغيرها من منصات  0292عام 
ب مماثلة خلال نفس الفترة مما جعل من هذه الخدمات التواصل زاد بنس

 ؤديستع العربي بعد الربيمثلا . ،وسيلة التواصل الرئيسية التي فاقت التلفزيون 
ستخدام واسع للشبكات االى  سريعا   التي تطورت لكترونيةالا هذه الوسائل
من  منصاتمن ال وغيرها وانستغرام وتويتر وخاصة الفيسبوك ،العنكبوتية

و أ ،يدة الساعية للتغيير``الاهم بيد الحركات الجد السلاح علاميةدوات الاالأ
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ل مهارات عديدة في فنون التواص بسرعة او والذين طور  ،النشطاء السياسيين
سرعة بيصال رسائلهم اوكذلك في  ،في كل من عمليات التشبيك البينيةو 
ذه ه ستجري .في كل بقاع العالم الى اوسع جمهور ممكن بشكل مباشرو 
طار ما سيعرف بالثورة الرابعة التي تقوم بها البشرية خلال نحو انتقالة في الا

نولوجيا وانتجته قوى التك العلم ستخدام ما ابتكرهقرون والتي تسعى لاخمسة 
واذا .من اجل التخلص من القديم واحلال الجديد والتقدم لصالح الخير العام

التقنية  الثورات تبر ثورة من سلسلةكان التقدم في مجالات المعلوماتية قد اع
فاضات نتي دفعت بها الاستخدامات التكالثورة الصناعية والزراعية فان الا

بابا  للعديد  قبلا  وستفتح مست صبحت ثورة في داخل الثورةالعربية لهذه التقنيات أ
لات تصامن التقنيات التي جعلت العالم ينعم بالمزيد من المعلومات والا

 في نشر الديمقراطية في العالم. التي ستؤدي دورا  مهما  والتفاعلات 

قن الكثير تاحين حلت الثورة الياسمين كان الشباب التونسي قد تعلم و 
اصل ستخدام شبكات التو امكنه من تالتي الفنية والتحريرية ساليب من الأ

علاء صوت الحراك واختراق حزام التضيق ا في  بشكل فعال جتماعيالا
 ،علي يفرضه عليهم بن زين العابدين قابة الذي كان نظامعلامي والر الا

ر خباأعتم على مية التي كانت ت  علام الرسجهزة الاأعن  ووفروا بديلا  
حة في مصر ستكون صف.وقائعها ومخرجاتها او تقوم بتحريف ،نتفاضةالا

"كلنا خالد سعيد" التي انطلقت على الفيسبوك تضامنا مع شاب مصري لقي 
المنصات التي استخدمت في تحشيد  همأ  من احدىأرجال حتفه على يد 

ورة مبارك وفي تجنيد الشباب للمشاركة في الثحسني وتعبئة الشارع ضد نظام 
من وسوريا مر في ليبيا والينترنيت.وهكذا سيكون الأوتنظيم فعاليتها عبر الا
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ذكية جتماعي والهواتف المواقع التواصل الامنصات و ب عستلحيث والبحرين 
كما كانت و خبارهم للعالم.أالتشبيك بين الثوار وفي نقل رسالتهم و  في را  دو 

مار قللاسلكية والراديو والتلفزيون والأالصحف والاتصالات السلكية وا
بذاتها  ترنيتنتقنية الاتحولت علامية سياسية فقد ا الصناعية قبل ذلك وسائل 

ي تغذيته لمواطن فتفاعلي يتدخل ا لكنه مسرح   ،للثورات العربية الى مسرح  
 بشكل مكثف ويعزز من مخرجاته الديمقراطية.

تفاضات نفي كل الا كبير   دور  بعد ذلك جتماعية سيكون للشبكات الإ
نحاء العالم بدءا  من احتجاجات أفي كل  والحراكات الجماهيرية المستقبلية

المضلات حتى مظاهرات  0299ول ستريت" في امريكا نهاية عام و "احتلوا 
 في يضا  أفي امريكا  وحركة "حياة السود مهمة" 0298عام  "ونغ كونغه"في 
.وقد استطاعت هذه الحركات وغيرها أن تستفيد بقوة من التنامي 0292 عام

تصالات ونقل المعلومات في الترويج لخطابها وفي تجنيد المستمر لوسائل الا
ن منصار فصارت حاضرة بقوة في الساحة السياسية بعد فترة وجيزة الأ

 بنان والعراقفي السودان والجزائر ول ة للربيع العربيالموجة الثانيفي تشكيلها.و 
شعال حركة "احتجاجات الهاشتاغ" على االتي تميزت هذه المرة ب ،0292 عام
ستخدام الواسع النطاق لموقع يو تيوب لنقل الفيديوهات المصورة والا تريتو 

تراضي فاني نفسه الى ميدان والتي حولت المجال السبرا من مواقع التظاهر
تصال ستخدام الواسع لوسائل الاسيؤدي الا 0209في آيار )مايو( للثورة.

جتماعي أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة الى تغير دراماتيكي، الا
نقلاب، في توجهات الرأي العام العالمي لصالح الفلسطينيين ولم يكن ابل 

هو ما ستخدام هذه الوسائط و ااكتسبها النشطاء بذلك ممكنا  لولا المهارة التي 
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ازف بالقول جأولن نترنيت في المستقبل.سيكون مؤشرا  لما يمكن ان يقدمه الا
ن م ان الفضاء السبراني نفسه الذي يتزايد اتساعه وتطويره ويصبح جزءا  

 ماهيري والثقافة والاعلام الج واقعنا اليومي في العمل وفي التعليم والترفيه
عمليات ي فعن الشوارع والميادين  البديلة ساحات الثورة ن نفسه يوما  سيكو 

 .الاحتجاج والتغيير

 ومواقع نترنيتالى فرض رقابة صارمة على الإالعربية نظمة الأ أستلج
ستخدميها على ممن القوانيين تفرض عقوبات مشددة  ا  وستصدر حزم التواصل

بعض الحكومات وستضع او نشاطات معارضة  ،خبارفي ترويج أية أ
انزال اشد  بغية رهابيةالا في خانة  النشاطات نترنيتالاعلى مواقع كتابات ال

ات تنفق ملايين من الدولار نظمة س.كما ان هذه الأممستخدميها العقوبات بحق
حاسبات جهزة تليفونات و أختراق اة وبرامج الكترونية متقدمة بهدف جهز لشراء أ

 مراقبة ما ينشرونه على مختلف الوسائطبهدف  ،و المشكوك بهمأ ،الناشطين
وكأنه  0222ما بدا عام .الشخصية والتجسس على مكالماتهم التليفونية

لثورة عالمية في حرية تبادل المعلومات ونقلها عبر علام بديل و لاانطلاقة 
 وحرية الفكر والنشر انتهى بعد عشر سنواتالرأي للتعبير عن الانترنيت و 

 القديمة من المنع والرقابة والتدخلات الفجة في وكأنه عودة الى العهود
ت ستنجح الى حد كبير في الحد من ورغم ان الحكوماتصالات.لكن الا
جتماعية كقوة معارضة متنامية من خلال هذه الشبكات الا وتوسع نتشارا

تجديد  من دائما  تمكنون مستخدمي هذه المنصات سيالا ان  ،الوسائل القمعية
وغير مباشرة ستظل تعبر عن روح  قليديةة غير تساليب ولغأتطوير و 
ستخسر الأنظمة العربية هذه المعركة أيضا ، ليس حتجاج والرفض والثورة.الا
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فقد بسبب التقنيات التي سوف تستحدث لافشال محاولاتها للسيطرة على 
بل لان التقدم في العلوم التكنلوجية سيصبح جزءا  من  ،الفضاء السبراني
ا كما انه ،وهي منظومة عابرة للحدود بطبيعتها ،الكلية منظومة المعرفة

مثلما هي ملتزمة بممارسة الفكر النقدي  متكاملة مع فروع المعرفة الأخرى 
 الخلاق.

 

 نى الثورةمعفي 

 

جوبهت الحراكات  0292نطلاقها نهاية عام ولى لامنذ اللحظات الأ
تهامات من من الا رتياب، ومن ثم اطلاق وابلبالشكوك والاالعربية الشعبية 

يضا  أو  ،نصارهااو  مؤيديها ومن ،نظمة العربية التي قامت ضدهامن قبل الأ
لعالم.في ا انحاء فيمتشككين  قبل منكذلك و  ،من قبل حلفائها في المنطقة

 ليهمع الشباب على سلطة كان عتبر خروجأ  و ستخفاف بالثورات البداية تم الا
قوة التي يمكن لل سؤ تقدير  وطيشا  و  غامرة  م قدرتها على البطش جيدا   ا  يعرفو ان 

عادتهم الى جحور الخوف التي كانوا قد اعتادوا لا تهاجهز أان تستخدمها 
اجع التر  رغامهم علىاالعيش فيها.حين عجزت وسائل العنف المفرط عن 

نظمة الى جعبتها المعروفة من جهزة لجأت الأوبان ضعف وهشاشة تلك الأ
وصف  ت عليهمطلقأثم  ،بهم ر  غر  نهم م  أب ولا  أم مفردات الاتهامات فوسمته

الخيانة لحكم عليهم بتم اخيرا  أو  ،هم بالتخريبتوبعد ذلك دمغ ،لة المندسةالق  
ت شرارتها ي اندلعهو القتل المعنوي للثورة التفي البداية والعمالة.كان الهدف 
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توقف و  ،نظمة بكل قسوتها وجبروتها ان تطفئ شعلتهان عجزت الأأبعد 
 نظمة التي تعرضت للموجاتوهو تكتيك تقليدي لجأت اليه كل الأ ،مداها

الثوار  يشرع بوجهسلاح ول أهو التوحيل زدراء و الثورية من قبل حيث كان الا
كان .وتطوق اياديهم الاصفاد البنادق العارية قبل ان توجه الى صدروهم

 لكنظمة الحاكمة التي تحولت الى آلهة ان تصدق ان تيصعب على الأ
 مكانها ان تستيقظ من سباتها بعد كل سنواتإب التي خنعت طويلا   الملايين

بامكان  .لم يصدقوا ان ليسالقهر والصبر وتخرج لكي تعبر عن غضبها العارم
ناسا  بسطاء كي ينزلوا الى الشوارع اان تدفع  ،و قوى خارجيةأ ،ية مؤامرةأ

ل هرواتها والغاز المسيمنية و رصاص القوات الأ العارية ويواجهوا باجسادهم
  ربابأو العصابات المسلحة من الشبيحة و أ ،للدموع والسحق بالمدرعات

م يصدقوا ل.لتنفيذ المهمات القذرة على استئجارهم رجال الأمن عتادالسوابق ا 
بوعزيزي محمد في البداية ان ما حرك المظاهرات في تونس عشية حرق 

ويلة لتي اختزنها الناس سنوات طنفسه لم يكن سوى طاقة الغضب والكراهية ا
هي التي فجرت ذلك البركان الذي ظل يستعر في داخلهم و ضد نظام بن علي 

طوفان .لكن حين صحوا على الوان شرارتها يمكن ان تمتد اليهم ،طويلة سنينا  
ان ما ف ،وفشلوا في ايقافها وحين دارت الدوائر عليهم ،يملأ شوارع مدنهم

ا ضادة هو توجيه السهام الى الثورة ذاتها، الى معانيهسعت اليه قوى الثورة الم
لغات ال والى روحها، حتى كادوا لو تمكنوا ان يمحوا الكلمة ذاتها من قواميس

.وفي الفترات التي ستعقب هزيمة الثورات ستشاع في محافلهم السياسية كافة
ثورات لو "ما يدعى" بايبدأ الحديث فيها عن "ما يسمى" أ علامية لغة جديدةوالا

لشتاء، الذي و اأفي حين سيتم السخرية من الربيع العربي بوصفه بالخريف 
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"الاسؤ  وأ ،عصارو حتى تسميته بالإأ سيقال انه "ذهب غير مأسوف عليه" 
د ستخفاف بـ"الشعب" وبـ"الجماهير" بانها مجر كما سيتم الاالذي اصبح خلفنا"، 

ن ان يريدون ومالذي يمك يلذوسيتم التساؤل عما ،كتل "بارعة في الهتافات"
 حصلوا عليه. انهم يفعلوا بما يهتفون له لو

بل  ،ولم يقتصر هجاء الثورات على القوى المعروفة بالعداء لها سلفا  
 ،ممصالحهطراف سياسية ومن مثقفين ناوؤها متكأين على أمن كذلك جاء 
و السياسية أ ،الطبقية هوياتال حيانا  أو  ،ديولوجيةخلفياتهم السياسية والاوعلى 

 لجماعات التي ينتمون اليها والتي ربما تأثرت بمعطيات الثوراتل
 دا  سطرتها كما وجهوا نقأونتائجها.البعض هاجم ما سماه بتقديس الثورة و 

قليات للثورات بسبب ما استنتجوا من ان الحرية التي تأتي معها تفجر صراع الأ
ام عوات لتغيير النظثنيات في حين رأي آخرون انها اقتصرت على الدوالإ

دون تغيير الثقافة والمجتمع وما يرتبط بذلك من قيم ونظرات للتدين والمرأة 
من هجمات القوى  عداءقل أهذا النوع من النقد لم يكن .مثلا   ،والأقليات

و اعضاء أ ،عكس التوقعات من ان تأييد المثقفين تالمضادة حيث جاء
غيير لان الت ،منه مفروغا   مرا  أان نظمة السابقة كالجماعات التي همشتها الأ

الذي ينتظر ان تاتي به الثورة كان سيأتي لصالح الفئات والشرائح التي خرجوا 
كثر خطورة في هذه المواقف هو اصطفاف لكن الجانب الأمنها او يمثلونها.

وبعضها ممن يحمل صفات  ،هذه الجماعات من النخب السياسية والثقافية
المضادة لا لسبب الا لكونها تعادي الجماعات الدينية تقدمية مع قوى الثورة 

حصولها على مكاسب سياسية من خوف من توتذات التوجهات السياسية 
 الثورات.
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لثاني ن تتبؤ الثورات التي انبثقت في العقد األكن كل ذلك لم يكن ليمنع 
 ا  جزءبارها عتاي عدد من الدول العربية مكانها بلفية الميلادية الثالثة فمن الأ

حين اندلع ربيع اوربا ضد  ،9868ربما منذ عام  ،من التاريخ الثوري للعالم
 9278ربما شكلت احداث ربيع عام نظمة القوى المعادية للثورة الفرنسية.أ

عبية والثورات الشثم امتدت في شرق وغرب اوربا  التي انطلقت في باريس
ظاهرة  تجارب في التي اندلعت في اوربا الشرقية عشية سقوط جدار برلين

ربيع العربي لكن ثورات ال في المجال السياسي، الدورة الثورية وتأثيراتها الممتدة
قديم الثورة في دك أسس النظام ال في الايحاء بحتمية كثر مدى وتأثيرا  أ كانت

ي ف ان ثورتين نجحتا في اسقاط رأس النظام لا يهم كثيرا  واحلال الجديد.
هلية وان الثورات كلها أ رى انتهت الى حروب خوان الثورات الأ بلديهما

 الا انها كانت حسب تعبير ،هدافها التي قامت من اجلهاأ بالمجمل لم تحقق 
طها في ة فريدة من نوعها عبر ارتبايالانسكلوبيديا البريطانية "حركات احتجاج

ل هم في التحليجل الديمقراطية في المنطقة."ثم ان الأأعملية النضال من 
 بل هي انتهت كما انتهت ،ان تلك الثورات رغم اخفاقها لم تمت التاريخي

ة ذاتها الذي تعبر عنه كلمة الثور  ثورات عديدة في العالم الى السياق الطبيعي
ليق مجرد عملية تخ باعتبارها تشير الى الحركة المستمرة والدؤوبة وبانها

 دة للأمل.ول  وحاملة لبذور التمرد على الواقع المتردي وم  

ثورة هي واحدة من اكثر المفردات التي تستخدم في اللغات العالمية، ال
ومن بينها اللغة العربية، وتأتي عادة في سياقات مختلفة في مجالات السياسة 
والاجتماع وفي العلوم الطبيعية، بل وفي لغة الحياة العادية التي يتداولها 

ب.صحيح الغضبو  الجموحب والرفض ويعبرون بذلك الناس حين يريدون الكلام
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واحدة من اكثر الكلمات التي يساء استخدامها لكنها تبقى  يضا  أانها قد تكون 
والتكوين  حوال تحمل مضامين تدل كلها على حالة التغييرفي كل الأ

للاتينية غلب من اللغة اوربية تشتق مفردة الثورة في الأوالولادة.في اللغات الأ
شياء المكتملة، ولكن و دورة الأأن،  ( اي بمعنى الدوراrevolutioحيث هي )

 الى "التغيير الجذري الطارئ  في العلوم السياسة تظل الكلمة تشير عموما  
والمفاجئ في الحالة المستقرة وفي توازن القوى السياسية وفي التنظيم" الذي 

وى عن ق يأتي جراء تمرد تقوم به العامة ضد الحكومة والذي يعبر نمطيا  
التغيير فى نظام الحكم يصحبه  يضا  أهي  ،جتماعالا المعارضة.وفي علم

القيم  جتماعية، وفىقتصادى وفى البنية الاتغيير عميق آخر فى النظام الا
 "الثقافية.وفي اللغة العربية فان لفظ "الثورة" مشتق من الفعل الثلاثى "ثار

كثر المعاجم الى الجذر "انتقض" و"وثب عليه" و"بلغ به الغضب حيث تعيده أ
" وحين تضعه في سياق سياسي تقول "ثار الشعب على الاستعباد بعيدا   مبلغا  

 .في هذا السياق ، وهو المعنى الأكثر دلالةوالقهر"

وعموما فان الفكر الثوري  العالمي الذي تطور كثيرا منذ الثورة الفرنسية 
قد رسخ القناعة بالفعل الثوري ذاته دون حاجة كبيرة الى تجذير المعنى في 

صوله اللغوية مما جعل من الثورة ظاهرة سياسية انسانية يقوم بها الناس ا
، او وفق تعبير حنة ارندت الاكثر تنظيرا عن معنى سعيا للبحث عن الحرية

الثورة في القرن الماضي الاسترداد، اي استرداد الحرية كمعطى طبيعي في 
بعيد عن  سيرقد يكون هذا التف.واستعادتها كحق وامتياز أصيل حياة البشر

جذور الكلمة العربية لكن في السياقات الثورية العالمية هو المفهوم المعبر 
عن الثورة كمتلازمة للحرية وممارستها كفعل يرتبط بالحقوق السياسية 
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مصير في الشؤون العامة وتقرير ال والمشاركةغير القابلة للتصرف والقانونية 
دت ط تلك المعاني حسب ما تراه ارنبالمعنى الاشمل للحقوق المدنية.ولا ترتب

بنجاح او فشل الثورة، الثورة الفرنسية كان قد فشلت في تحقيق اهدافها ولكن 
اهميتها بقيت في انها ارست تقاليد ومعاني ارسخ كثيرا من النتائج التي لم 

 تتحق. 

لك ام لم سواء سميت بذ ،يزخر التاريخ العربي قديمه وحديثه بالثورات
حركات انتفاض وتمرد وغضب سياسي  ا كانت دائما  غير انه ،تسم

واجتماعي.حتى حين كانت تلك الحركات تسمى بالفتنة فانها كانت تحمل 
على السلطان وعلى مآلات  عم خروجا  ذات الدلالات كونها كانت في الأ

الى  نتفاضة التي نسبتي الابهذا المعنى هفي الإسلام ول ثورة أحكمه.لعل 
عليه وشكلوا معارضة  "علي بن ابي طالب"الامام جند خرج  حين "الخوارج"

ثورة "و "ثورة الزنج"كما كانت هناك نظمة التي جاءت بعد ذلك.سياسية له وللأ
ناك ه لكن عبر قرون طويلة كان دائما  .في القرن التاسع الميلادي "القرامطة
ام ة الاممثل ثور  ،بالثورات يضا  حتجاجية وانقلابات وتمردات دعيت أحركات ا

وحتى تحركات العباسيين الي ادت بالنتيجة الى  ،مويينالحسين ضد الأ
حيث نظر اليها الكثيرون باعتبارها ثورة هذا غير  الحكم الاموي الاطاحة ب

جحت التي ن قاليم الخلافةأمن حركات التمرد التي كانت تجري في  عديدال
لحديث ا.في العصر ستقلال نسبي عن عاصمة الخلافةاي تحقيق ف حيانا  أ

تنفاضات التي اندلعت ضد المستعمرين في مصر والعراق سميت كل الا
 "ثورة الريف"مثل نطلقت في المغرب اثم كانت الحركات التي  ،وسوريا بالثورة

سميت و وبعدها جاءت الثورات في الجزائر وفي جنوب اليمن وفي فلسطين.
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بعد ان اسند  ثوراتنقلابات العسكرية التي قامت في البلدان العربية بالكل الا
أثر العرب باشهر ت بتأييد شعبي.ثقافيا   و انها حظيت فعلا  أ ،وطنية ا  هدافأ اليها 

وبعد ذلك بالثورة  9282ثورة في التاريخ الحديث وهي الثورة الفرنسية عام 
والثورة الصينية في اربعينات القرن الماضي وبعد  9292الروسية الكبرى عام 
"فيدل و "شي منه"ية والكوبية وبرموزها الثورية مثل هو ذلك بالثورتين الفيتنام

الم .سيكون القرن العشرين قرن الثورات الشعبية في الع"جيفاراتشي "و "كاسترو
الثورة الايرانية عام والى  9278ثورة الشباب في فرنسا عام  من هنغاريا الى

 كتلحتجاج والعنف مثل م حركات الا.كما سيكون هناك امامه9228-9222
العديد من دولها التجارب الثورية  هاستختبر  امريكا اللاتينية التيالتي عمت 

وري النضال الث المتنوعة خلال القرن العشرين معتمدة على تراث طويل من
وفي واحدة من التجارب الخالدة ستكون سبان وغيرهم.ضد المستعمرين الا

برلين  جدار نظمة الشيوعية وسقوطانتفاضات شعوب اوربا الشرقية ضد الأ
جارب كل هذه وغيرها من التثمانينيات القرن الماضي ماثلة امام اعينهم. نهاية

بادئ الحرية ملحركات الدفاع عن  ثريا   ثوريا   التقدمية العالمية ستخلق تراثا  
وفر للعرب الفرصة في ان ينهلوا منه ومن الافكار تسو والعدالة والديمقراطية 

 يتم اختبارها.التي سوالممارسات والنظريات 

د نقطة تلتقي عن تتمايز التجارب العالمية في الثورات الا انها جميعا  
واحدة وهي اهميتها الرمزية في التاريخ الوطني للدول والشعوب.في الفكر 

ة بعض ساسي في اديولوجيقرن العشرين ستبرز الثورة كمكون أالعربي في ال
ي ين اليساريين الماركسوخاصة في التياري ،ساسيةالحركات السياسية الأ

ول ثورة بشأن الفكرة حيث يراها الأ هماي برغم التباين النظري بينقوموال



101 
 

روحات ن اطياشتراكية ويمنحها الثاني صفة القومية.سيطرح منظرو الطرف
دبيات العالمية والاخرى مهجنة باضفاء طابع محلي بعضها منتقى من الأ

ية للتغيير ساسعتبارها الوسيلة الأعليها.سيطرح الماركسيون العرب الثورة با
من خلال الطبقة العاملة وكفاحها لتقويض النظم البرجوازية المستغلة وتغيير 

شاء وان ،حتى ولو طعموا ذلك بضرورات النضال المرحلي ،نتاجعلاقات الا
تحالفات طبقية مع القوى الاجتماعية الحليفة للوصول الى هدف بناء 

" انهم سيدعون افكارهم العامة بـ"نظرية الثورة العربيةالاشتراكية.اما القوميون ف
وخلاصتها هو ان الثورة، مهما كان تصورهم عنها، هي الطريق للقضاء على 

ية نجاز مشروع الوحدة العربلاو  مة التي اصبحت دولا  التجزئة بين اقاليم الأ
التي يرون فيها المخلص للعرب من تخلفهم ومن غربتهم.مهما كانت تلك 

قونات الثورية لدى اليساريين والقوميين العرب ومهما كانت درجة الاي
من العرب بتراث فكري عن الثورة وافاقها  طوباويتها الا انها زودت اجيالا  

في نقاش مفتوح حول  لهم سوف تكون معينا  و ومعضلاتها واحباطاتها 
بية نظمة اليسارية والقومية العر المستقبل والأمل.سيكشف فشل الجماعات والأ

في مشاريعها الثورية الطوباوية عن عدم قدرتها على مواجهة الواقع بكل 
بلورة  جتماعية الذي كان يتطلبقتصادية والاابعاده وتعقيداته السياسية والا

سس أدارة دولة ومجتمع حديثان تقوم فيهما الحياة على رؤى وخطط واقعية لإ
 ديمقراطية راسخة.

 وايديلوجية لدى الكثيرين من العربمواقف سياسية  ستظل هناك دائما  
لاتها ودلا ومبانيها حول معانيهاشتباكات اكما ستكون هناك بشأن الثورة 

 ائما  دالا انه سيبقى هناك  ،من الشعوب مشتقة من تاريخهم وتاريخ غيرهم



102 
 

جتماعية او في ادبيات العلوم الا ،سواء في الخطاب العام ،دراك واسعا
ي التطور الطبيعي في عملية تشكيل المجتمعات بان الثورات ه ،والسياسية

 ،والدول.ستظل القوى المضادة لها التي لا ترى فيها الا التهديدات والمخاطر
غير  ،ودلالات مشبعة بما يثير المخاوف ويحبط التوقعات ها بحمولات  حمل  ت  

ن الفرص اجيدا   يعون مل بالاصلاح والتغيير مدركين ان الناس الذين فقدوا الأ
ن او  ههممن تلك التحديات التي تواج بكثير كثرأستكون  الثورات تي تحملهاال
ن ممما يدفعونه كل يوم من معاناتهم وكرامتهم وحتى  قلثمانها ستكون أأ

هو انها  ة البشر الى الشوراعب  تراه القوى المعادية للثورة في ه  ما لم .حياتهم
ها لام التي عشعشت فيلخروج من عقود الظل مل الوحيد الذي تبقىالأكانت 

البنية سس معادلة القوة و أالتي بامكانها ان تغير خيرة المحاولة الأو  هممجتمعات
أخر،  بمعنى ي، أطويلة التي عاشوا في كنفها عقودا   السياسية في الدولة

تقالية لبناء نالسلطة، والسعي عبر مرحلة االقواعد والمبادئ التي تتحكم ب تغيير
 الديمقراطية.تجربة المن خلال ومأسسته  ،نظام جديد

ك الذين ولئأتلخص وقائع السنوات التالية من الربيع العربي ان ربما 
خرجوا ينادون بشعارات الحرية والعدالة والعيش الكريم قد اخفقوا في تحقيق 

ي ان يخوضوا ولا  فأبالمطلق،  ولكنه بالتأكيد لم  يكن فشلا   ،غاياتهم النهائية
أربعة انظمة تسلطية واستبدادية ويهزوا كيانات باقي  التجربة وان يسقطوا

خاضات عتبارها ما، بثانيا  ، و نظمة، وان يسيروا على خطى الثورات العالميةالأ
 ن يرسموا طريقا  ، باعالمين، وثالثا   بين نتقال بين مرحلتين اوعسيرة وطويلة للا

من  لمدى عزيمتهم ويتعيسير على هكي لمن سيأتي بعدهم في المستقبل 
.ان قيمة الثورات العربية التي ويتجنب خطاياهم خطائهمنجاحاتهم ومن أ
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لآني بعد من عجزها اأمن ربيعها تكمن في و يستهين بها اعداؤها ويسخرون 
واعادة بدادية ستالدولة العربية الا تفكيكنظمة التسلطية و لأزاحة الكلية لعن الا
وضاع .فمن يتمعن اليوم في الالا قولا   حديثة فعلا   دولة مواطنية مدنيةبنائها 

هم الدروس والعبر من تلك التجارب الثورية التي انتجتها أ العربية سيجد ان 
تعبير عن الرفض والغضب هي ان الحشد الجماهيري ك "سياسات الشارع" 

صبح في مرحلة ما بعد الربيع العربي حقيقة واقعية في الحياة السياسية أ
 ،يةلدولة القمعية.ما سوف ترسخه الثورات العربشتداد قبضة اإالعربية حتى مع 

ستمرارية اهو  ،0292وهو ما حصل مع الموجة الثانية للربيع العربي عام 
ما  ستبدادية سيبقى علىودورية هذه الثورات ما دام وضع الدولة العربية الا

 ا  فان واحد ،مرا  مرهونا  بظروفهاأستئناف الثورات يبقى اهو عليه.وفي حين ان 
 ستبدادالامن ثهو ان التي سيتعلمها الجميع، دروس الربيع العربي البليغة  من

تكلفة لي في اأ، ليس فقط من الناحية المادية، ا  كون مرتفعيس للمستبدين
القمعية، بل  اتهجهز أبناء الأنظمة الاستبدادية و الباهظة التي ستتكلفها عملية 

 ا البنوية وتعميقها.زماتهاستمرار صناعة الدولة الفاشلة وادامة أفي 

ان محاولات تسخيف واقع جوهري وتجربة ثرية في  سيتضح لاحقا  
 ،التكرار هو من نتائج الخوف من تأمريا  تأويلا  تاريخ المنطقة العربية وتأويلها 

ية أضفاء االمنطقي.ودون التحليل السياسي عمال التأويل العقلي و أ وليس من 
 ،قرار بفشلهاالاعدم و أ ،0299م هالة من القدسية على وقائع ماحدث عا

ثار الكبرى لها سيتضح ان ثورات تونس ومصر وليبيا فاننا حين نتأمل الأ
الربيع  وكذلك سيكون تعبير ،صيلةأوسوريا واليمن والبحرين ثورات حقيقية 

في وصف ماحدث بغض النظر عن  عبارة سليمة تماما   االعربي الذي يجمعه



104 
 

 .ان خطل التصورات بان ثورات الربيع العربيأسباب القصور يضا  أالنتائج و 
صرار القوى المضادة للثورة على اكانت مجرد مؤامرات وخيانة يكمن في 

عن فهم قوانين الحياة الاساسية في  معجزهفي و  ،مهصواتأسماع صدى 
لحتمية وهي نفس ا حتمية التجديد الثوري وفي ضرورات تعديل المسار دائما  

وسؤ الادارة وعدم  دولة التي يغرقها الفسادضمحلال الاالتي تتعلق ب
ان الثورات تأتي من  يضا  أدراكه ان ع.وما عجزت القوى المضادة الكفاءة

وان هذا التحت يفور ويغلي بطبعيته ويعبر عن غضبه  ،تحت وليس من فوق 
 ثوراتال ان الناس تتعلم من خلالهم من ذلك ، والأفي المنعطفات التاريخية

خاضوا غمارها ومن  نالذيتجارب الآخرين نجاحاتها ومن  من اخفاقاتها ومن
هو  جزء ممااقدم وهو  ،سبارتوكوسثورة  ذاذ مننجاحاتهم ومن خيبات أملهم.

من ثورات المستضعفين، فان الدرس الذي يتعلمه  مدون في تاريخ البشرية
دة "ان الثورة هى الحرب الوحي هوكما جاء على لسان روزا لكسيمبورغ الثوار 

 تى لايمكن ان ننتصر فيها قبل ان نجرب الهزائم."ال
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(6) 

     العشرية التي ظلت لحظة تاريخية              

 تونس
ذهبت لمشاهدة فلم كنت قد  0299يناير )كانون الثاني(  6صباح يوم 
في  "خالد الحجر"واخراج  "سيد رجب"و "روبي"و "سوسن بدر""الشوق" بطولة 

 في مدينة نصر بالقاهرة القريبة من بيتي.كان ذلك صالة سينما "ستي سنتر"
ح الرسمي فتتاالذي تناولته الصحافة بعد عرض الاول للفلم و هو العرض الأ

ابطاله ندمج مع احداثه و ابكتابات انقسمت بين المديح والذم.بدا لي الفلم وانا 
 سرديته في فكريا   هادف في جوانبه السينمائية، كما هو انه محبوك فنيا  

ي وجهت اليه بعد عرض نتقادات التاحداثه على عكس الكثير من الاو 
 يتناول بعض الجوانب نتقادات في كون الفلمالا .تركزت أغلبفتتاحالا
ة ساءو الاأ ،حول الجرأة في بعض مشاهده يضا  أجتماعية السلبية، و الا

سلاميين راء الاأ، وهي انتقادات عادة ما تعكس اما للمجتمع المصري 
مهمة حراس  انفسهم يولون  جتماعيين ممناو المحافظين الا ،نالمتشددي
 لوطنيةاالدفاع عن و البعض ممن يحاول ان يأخذ على عاتقه دور أ الفضيلة،
ب فلام ومسرحيات وكتأكانت .جتماعية والسياسيةي نقد للظواهر الاأبوجه 

عديدة قد تعرضت خلال السنوات الماضية لمثل هذه الهجمات النقدية، 
ت بطالها الى حملام، وتعرض أا تطور الى قضايا رفعت امام المحاكوبعضه

 صيد الساحرات، وشغلت الرأي العام داخل وخارج مصر.
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كنت استعيد في خاطري وانا اتابع مشاهد فلم "الشوق" مجموعة من 
فلام التي انتجتها السينما المصرية خلال تلك السنوات والتي تناولت قضايا الأ
 ،فرزتها فترة حكم حسني مبارك بدرجة عالية من النقدأ جتماعية وسياسيةا

ضواء على حزمة كبيرة من المشكلات والتحديات مر الذي سلط الأالأ
امي فلام "مواطن ومخبر وحر أجتماعية السائدة.تبادرت الى ذهني السياسية والا

يوسف شاهين وخالد يوسف و"حين ميسرة" ـ"داود عبد السيد و"هي فوضى" لـ"ل
علاء الاسواني ـ"و"عمارة يعقوبيان" ل يضا  أ "خالد يوسفـ"حاتة" لودكان ش

فلام وبعض المسرحيات .كنت قد بنيت على هذه الأ"ومروان حامد
 والمسلسلات التلفزيونية في كتابة تقارير صحفية سياسية خلال السنين السابقة

ياسية لسا في ما بدا لي انها كانت مساهمة فنية وثقافية معتبرة توثق للتحولات
يمر بها المجتمع المصري خلال فترة محتدمة وحاسمة كان التي  والاجتماعية

ل عماكانت تلك الجهود قد انظمت الى سلسلة من الأمن تاريخه الحديث.
التي و من القرن الماضي نيات يغاني التي بدأت في السبعالفنية ومنها الأ

عتها الب التي وضتعكس موجة جديدة من الفن الجماهيري الذي تمرد على القو 
داب ن والأيفة الفنو ظوالتي حددت و السلطات الثقافية لنظام جمال عبد الناصر 

 .تعبويةالاجتماعية واهدافه ال وسياساته الايديولوجية في نطاق توجهات النظام

كنت استمع الى الجمهور الخارج لتوه من قاعات العرض وهو يدلي 
ي و اقرأ التعليقات التي تكتب فأ ،او المسرحيات  ،فلامبارائه حول تلك الأ

صدقاء في نقاشات فوق طاولات المقاهي مع الأ ندمج شخصيا  أو أ ،الصحف
دة طلاق نقاشات جاارى وادرك ما يمكن ان تفعله الفنون ليس فقط في أف

ضمائر يقاظ الافي شحذ العقول و  يضا  أحول معضلات الحياة والسياسة، بل و 
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ينفتح سيجعل  ا  واسع فقا  أحس بان للتغيير وأ بل التي ينبغي اتباعهان السأبش
ه.كانت ب مسلما   و وجودا  أمن المستحيل القبول بالروتين المعتاد كأمر واقع، 

ى ارض كبر علأ واجتماعيا   سياسيا   هذه الحركة الفنية والتي تعكس حراكا  
 ا سيحصل،م يعني ان تغييرا   الواقع، تعني شيئأ، ولا اريد هنا ان ابالغ، شيئا  

اجريت مقابلات مع فنانين كبار سبق وان .محتما   او حتى انه اصبح أمرا  
د داود عب"يوسف شاهين و"ممن كان لهم دور في تلك الموجة الفنية مثل 

وحضرت ندوات ومناقشات مع كثيرين غيرهم من  "خيري بشارة"و "السيد
ية ما كان يبدو لي حركة ثقافالفنانين والكتاب في محاولة استيعاب وفهم 

تقدم  والتي كانتطار الرسمي للمؤسسات الاعلامية والثقافية تجري خارج الا
صورة اخرى للواقع المصري، صورة كان من الواضح انها تلقى اهتماما  كبيرا  
ايضا  خارج مصر كونها تقدم مساهمة في الانتاج الثقافي العربي كان فيها 

 العالم العربي ينتقل الى مرحلة جديدة.

مام الشاشة أ سمر  لتداعيات التي كانت تتوارد في ذهني وانا م  وسط تلك ا
وسط ظلام القاعة الدامس رن تلفوني المحمول الذي كنت قد برمجته على 

سم المتصل الذي ظهر على الشاشة هو مكتب أهتزاز، ولما كان وضع الا
وم تصال في يجابة لان الاعمل فيها فقد كان علي الاأ وكالة الانباء التي 

ن ا.كانت الرسالة التي نقلت الي وجيزة وهي مهم   مر  تي لابد ان يكون لأاجاز 
مر سفري الى تونس بشكل عاجل لتغطية احداث أتدبير كنت استطيع 

ت تتصاعد والتي بدأ التي كانت قد اندلعت هناك قبل ايام الشعبية نتفاضةالا
قد  ان، الشاب التونسي الذي ك"محمد بوعزيزي "ذلك اليوم بعد اعلان وفاة 

.كان الفلم قد 0292ديسمبر )كانون الاول(  92شعل النار في نفسه يوم أ
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شارف على نهايته بمشهد تراجيدي بقيام فاطمة )سوسن بدر( بقتل نفسها 
في حائط بيتها المتهاوي وسط احد الاحياء  عديدة   بضرب رأسها مرات  

عجزها عن و  العشوائية المتهالكة في مدينة الاسكندرية بعد ان شعرت بيأسها
مقاومة الواقع البائس الذي عاشت فيه حياتها.ولم تكن تلك الفكرة في السيناريو 

فلام الاخرى من تلك الموجة التي فكار الأأعن  و مختلفة كثيرا  أ ،جديدة
اجتاحت السينما المصرية يومها والتي ركزت على خلطة درامية من قضايا 

د والرغبة بالخلاص.في كل واحجتماعي والسياسي والفقر والكبت القهر الا
 من تلك الافلام كان السرد الروائي والمشاهد الخلفية التي تم تصويرها غالبا  

ماكن حقيقية في عالم العشوائيات تتحدث عن واقع مأساوي يبعث الألم أفي 
هم من ذلك انه كان يثير بحكاياته وشخصياته لكن الأ ،في نفوس مشاهديه

اقع خفاقات التي انتجت هذا الو سئلة المثيرة عن الالأمقاربة مع الواقع ومعها ا
 دورا   مما اعطى السينما ،امام عملية التقدم والتنمية صد ووقفت بقسوة كحاجز

 صلاح والتغيير.جتماعية للافي دعم المطالبات السياسية والا قيميا  

لطالما اعتبرت السينما منذ البدء بانها احدى اهم وسائل التغيير 
من ادوات الرفض والثورة  بل انها اصبحت بنظر البعض اداة   ،جتماعيالا

حتجاجي ضد المظاهر السلبية التي تعيشها من خلال المحتوي النقدي والا
و حتى ان تكون وسيلة من وسائل شحذ الوعي بالمعضلات أ ،المجتمعات

هر والظلم بالق كثر شعورا  وخاصة تلك التي تواجهها القطاعات الأ ،جتماعيةالا
سبب شكالها ليس فقط بأفلام من قبضة الرقابة بحاجة.نجت معظم تلك الأوال

دبية مما كان من الحماية الأ ا  قيمتها السينمائية التي وفرت لها ولمنتجيها نوع
منها ما يتعلق بالحيز الذي اصبحت السلطة تمتلكه في  ،سئلة عديدةأيثير 
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النقد  في دراما عموما  الو مواجهة الاتجاهات المتزايدة التي تستخدم السينما 
جتماعي والسياسي ومنها ما يتعلق بالظروف المستجدة في بداية القرن الا

الجديد والتحولات التي كانت تشهدها مصر والمنطقة التي صاحبت تطورات 
صلاح كانت تصب في مجرى دعم المطالبات الداخلية والخارجية بالا

قيقة لمصري الا انها في الحفلام تعكس الواقع اوالتغيير.ربما كانت تلك الأ
المرآة التي نظر بها ملايين من المشاهدين العرب الى انفسم والى  يضا  كانت أ

سيلة في دولهم وو  مينة في نقلها لواقع مواز  أمجتمعاتهم وكانوا يروون انها 
سياسة جتماعية والبل انها كانت تضع الصراعات الا ،يضا  توعية وتحريض أ
ا سيمنح تعبير الربيع العربي عن الموجة الثورية مم ،وسعأفي سياق عربي 

التي اطلقتها تظاهرات تونس التي اشعلت شرارتها النيران التي شبت في جسد 
 .مشتركا   بائع الخضار التونسي بوعزيزي معنى ومضمونا  

ثارة في حياتي وفي تجربتي المهنية إشد كانت احدى الفترات الأ
بعد اربعة تجارب مختلفة  العيش في تونسالصحفية ان انتقل للعمل وبالتالي 

ي شياء كثيرة كنت احملها فأ.هناك في بلدي العراق والأردن واليمن وقبرص
همها تلك أ ، لعل 9229وجداني عن تونس قبل ان احل بها في خريف عام 

الصفة التي ارتبطت باسمها: تونس الخضراء الذي يحمل دلالات الانبعاث 
ا ارتبط في ذهني من رمزية بتونس كما تذكرتها غلب مأ والحياة والنمو.لكن 

حينذك وتراودني منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية هي قصيدة الشاعر التونسي 
الشهيرة والتي مطلعها:اذا الشعب يوما اراد الحياة/ فلا بد  "ابو القاسم الشابي"

 به ترنمي ول مرة في ريعان الصبا نشيدا  ن سمعتها أان يستجيب القدر.فمنذ ا
 ما  حداث السياسية الكبرى اعتبرتها دائوظلت اذاعتها ترافق الا "حليم الرومي"
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 نسانية.كانت تونس البلد خضراء وبهيةرادة الاخالدة للحرية والا يقونة شعريةأ
بطيبعتها الخلابة وبمجتمعها الحي الذي بدا لي رغم صعوبات وتحديات  حقا  

ها م والحداثة في حين ظلت روحفاق التقدأذراعيه بصلابة نحو  عديدة مشرعا  
تتطلع الى ذلك القدر الذي لازالت تنتظره كي يشبع ارادتها للحياة والحرية.كان 

بين نشداد الى المستقبل عند التونسيين و مل والاذلك التناقض الصارخ بين الأ
 واقعهم في ظل السلطة القمعية التي اقامها بن علي هو ما ترك تونس وطنا  

 على حد وصف الشاعرة التونسية فاطمة الشريف. ،""يعاقر الانتظار

قة وثي على عيقالتو  تم بعد ان 9297ولدت الدولة التونسية الحديثة عام 
منذ عام  مرتستقلال عن فرنسا التي انهت حماية الاخيرة عليها التي استالا

ودالة على ان هذا  ،ولى كانت تلك الولادة متعسرة.ومنذ اللحظة الأ9889
 ذمن بدادستستعباد والاالامن  كان يسعى للخروج من مراحل طويلة الذي البلد
حتلال العثماني ثم حكم الدايات والبايات وبعدها الحماية الفرنسية سيواجه الا

ها وسط تنهجها وهويلستقلال و دولة الاطريق لتحديات صعبة لتحديد معالم 
ذي أ عتبر " الالحبيب بورقيبة"ظهر أ  قليمي ودولي.اانقسامات داخلية وتنافس 

ولى الوجه الصواني للتسلطية العربية وميولا  منذ اللحظة الأ ستقلالبطل الا
ية الذي قاده والحاشالجديد  "الحزب الحر الدستوري " للحكم الفردي من خلال

وحاصر بقية الاحزاب والشخصيات التي خاضت معركة ، التي التفت حوله
 وفي حزبه مع جناح في شرسة ولى حربا  منذ الساعات الأستقلال.وخاض الا

ة تجاهات العروبيذي الا "صالح بن يوسف"الحركة الوطنية بقيادة غريمه 
ذلك  هحددت معالمصراع  ووه ،ستقلال منقوصا  عتبر الاا والذي  واليسارية

ي فترة قصيرة وففيما بعد. وخارجيا   الطريق الذي سيسلكه نظام بورقيبة داخليا  
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واضحة في السلطة ادت به الى التنكيل تسلطية  ظهر بورقيبة ميولا  أ
د والذي سيدعى بالمجاهسيصبح بورقيبة .نظامهلله و ظهرت بالمعارضة 

ئد لا منازع قاومثله مثل اي  بعد امساكه بزمام الحكم، ملهما   زعيما  و  با  أ كبرالأ
"دولة قانون" و"تعددية" دستورها انها يضمن سيحول الجمهورية التي له 

بوي يقمع أ سلطوي الى نظام  ،ن في كونيتها وشموليتها"نسا"تضمن حقوق الإ
 جهاز حزبي وبيروقراطي على معتمدا   ،ومرة بالشدة ،مرة باللين ،معارضية

 لجميضرب حركات المعارضة و كي يفي اقامة نظام الحزب الواحد  منيوأ
امات ية التز كي يهرب من أ غيب منظمات المجتمع المدنيي  الصحافة و حرية 

 سس برلمانية وتعددية وديمقراطية.أة تقوم على في بناء دول

في معالجة  جريئا   نهجا   يفتخر به هو ابتداعهلما سيتبقى لبورقيبة 
ت التي واجهجتماعي سلام الاودور الاسلام والدولة اشكالية العلاقة بين الا

ولى وخروجها من عباءة الدولة العربية منذ نشؤها بعد الحرب العالمية الأ
فرض بورقيبة سياسات جديدة في ما يتعلق بحجاب المرأة وفي العثمانيين.

 اتته الى تحديد صلب العبادءاووصلت بعض اجرا تعدد الزوجات وفي الارث
 وهي خطوات لاقت رفضا   ،سلام كالصلاة والصوم والحجفي الا والفرائض

 من قبل انصاره اجراءات اصلاحية تفيما اعتبر  ةمن قبل التيارات المحافظ
ن .ورغم جرأتها الا امن قبل ة لم يجرأ عليها احد في العالم العربيوعلماني

البورقيبية التي ارجعها البعض الى النهج الاصلاحي الذي  تلك السياسات
دين من امثال خير ال السابقين صلاحيينكان قد ظهر في تونس على يد الا

الا  ،قيبةر التونسي والطاهر حداد او الى السياسة العلمانية التي تأثر بها بو 
وهي الشرط  ،تقوم عليها صلبة تفتقر الى قاعدة ديمقراطيةانها كانت بالتأكيد 
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ن شكالية حقيقية بشأاسياسات بورقيبة تطرح  ستظل.مع العلمانية يالتبادل
العلاقة بين الدين والدولة وبين العلمانية والديمقراطية وسيتضح ان محاولة 

لقاعدة واقتناع منها ستبقى صلاحات من اعلى دون مشاركة مع اافرض 
عملية علمنة غير  كما انجتماعية متجددة.امحفوفة بمخاطر صراعات 

 جتمعهام ي كانتلكما حصل في تونس اشكالية الهوية اعمق من ست ديمقراطية
يعاني من صراع هويات متعددة بين عربي واسلامي وافريقي ومتوسطي وغير 

المجتمع  قيتمز  على بعد سنوات كما حصل ايضا   شكاليةهذه الإعمل وستذلك.
جهة  سلاميين، منعلمانيين ودعاة الدولة المدنية، من جهة، والابين التونسي 

 .دالتي ستهدد محصلات الثورة التونسية في ما بعذاتها شكالية وهي الا ،ثانية

 صارخا   نموذجا   بورقيبةقدمت الجمهورية البورقيبية عبر سنوات حكم 
يار على الرغم من ادعاء الت ،ف حيرى على مفترق طرق التي تقللدولة القلقة 

س الى مصاف ينقل تون حداثيا   وطنيا   البورقيبي بان الزعيم كان يمتلك مشروعا  
ها في أغلبو  ،صلاحات بورقيبةا.تدل الوقائع ان الدول والمجتمعات الاوربية

 في نموذجا  متقدما   قدمت فعلا   ،سرة ومجابهة المؤسسة الدينيةمجال الأ
ي فبيروقراطية  يضا  أكانت الا انها  ،جتماعيةمعالجة بعض المشكلات الا

خ تلك .لم ترسجتماعيااو قائمة على توافق  ،ولم تكن ديمقراطية ،طبيعتها
 كما يصطلح عليها في تونس وهي الفصل ،او اللائكية ،الاصلاحات العلمانية
ريس ءت لتكبل هي جا ،كاحدى تجليات الديمقراطية ،بين الدين والسياسة

تعضيد شوكة دولة الرجل الواحد  تدخل الدولة في الدين مما ادى الى
أة فرض نجازاته في مجال المر ااذ بينما كان نظام بورقيبة يفتخر بوالسلطوية.

ة وانتهى به الدول على بقية مؤسسات  بشخصيته طغى ا  استبدادي ا  فردي ا  حكم



113 
 

حول  ماكمدى الحياة. يسا  رئ يتيح له ان يكون  دستوريا   ان يفرض تعديلا  
ه زبحنتخابات الصورية التي تأتي باعضاء من خلال الاالمجلس التشريعي 

مؤسسة تصادق على مايقترحه من قوانين كما حول الحكومة الى اداة الى 
سيس قاعدة هو الفشل في تأ ات نظام بورقيبةبرز اخفاقأ تكانلتنفيذ قراراته.

لذي االدائم ومن القلق هتزازات ن الاحمي الدولة ملسلطة تلتنقال سلمي لا
ول مه الأطارد غريحارب بورقيبة معارضيه بلا هوادة، يحيط بمستقبل الحكم.

جبر أو  نياعدم منهم وسجن الكثير حتى اغتيل في المنفى و  "صالح بن يوسف"
ى وطارد رفاق دربه في النضال ضد الاستعمار الهرب الى المنف رين علىخآ

ضة واتحاد ر حزاب المعاوتلاعب بالقلة القليلة من أ طةواستاثر بالسل الفرنسي
على و  علام وفرض الوصاية على الفضاء الثقافيالشغل كما هيمن على الا

ه دعاية الذي اغدقت علي كان بورقيبة.بمجملها بل وعلى الحياة العامة ،التعليم
نظامه و  في ما بعد "الحزب الاشتراكي الدستوري "الذي اصبح يدعى  ،حزبه
ه سيخرج من عبائت اوتوقراطيا   نظاما  يؤسس بكل ذلك "باني تونس" لقب 

 ةيحيل قلق الدولة التونسية الكامن بعد تجربة اكثر مرارة من تجرب دكتاتور
 والثورة. اتحتجاجالى بركان متفجر من الا الزعيم المؤسس

 نقلابه على بورقيبةاحين وصلت تونس بعد نحو خمس سنوات من 
كل  ىقضى علحكم قبضته على السلطة و اقد  "بن علي"زين العابدين كان 

يون سس لحاشية وانصار يدأالمنافسين المحتملين له داخل الحزب الحاكم كما 
نظام تعسفي يدار من قبله  ةاقامنجح بن علي قد .كان بالكامل له بالولاء

"التجمع الدستوري الديمقراطي"  الى الذي غير اسمه بورقيبة بواسطة حزب
يرا للامن الوطني ووز  منية بناها منذ كان مديرا  أجهزة وأ بنفسه هالذي يقود
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ة على وكذلك من مؤسسات بيروقراطي ،للداخلية ورئيسا للوزراء بقبضة حديدية
  كان الدبلوماسيون الأجانب يصفونها مستويات الحكومة المركزية والمحليات

لحديث نى لي امن يتسمع  كنت اشبهها مازحا  و بانها دولة بوليسية "مؤدبة"، 
 داد الشرقيستبمن الا ،او مغاربية، بانها نسخة فرانكوفونية معهم بشأن تونس

 .الذي كنت قد جربته وعايشته في العراق وفي البلاد العربية المشرقية

دقة في وصف موضوعية و  كثرأومع ذك واذا كان على المرء ان يكون 
رات ة كان يعود الى التوتمن المعضل جوهريا   الحالة التونسية انذك فان جزءا  

امن سلامية منذ بداية العقد الثالحركة الإبن علي وبين التي سادت بين نظام 
 سلامي السياسي في المنطقة عموما  من القرن الماضي على اثر المد الا

اندلاع بو  9222سلامية في ايران عام الذي تأثر بشكل مباشر بالثورة الاو 
ها ي الثمانينات وبعد ذلك بالحرب التي شنتسلامي في افغانستان فالجهاد الا

تلك .اذ لم ينقض وقت طويل حتى تطورت 9229امريكا على العراق عام 
وجه نيابه بأسلام السياسي الذي كشر عن التوترات الى صراع ضار مع الا

الدولة والمجتمع في تونس في مؤشر على ما كان ينتظر بلدان عربية اخرى 
ة التي اندلعت فيها في تلك الاثناء ما اصبح وخاصة في الجزائر المجاور 

رفة سلامية المتطيعرف بعشرية الدم السوداء التي شنت فيها الجماعات الإ
 ظهريرهابية في المنطقة العربية قبل ان واحدة من اشرس واعنف حروبها الا

كانت الرحلة العكسية للمجاهدين العرب في .وغيرهما القاعدة وداعش تنظيما
بدأت بعد نهاية الاحتلال السوفيتي وازدادت مخاوف نظام بن  افغانسان قد

علي من عودة المجاهدين التونسيين الى بلادهم واثارتهم للقلاقل مثلما حصل 
 في مصر واليمن والمغرب وبلدان أخرى.
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بيد ان قطار تونس الذي وجد نفسه في تلك المحطة يراوح فيها بين 
وفات وبين التخ ،ي جوانب محددة منهاولو ف ،الحداثة الى تطلعاتالستمرار ا

 سلام السياسي سرعان ما بدأ يسير في تلك السنوات نحو هيمنةمن هيمنة الإ
تى وح ،منية على المجال العاملحزب الحاكم والمؤسسات الحكومية والأل أشد

 ،حزاب السياسية التي كانت موجودة على الساحةعلى الحفنة الصغيرة من الأ
لذي ا "الاتحاد العام للشغل"هلية، وضمن ذلك نظمات الأالمالنقابات و  وعلى

 كما فعل مع ،من اذرعة الحركة السياسية مستقلة ضي ذراعا  مثل في الما
عمال الرئيسي.وكجزء يمثل قطاع الأكان الذي  "اتحاد الصناعة والتجارة"
اكم حكم الحزب الحالمختلفة فقد أ العامة ساسي من مسعى توظيف المجالاتأ

عاملين م بترويض الاجهزة الثقافة الوطنية وقأعلام و لى وسائل الاقبضنه ع
فيها بطرق شتى من الاغراء والترهيب مما ادى الى عملية تأميم شاملة ليس 

ح جمله الذي اصبأللعمل الاعلامي والثقافي فحسب، بل للفضاء العام ب
نية ممنة الأانعكست الهي.اسرى سرديته الوحيدة التونسيون يعيشون في كنفه

دجنة صوات مأ علام والصحافة التونسية بشكل حولها الىوالحزبية على الا
اق والى ابو  قصر قرطاج، مقر حكم بن علي،تية من تعمل بالتعليمات الأ

يرة فقد خ.اما في سنواته الأوتضليل الرأي العام بليدة لبث الدعاية للنظام
نترنيت والا ةيلفضائعلامية كالقنوات ااستغل التطورات الهائلة في السوق الا

يستأجرون من قبل المؤسسات او ممن  ،علامها فجهز كتائب من رجال 
بهدف تسويق صورة محسنة للنظام من خلال  ،قتصادية الخاصة المواليةالا
والقواعد  بالضوابط اما الحياة العامة فقد بقيت مقيدةعيت بالمستقلة.جهزة د  أ

وندوات  حواراتندر وجود للتعبير عن الرأي حيث ي التي حددها النظام
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جتماعات تناقش فيها القضايا العامة الا تلك التي تنظمها الدولة او 
يتكلمون في كل شيء عدا السياسة وكنت  المقاهي روادومؤسساتها.كان 

خشية ان  ا  مينيو  شمالا  يتلتفتون  طاولات وهمالشاهد التوانسة يتهامسون فوق ا
تلك  كانتو واشي يشي بهم.أ ،يتنصت على حديثهم منأرجل يكون هناك 

تحت نظام صدام حسين ولم في العراق  وطالما عشتها ،دا  عرفها جيا عادة 
 وأاسة لاعلاقة له بالسي يكن بوسعي الا مجاراتهم حتى لو كان الحديث عابرا  

 بتونس. حتى

انب جساليب مع الصحفيين الأومارس نظام بن علي الكثير من تلك الأ
الشرطة السرية يعيشون في ظل المراسلين الدوليين  من منحيث كان اعوان الأ

ويلاحقونهم اينما ذهبوا ويترصدون حركاتهم واتصالاهم بشتى الطرق والوسائل 
خبار عن الكثير من التجاوزات وقضايا الفساد.كان بهدف منع تسرب الأ

مر وهو الأ ،خبار عن تونس الى الرأي العام العالميالهدف هو منع خروج الأ
في النجاح بحيث استطاعوا بالنهاية من جعل تونس  قوا فيه كثيرا  الذي حق

من بين علامي الدولي.هتمام الاعيش في منطقة معتمة على خارطة الات
ن ستدراج وتوريط الصحفيياساليب التي كان يتبعها النظام هو محاولة الأ
 ،ليهمع والسيطرة والتجسس غراض المراقبةاما لأ ،جانب مع فتيات وسيداتالأ
ى ال حيانا  ين منهم على ترك البلاد.كما لجأ أجبار المتماداو في محاولة أ
 يةصحف تقارير قد كتب الصحفيكان اذا ما  حوادث من هذا النوعفتعال ا

ت لذلك.اثناء عملي هناك تعرض ستباقا  او حتى أ ،من قبل النظام غير محبذة
تاخرة في ساعة ملمثل هذه المحاولات كانت واحدة منها بعد مغادرتي  شخصيا  

عرضت بعده احدى الزميلات التونسيات العاملات في  لقاء صحفيا  من الليل 



117 
 

ظت ح.في الطريق لابسيارتها احدى وكالات الانباء ان توصلني الى مكتبي
واخبرتني ان العادة هي ان خرى تلاحقنا أهي في مرآة سيارتها ان سيارة 

ؤال والجواب السلتوقف سيبدأ على الطريق وعند ا من التونسي ينصب كمينا  الأ
 اياها.كانت الزميلة متزوجة من زميل صحفي القصص وربما ينتهي بقصة من

هذا  ي فخ منأخر وتنتمي الى عائلة شهيرة بمعارضتها السياسية وكان آ
قفت السيارة و تر مرو ول اشارة فيه صيديين ثمينيين.في أ القبيل سنبدوا انا وهي

تجاه لال عبرت بسرعةوسط الظلام و  خارجا   قفزتعند الضوء الأحمر  فيها 
لسيارة من في اكنت انظر الى عيون رجال الأبينما  كسيا  االمقابل كي اوقف ت

 جهازبدأ يتكلم في  حدهمأمما حصل.كان  وغضبدهشة وهم في  خرى الا
المنصوب في طريق سيارة  وحدست انه يبلغ الكمين كان يحمله اتصال

 .الطريق هناك من صيد فيلم يعد و  فشلت قد ةالعمليبان  الصحفية التونسية

خلال سنوات حكم بن علي خاض النظام معارك سياسية ودبلوماسية 
ملاحقة  و بسببأ ،بسبب تقارير صحفية عن فساد عائلته وعائلة زوجته

اذ  اننسفي مجالات حقوق الإ الناشطين وأ ،السياسيينالمعارضين بعض 
من النقد وحتى من لفت  محصنا  يعتقد انه يجب ان يبقى  بن علي كان
كلما  هة لمساعدال لمد يديتدخلوا  نوان على اصدقائه في الغرب ا ،نتباهالا

 يضا  أولكنه كان في ذلك  كان قد نجح فعلا  الى حد كبير .و احتاج الى حماية
 سابقت تونالتي  علامية العالميةمكانة تونس في الساحة الاعلى حساب 

مة نظفي المقابل كان النظام مثل غيره من الأ.الدولي هتمامخارج نطاق الا
دولية و علام عربية ا العربية يومها قد عقد اتفاقات مجزية مع صحف ووسائل 

مضللة  بث أخبار وتقاريرواشترى ذمم صحفيين في مسعى لتجميل صورته و 
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مديح بن علي  في مقالاتالتدبج حيث  وهميةو  مضخمة نجازاتاعن 
الصحف والمجلات التي يستلم اصحابها  كانت تلكوسياساته.وحكومته 

او عن طريق  ،"تصال الخارجيوكالة الا"ملايين من الدولارات من قبل 
او  "الخطوط الجوية التونسيةـ"اعلانات تجارية مجزية من قبل مؤسسات ك

 بالتعتتيم على انتهاكات النظام وسياساته يضا  أالشركات السياحية تقوم 
التي  "منظمة التحرير الفلسطينية"على تغطية  ل عملي يتركزكان ج  الفاشلة.

رائيلية سمفاوضات السلام العربية الاعلى لها و  كانت تتخذ من تونس مقرا  
 كصحفي ومراسل دولي كان العملالتي كانت قد بدأت في تلك الفترة.لكن 

بة وسط نجاز والكتاالا شبه بمغامرة تضيع فيها طاقاتأفي تونس من ناحية 
غال بمحاولات البقاء، وهو ما يتطلب الكثير من اللعب بالخيال نشثارة والاالا
 وهو ما يحتاج الصحفي العربي ان رتكان الى صبر ايوب وحكمة سليمانوالا

، من ، في حين انها كانتالبوليسية جواءيتعلمه وهو يعمل في مثل هذه الا
ك مامايصنع العرب وهو ناحية ثانية، مغامرة الوجود والشهادة على تاريخ 

 .مختلف بلد وفي ،آخرفي زمن و  ،خرى أمرة 

وكالة "لم اضفر بتأشيرة زيارة صحفية رغم محاولاتي المستميتة مع 
ية ولا مع السفارة التونس ،التي تتعامل مع هذه الطلبات "تصال الخارجيالا

غم ر  .كانت الوكالة تعتبرني من الصحفيين غير المرحب بهم دائما  في القاهرة
سمات دخول ثلاث مرات  9226مغادرتي تونس عام انها منحتني بعد 

يام علام الرسمي التونسي تلك الاة بعض الاحداث والمؤتمرات.كان الالتغطي
ق على الا يواف في حملة لتسويد صورة الثورة الوليدة وكان متوقعا   منخرطا  

 كن ممكنا  ي لميام.لك الأفي ت جيدا  واحوالها زيارة صحفي عربي يعرف تونس 
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 ،خولدسافر بجواز سفري العراقي واصل تونس دون حاجة لتأشيرة ان ا لي
ي مما حرمنعادة في مثل هذه الظروف مثلما يفعل الصحفيون الغربيون 

لجبار الذي اوسط الحدث  ان اكون قريبا  التي تمنيتها  من تلك الفرصة بالتالي
يث ح هناك في مدن تونس وشوارعها عليه وهو يصنع ان اكون شاهدا  و  يجري 

التوانسة يبرهنون انهم قادرين على اجتراح معجزة ظن كثيرون ان تحقيقها في 
 رب منخرين هو ضضطهاد والتعذيب والتكميم والشك بالآبلد يسود فيه الا

 المستحيل. ضروب

 ما بين اضرام بوعزيزي النار في جسده ا  فترة الثماني عشرة يومخلال 
ى بن منذ ان تول غليانا  مها كثر اياأوبين موته كانت تونس تمر بواحدة من 

نقلاب قصر قاده كرئيس وزراء على افي  9282طة في نوفمبر لعلي الس
عهد ان ب يضا  أواعدة  بدت اياما   غير انها.مدى الحياة تونس رئيس  ،بورقيبة

وان  ،غيبعلى وشك ان يفي تونس ضطهاد والفساد والكبت والانغلاق الا
كانت دائرة .نتظارهاعتبة تغيير طال على  التوانسة فرصة تاريخية قد وضعت

ي المدن الى باق ،مدينة بوعزيزي  "،سيدي بو زيد"حتجاجات التي بدأت في الا
لشاب من مسيرات تضامن مع ا فشيئا   التونسية والى العاصمة وتتحول شيئا  

جهزة النظام ضد الانتهاكات التي تمارسها أمتأجج الضحية الى غضب 
ب ارتفاع نسقتصادية و وضاع الالى تردي الأع جاتثم الى احتجا القمعية

 مطالب سياسيةتطورت الى ولم تلبث ان  ،قصاءالبطالة والتهميش والا
الى طرح شعار تصاعدت  حتىنسان حترام حقوق الإاطلاق الحريات و اب
ن لوف من التونسييللتصديق ان مئات الأ مر قابلا  كان الأ سقاط النظام.ماا

 رينصمنددين ببن علي ومطالبين بتنحيه وملخروج في المظاهرات بابدؤا 
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 وبةموال المنهسترداد الأامنية ومحاربة الفساد و هاء قبضة نظامه الأعلى ان
متظاهرين قتل العشرات من الوبالرغم من عوانه.أ فراد عائلته ونسبائه و من قبل أ

ي ف المهولةاشتدت موجات التظاهر العديد منهم فقد  اعتقالوجرح المئات و 
الغازات من بالقمع و بل قوات الأواجه من ق  ن التونسية والتي كانت ت  غلب المدأ 

ت حتجاجافي البداية كان رد بن علي على الاالمسيلة للدموع والرصاص.
التي شغب" لبان ندد بـ "اعمال االشعبية في خطاب متلفز بثته القناة الرسمية 

نون " بكل قاال نفاذاد بوعنها تضر بصورة تونس لدى المستثمرين و تشدق با
التي  هكانت تلك هي الكليش."المأجورين والمتطرفينمن سماهم "حزم" ضد 

ستبدادية والتي ستظهر لها نسخ متعددة نظمة الاالأاستدعيت من قاموس 
استهلالا  ين المندسوصم المحتجين بمثل خرى فيما بعد في الثورات العربية الأ

 .لقمعهم

 ،ها اثناء عملي في تونسكما كنت اسمع ب ،تظهر سيرة حياة بن علي
متواضعة والذي يتسلق اجتماعية صول أتي من نمطية للقائد الآ شخصية

 سلالم الحياة والسلطة حتى يصل عبر مسالك ملتوية الى القمة ويفرض نفسه
 سيطا  ب قطع رحلة مثيرة منذ ان بدء حياته جنديا  قد .كان بن علي دكتاتورا  

حصل بعدها على دورات عسكرية حتى استطاع ان يتحول الى ضابط وان ي
 كية بفضل رعاية احد كبار الضباط الذييمر يات المتحدة الألافي فرنسا والو 

تلك الرحلة من قعر المجتمع الى اعلى القمة شاركه فيها تزوج من ابنته.
لكن بن على بدا لي وانا اراقب مسيرته واتطلع اليه  ،ن كثرو مستبد زعماء  

 اتيحت في المرات التيو مباشرة أ ،كلمات متلفزة ثناء القاءهاعبر لغة الجسد 
رية و كاريكاتو أ ،كثر من نسخة باهتةليس أ ،الى الفرصة في لقاءات عامة



121 
 

سريع الكان سقوطه  محيرا   .ومثلما كان صعوده لغزا  العرب من طغاة عصره
تجاجات حة عن هشاشة نظامه التي كشفتها الاوخاص ،للتساؤل مثيرا   يضا  أ

ه ططيتخسعيه و نتاج  ن صعود بن علي الى دفة السلطة منلم يك.سريعا  
، بل قطف ة عهدهرقيبة وانتهاء صلاحيو ستغلال تدهور الوضع الصحي لبلا

دة في دعمه.كانت الولايات المتح قليمية ودولية دورا  العبت ظروف وحسابات 
ة تدريبه ا هناك اثناء فتر ليس للعلاقات التي حاكه ،كبر داعميهأية من مريكالأ

 مريكي في شمالزدياد النفوذ الأابل بسبب  ،كما كان يقال ،منكضابط أ
التي كانت ا ايطالي.منافسة النفوذ الفرنسيافريقيا في تلك المرحلة والحاجة ل

ي بيض المتوسط وجدت في بن علتنافس فرنسا في جنوب البحر الأ ايضا  
دعمها  ممريكان في تقديمن يمكن ان يساعدها في تمكينها فانظمت الى الأ

لسياسة ا ون نفسمارسبن علي.كان آخرون في اوربا يالسياسي والاقتصادي لا
تسببه  يخشون ان ستقرار الذيم الااعدانفي دعم الطغاة على حساب  التقليدية
نظمة غيره من زعماء الأومثل و اشخاص اقل تبعية للخارج.أ ،جماعات

عد عودتهم ب سلاميينالإ دورتنامي  فقد استغل بن علي الشمولية في المنطقة
لخطر اوربا من اثارة مخاوف لإ فزاعةالى بلادهم اثر انتهاء الجهاد الافغاني ك

للحصول على دعمها والتغاضي عن و  على حدودها الجنوبية الكامن
 .نتهاكات التي يمارسها نظامهالإ

لك مع تاه نتهبلغ مدامة سلطانه كان قد لكن كل ما عمله بن علي لإ
لاحية صنظام سياسي عاجز عن تحقيق خطوات اوي صفحة ستط الثورة التي

عند .يةب العربلباقي الشعو  ملهما   مثالا  عما قريب ستصبح و  باتت حتمية
تنازلات ال ضبع بدأ بن علي بتقديمجهزته في قمعها اشتداد المظاهرات وفشل أ
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اسي صلاح السيبالا اطلاق وعودثم  ،مثل اجراء تعديل وزاري محدود ،الثانوية
 وانهاء ،منية والحزبية في التحكم في الدولة وفي المجتمعجهزته الأيد أ وكف

 ذان المحتجينآوقعت على  كل ندائاته غير ان .والهيمنة حتكارمظاهر الا
الصماء الذين تعلموا بشكل سريع بعض اهم دروس الثورات وهو الضرب 

 96يلة لشارة ضعف وتراجع.أي إ بابداء النظام أحين يبد وبلا هوادة الشديد
 علي نخرج بنتفاضة وبعد اقل من شهر على بدء الا كانون الثاني )يناير(

سية باللهجة العامية التونكلمة كانت على غير العادة لى التونسيين يوجه ا
تبه خطاب منمق باللغة العربية يكالقاء على عادة يحرص و  كان يتجنبها التي

يعكس  لذيا ضطرابالا وبكثير من.المعروفين له بعض مستشاريه ومعاونيه
 ،توسل الى التوانسة بان يتذكروا انه خدم بلادهم خمسين عاما  حالة التخبط 

في  مختتما   كثرستعداده لتقديم تنازلات أا كررو  ،ن كرئيسيمنها ثلاثة وعشر 
ل بن علي است التونسية العامية لمصطلحاتامعجم من ف.النهاية بعبارة كاشفة

ق بعكس نط همن سمعه في تونس وخارجها ان عبارة " توي فهمتكم" بدت لكل
تمكن المتظاهرون من اجبار بن على لكن في النهاية ما كان ينوي قوله.

 قبل نحو تسعين عاما   قد خرج من صفوفه نرادة الشعب الذي كاالركوع لا
يخرج كي و  ة الحياةداار القدر سيستجيب للشعب حين يمتلك  انب تنبأ شاعر  

( كانت قناة الجزيرة القطرية تبث )يناير ون الثانيكان 96مساء  يعبر عنها.
يظهر فيه كهل تونسي وهو يجوب شارع بورقيبة وسط  بشكل متكرر مقطعا  

العاصمة التونسية يضع يده اليمنى فوق رأسه المكلل بالبياض وهو يصدح 
بعبارة "لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية".كانت اللقطة والعبارات 

ون نفعالات تسري عبر جهاز التلفزياي تتردد مشحونة بدلالات و الموجزة الت



123 
 

م نحاء العالأمثل تيار متدفق في نسغ المشاهدين المتلهفين في كل 
 "ناوي احمد الحس"العربي.كان نزول ذلك الكهل الذي سيعرف في ما بعد باسم 

نحيه عن تعلي علان بن ا الى شارع العاصمة الرئيسي بعد وقت قصير من 
م وهروبه هو وعائلته اثر ذلك مباشرة من قصر قرطاج عبر المطار عن الحك

فسها ن القريب الى السعودية قد توج مسعى التظاهرات التي تمكنت من تطوير
حتجاج عفوية على اهانة بوعزيزي التي ادت الى اضرام النار في امن حركة 

 ة  ربعأقل من أسقاط النظام خلال اجسمه الى ثورة شعبية عارمة نجحت ب
 .فقط سابيعأ

للتنبأ يومئذ فان سقوط بن علي بهذه السرعة كان  كان وبأي مقياس  
ومن يلم  ي من يعرف تونس جيدا  أ لم يكن ليخطرعلى بال   مذهلا   مرا  أ

لذود التي تكون عادة مستعدة ل جهزتها القمعيةأنظمة التسلطية و بممارسات الأ
ن .بالنسبة للكثيريدعخمن حابيل و أخر ما لديها من قوة ومن عن نفسها لا

هدوا في عالمنا العربي وش بوليسيةنظمة شمولية و أالذين عاشوا تحت هيمنة 
ئة عن خبار السيمن الرعب كما وتعودوا على سماع الأ كبيرا   في كنفها قدرا  

لرغم شبه بمعجزة.وعلى اأنظمة بدا سقوط بن علي نتائج الكفاح ضد هذه الأ
 طغاة له كالذي تعرضمصير حالك من ان بن علي افلت ذلك اليوم من 

ي ف لهبأالا ان السقوط المبهر لنظامه  ،سواء بالقتل او السجن ،ن و آخر 
نفسي مشاعر من تلك التي تصاحب عادة اللحظات السحرية المجيدة التي 

ن التي شاهدهم يكافحو  الناس العظيمة ه وآمالحلامأيعيشها المرء وهو يرى 
كمه ع فترة حواقع.وبين العودة الى وقائرض الأعلى امامه تتجسد  جلهاأمن 

وبين تشريح تلكم المعجزة التي اسقطته للتو  عاما   06لتونس التي استمرت 
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ي نهاية لمنطقتنا العربية التي وصلت ف حافلا   سترجع في نفسي تاريخا  أكنت 
ول من القرن الواحد والعشرين الى تلك المرحلة البائسة من مسيرتها العقد الأ
قوط سسيحمل .الحضاري  نحداروالا السياسي هذا الجمودالى بها  ادتالتي 

على ائل رسو دلالات ورة شعبية عارمة بن علي بهذه الطريقة المذلة بواسطة ث
 بل لعمموم المنطقة وهو ما شعرت، ما سيحمله المستقبل ليس لتونس فقط 

بان  نوميمحكمنذ تلك الساعة  اصبحنا باننا كعرب به في تلك الساعات
 ش به ومعه السنين القادمة.نعي

لبها أغستقلال حركات احتجاجية عديدة منذ الا كانت تونس قد شهدت
في و .ومطالبات بالحقوق المدنية والسياسيةالفساد ضد و قتصادية اضد مظالم 

تلك التي  لعل ابرزها ،شعبية نتفاضاتاحتجاجات و اليس بالبعيد شهدت عهد 
ت فاتحة عقود من التحركات في عهد  بورقيبة وكان 9228عام تفجرت 

العمالية التي طالبت بشروط تعاقدية أفضل ورواتب أعلى وظروف عمل 
ق لاسيما في المناط ،مناسبة، كما طالبت بحل  لمشكلة البطالة المتفشية

كما شهدت .الداخلية من البلاد، التي كانت تعاني تهميشا  تاريخيا  ومنهجيا  
في مدن عديدة ضد  حتجاجات  ا التاليوبداية العام  9286نهاية عام تونس 

ا على السياسات التقشفية للحكومة والتي واجهتها بدوره زيادة سعر الخبز وردا  
اندلعت في  0228وفي الجرحى.مئات من القتلى و  العشراتبعنف سقط فيه 

يرية نتفاضة جماهاالحوض المنجمي في في بلدة قفصة في اقصى الجنوب 
قتصادية وتسببت بمقتل عديدين وجرح الاضد البطالة وعدم المساواة 

د على استعدا دليل   ت وغيرهااجاحتجالاواحدة من تلك كانت كل العشرات.
التونسيين للكفاح من اجل حقوقهم ونقطة تحول في الطريق الذي سيسلكه 
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ي ما ف التونسيون لكسر حاجز الخوف والقيام بالثورة التي اسقطت بن علي
 .بعد

ف في تاريخ الدولة التونسية الحديثة بسبب قتصاد نقطة ضعشكل الا
غلب أ سحب تم ستثمارات منذ ان شحة الموارد الطبيعية في البلاد وقلة الا

وتركت تونس تحت رحمة القروض  ،ستقلالبعد الا موال الفرنسيةرؤوس الأ
لى قطاعي ع كبير   قتصاد التونسي يعتمد الى حد  .ظل الاجنبيةوالمساعدات الأ

 الصناعات التي تعتمد وبعض جنيةالمساعدات الأعلى ة و الخدمات والسياح
كمصدر رئيسي للدخل.وساهمت السياسات يادي العاملة الرخيصة على الأ

 التنموية لنظام بورقيبة والبرامج التجريبية التي نفذها والتي تباينت بين برامج
و النم عاشتراكية وتعاونية ولبرالية بفشل ذريع في تحقيق نسب نمو تتناسب م

ك كثر عوامل فشل تلأجتماعية ومتطلباتها.كان السكاني ومع التطورات الا
يث ظلت ح السياسات هو التفاوت المتزايد بين المناطق الحضرية والريفية

عود  ائما  د شكلتهاش والنقمة اللتان يمعدلات الفقر تزداد ويزداد معها التهم
تصاد ققلال ظل الإستمن الا عقودبعد و حتجاجات.الثقاب اللذان يشعلان الا

النمو  قتصاد قادر علىاتطوير لم تنجح تونس في و  مالخيبا  للآالتونسي م  
سوة بدول كثيرة في العالم اعتمدت في ذلك على العامل البشري أ بشكل صحي

و غازية أ ،رغم ان تونس لا تتمتع بثروات نفطيةوتطوير مهاراته وتعليمه.
الية ع ومهارات متوسطة متعلمة بقةكانت تتمتع بوجود طالا انها  ،كبيرة

المستوى وجالية كبيرة في اوربا ومناطق زراعية خصبة ومعادن كما تتمتع 
 وهي كلها اضافة سواق الدول المجاورةأة و وروبيالأسواق الأمن  بقربها من
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الى السياحة كان يمكن ان تحقق معدلات نمو جيدة بالنسبة لبلد صغير 
 .السكان

الحاكمة  الذي كانت تمارسه الطبقة متعاظمالفساد ال من المؤكد ان
 ورةحد ابرز اسباب ثأكان والنقمة التي كان يولدها في نفوس التونسيين 

بلديات والكان الفساد يبدأ من الرشى في مكاتب الحكومة المحلية .الياسمين
لى كما يتجرخص المحلات في مؤسسات منح و وفي دوائر القضاء والشرطة 

نية مجهزة الألدى الحزب الحاكم والأ ة والزبائنيةفي المحسوبية والواسط
كبر كان الأالفساد المالي لكن .المناصب والمنافعو  الوظائف على للحصول

ستثمارات في والتعاقدات والا يشمل تعاملات الشركات المملوكة للدولة
ئ الموانو ومؤسسات الضرائب  المجالات التجارية والصناعية والسياحية

ر هذا على التهريب حيث يدا عتمد غالبا  تي تال الحدود ياتقتصاداوالكمارك و 
لي الحزب و الفساد عبر شبكات وعلاقات زبائنية من قبل كبار الموظفين ومسؤ 

 وكما حصل مع باقي الطغاة.مع مافيات ترتبط بالخارج الشرطة ضباطو 
 برى الك عمال الفسادأ اختصت عائلة بن على بالكثير من  سرهمأو  العرب

صاد قتمن والاة من الموالاة والمحسوبية في قطاعات الدولة والأوانشاء شبك
الفترة  وهي ،قامتي في تونسإاثناء كبر فوائد ومزايا ممكنة.أبغية تحقيق 

ة وخاص ،كان الحديث يدور حول عائلة الرئيس ،المبكرة من حكم بن علي
لى رخص انشاء مقاهي عاخيه المنصف الذي كان يتخصص بالحصول 

 موالوتبيض الأ واحتكارها وكذلك في تجارة المخدراتكن سياحية واماومطاعم 
ى من المرات ال وهي نشاطات وصلت الى الصحافة الفرنسية وادت في مرة

ك بعد ذل تونسقمت بها الى التي  زيارات.في البين البلدين زمة دبلوماسيةأ
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 علانات الشوارع الباذخة تشي بتطوركانت واجهات المباني الشاهقة وا  
لما ككنت  ستثمار الا اني عمال والامتسارع وباذخ في مجال الأ صاديقتإ

اركة و بمشأ ،الى بانها تعود تأتي دائما   اتجابسألت عن مالكيها كانت الإ
 وواصهارهما من آل الطرابلسي ا او زوجته ليلي ،فراد عائلة بن عليأحد ا

 و شيبوب.أطري االم

انت بل ك ،نهب للثرواتعمال فساد مالي وسرقة و أ لم تكن تلك مجرد 
بن علي  ليلىزوجته ذت مع باقي نشاطات الرئيس و خاذا ما ا ،يضا  أ

لدولة ا دارةاو  على السياسة سرة حاكمة تسيطرواصهارهم محاولة لتأسيس أ
وربما تسعى كما كان يشاع الى اقامة من جهة ثانية، الثروة من جهة، وعلى 

تنطلق  ولم لي في قصر قرطاجنوع من التوريث لو كان المقام قد طال لبن ع
كانت سينارويهات التوريث قد بدأت تطغى على .0292نهاية عام  الثورة

خيرة من حكم بن علي وهي سيناريوهات المشهد التونسي في السنوات الأ
 نحدار الذي وصل اليهبل بسبب الا ،مشوقة لا بسبب عدم امكانية حدوثها

وحيد ابن بن علي المحمد ن كان النظام وتآكل بنى الدولة التونسية.ففي حي
ان ف لا يزال صغيرا   السبعين وهو في سن 0229الذي انجبته له ليلى عام 

نظار كانت تتجه الى السيدة الاولى نفسها التي كانت الاخبار تتواتر من الأ
داخل قصر قرطاج بانها من تدير السلطة في حين تولى اخوتها واصهارها 

ل والكثير من مفاص قتصادعلى شؤون الا ائلي اقامته الهيمنةوتحالف ع
 .الدولة

ضية ق ومثلما كانت تونس سباقة في تفجير ثورتها فانها طرحت ايضا  
 مومن التعامل معه ظاهرينالمتمطالب دور الجيش اثناء الحراك وموقفه من 
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سواء من قبل  ،صبح تحت المجهرأوهو ما كان قد  من بن عليموقفه و 
ك الذين اولئقبل وخاصة من  ،بل الرأي العام الدوليام من ق ،التوانسة انفسهم

ن يعرف مطلاق انتفاضاتهم في باقي العالم العربي.إكانوا ينتظرون دورهم في 
مقارنة  ،مكانياتضئيل الاو تونس كان يعلم ان الجيش التونسي قليل العدد 

ة مر يعود الى نشأته التاريخية التي حرص بورقيبأوهو  ،بالكثير من البلدان
ؤسسة مربما لعدم منحه الفرصة كي يكون  ،بدقة ومراقبته على تحجيمهلالها خ

مر الذي حرص عليه بن علي الذي وهو الأ ،موازية وان يتدخل بالسياسة
 ش الذي كان قد تخرجمنية اكثر من الجيارتكز في حكمه على المؤسسة الأ

د يبة قكان بورق.يسعى لمنافستهوخشي ان يخرج منه من  صفوفه بين من
ضطرابات الداخلية ستخدام الجيش مرات محدودة في مواجهة الاااضطر الى 

قوات الشرطة  تالتي فشل 9228حتجاجات عام اوبالخصوص في قمع 
حتجاجات في بداية وتركزت بعد تصاعد الا في اخمادها والحرس الوطنى

اذا كان بن علي سيضطر الى زج الجيش بعد على ما نظار الأ 0299عام 
من عن ردع المتظاهرين.في النهاية يبدو ان قائد الجيش وات الأان عجزت ق

اكتفى ظاهرات و شتراك في مواجهة التاختار ان يبتعد عن الا "رشيد بن عمار"
حماية مواقع الدولة في و  المهمة تآبان وضع قواته في حراسة المنش

يكون  سوف لنمر الذي عجل باتخاذ بن علي قرار فراره.وهو الأ ،ومؤسساتها
سباب التي دفعت بقيادة الجيش الى ترك بن علي لمصيره الوسع معرفة الأب

 ،من بن علي لتهميشه الجيش واضعاف مؤسساته وفي ما ذا كان ذلك انتقاما  
ان  الميا  عولكنه بالنتجية اثبت انها كانت من المرات النادرة  ،ام لدوافع اخرى 



129 
 

 يه،أو الانقلاب عل، لدعم رئيسه حاسما   يتخذ موقفا  ان يمتنع الجيش في 
 .نتصار الثورةلابذلك ويمهد 

ي في تشرين الثانزرت تونس  ربيع العربيبعد ثمانية اعوام من ال
هة، من ج ،يةتتخوض معاركها الذاحيث كانت الثورة لازلت  0298)نوفمبر( 

ة المعركجهة ثانية.كانت  في الداخل والخارج، من ومع القوى المضادة لها
عام وبين سلامي بشكل والتيار الأ ”ةضحركة النه“بين ا تدور رحاه الرئيسية 
ي فمن الجماعات التي تضم لبراليين ويساريين وفلول نظام بن علي  مناوئيهم
البرلمان والحكومة  حدود ة تعدتحاد ةجتماعياو  ةسياسي اتاستقطابظل 

خير بالى الشارع التونسي.في الخارج كان التقييم العام هو ان تونس ووصلت 
ة نتقالية تجري بسلاستسير على الطريق الصحيح وان العملية الاا وانه

خرى لمقارنة مع تجارب الثورات العربية الألكان يتم  يجابيا وهو تقييم ،ونجاح
لثورة نتصار قوى اابتعثر ادى الى سلمة وخصومها و بصراع الأالتي انتهت 

على ن ولك ا  كان التقييم صحيحالورق على .دموية هليةأ او بحروب  ة،المضاد
و أ ،حمن وصفه بقصة نجا كثر تعقيدا  أكان الواقع الذي شاهدته ان رض فالأ

 لثورةا بالتحديات التي تواجههامر يتعلق وان الأ ،ختزاله بذلك الصراعايمكن 
جرت أو  نجزت دستورا  عادة بناء الدولة.كانت تونس ألا المرحلة الانتقالية في
ان وللمجالس المحلية غير ان المشكلة نتخابات ديمقراطية للرئاسة والبرلمإ

قدرة التونسيين ان مما اذا كان بحول  الشكوك في تكمن ساسية ظلتالا
ها نتقالية الديمقراطية الى نهايتكمال العملية الايظهروا النضج الضروري لا

عوام من الثورة ترواح مكانها وسط أ بدت التجربة التونسية بعد الطبيعية.
 طرافلأمكشوفة من قبل ا نية وحكومية ومساع  صراعات سياسية وبرلما
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ة.في بهداف متضار أ ستقطاب الشارع وراء شعارات و السياسية المختلفة لا
الذي  "حزب نداء تونس"غلبية الأحقق  0296نتخابات التي جرت عام الا

حزاب قديمة ويساريين أعضاء من أ في صفوفه  وضمتأسس بعد الثورة 
 ،لاميينسم موقفهم المناهض للاهلي يوحدولبراليين ومن انصار نظام بن ع

المغرم و  الوزير في النظام السابق ،كما فاز رئيسه الباجي قايد السبسي
 "ةالنهضحركة " برئاسة الجمهورية.جاءت بالادعاء بكونه وارث بورقيبة

فخسرت موقع رئاسة الوزراء كما خسر مرشحها بالمرتبة الثانية الاسلامية 
نصيب لكنها ظلت تحتفظ ب انتخابات الرئاسة "زوقيالمنصف المر "ئتلافي الا

كبير من التأييد الشعبي مكنها من ان تلعب ادوارا  في تشكيلة نظام ما بعد 
نتقال .لكن هذه الانتخابات التي اريد لها ان تكون نهاية لمرحلة الاالثورة

شرعت الباب لمزيد من التشظي في العملية الديمقراطية التوافقية السياسي أ
تشكل و  حيث تختفي احزاب وتولد اخرى  نتخابات اللاحقةلتي استمرت في الاوا
لعلمانية المدنية وافي محاولة من التيارات  كل ذلكجرى .ئتلافات وتحل غيرهاا
حركة في الوقت الذي ظلت الالنهضة  مكانها ان تواجهايجاد كتلة سياسية بلإ

حتفاظ من اجل الاا والتخبط فيهتسعى جاهدة للمراجعة الفكرية والسياسية 
 جعلهاو  العملية الانتقالية طال من عمرأمما بموطئ قدم في الحياة السياسية 

 مفتوحة النهايات.

يقونة الثورات العربية بعد عشر سنوات من عمرها ان  تحرز لم تستطع أ
الوحدة "الصادر عن  0292 لعام مي للديمقراطيةلفي المؤشر العا متقدما   مكانا  

ر والذي يعتمد معاييالبريطانية  "لمجموعة الإيكونيميست الاستخباراتية
التعددية والعملية الانتخابية، الحريات المدنية، أداء الحكومة، المشاركة 
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 ،ا  يعالم 96في الترتيب رقم  تونس حيث جاءت الثقافة السياسيةو السياسية 
الدول  اي ،المنقوصة يمقراطيات.كان ذلك يضعها في خانة الدقليميا  اوالثانية 

نتخابات حرة ونزيهة، ويتم احترام الحريات المدنية الأساسية بها، الديها  التي
قاط نعلام، وبعض بعض المشاكل بالنسبة لوسائل الامن  عانيتلكنها 

نخفاض في مستوى الثقافة السياسية، االضعف فيما يتعلق بالحكم، و 
تدخل  يضا  أتمام و ها عن  لم يكن ما يجري بعيدا  .ومستويات المشاركة السياسية

ي فالتي اصبحت متورطة بشكل ما  قليميةطراف الإالأ كذلكالقوى الدولية و 
لى عوعلى صعيد كل بلد كل  جمالا  التعاطي مع مخرجات الربيع العربي ا

بالوضع التونسي تركز اهتمامها  كثر انشغالا  وربية الأكانت الدول الأحدة.
 عاوضجراء الأ تتعرض لها قد التيرهاب الاالمخاطر المحتملة من على 

من  الموقفالا انها بقيت مشوشة الذهن بشأن  ،في تونسغير المستقرة 
الدول  كانت بعض سىلام السياسي بشكل عام.في المقابلوالإ "النهضة"حركة 

تقف موقف واضح في و أ ،خوان المسلمينللأ اءهاالعربية التي اعلنت عد
 ،يولوجيةسباب اداو لأ ،ها الداخليةسباب تتعلق بسياساتسلاميين لأمعاداة الا

لام سات المعروفة بعدائها التقليدي للإمثل مصر ومعظم دول الخليج والتيار 
وحتى  ،فهمضعاقتصادية لاعلامية والاتها السياسية والااالسياسي توظف امكان

سية نظر للتجربة التونال بقي لذلكتشجيع اخراجهم من العملية السياسية.
رغم ى خر سياق فشل ثورات الربيع العربي الأفي ح باعتبارها قصة نجا

ر من كثأ او التمني مبالغةالتحديات التي تواجهها تونس هو ضرب من ال
 للواقع ومآلاته. يا  منطق كونه تحليلا  
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ي في نتقال السياسي الديمقراطفي تحقيق الا النسبي لا ي خفي النجاح
ات راكم في معالجة الملفق المتخفاإلى بلدان عربية أخرى، الا تونس، قياسا  

نتفاض والتمرد والتهتك قتصادية، الذي يغذي مظاهر الاجتماعية والاالا
في  يةالطبقة السياسخلال السنين العشر على عمر الثورة اخفقت الاجتماعي.
بين المعالجة الظرفية  وظلت ترواح في عملها الملفات المهمةمواجهة 

لم تكن الأزمة بة.زمة المركوهو ما زاد من حدة الأ والتوظيف السياسي
جتماعية في تونس وليدة عهد الثورة بقدر ما هي أزمة هيكلية قتصادية والاالا

ولكن  ،متراكمة بفعل الخيارات السياسية والسياسات التنموية للنظام السابق
ة جتماعيقتصادية والاالخيارات الاحديد على ت طالما لم تتوافق النخب

 عادةافان التونسيين سيكونون موعدين بجامع  ومراجعتها وفق مشروع وطني
ستمرار وديمومة هوامش الفقر والتمرد التي انتجتها الفوارق اوب الفشلنتاج ا

ان .قتصادية بين المناطق ومشاعر الغبن والمظلومية التي سادت سابقا  الا
اغلب المشاكل التي واجهت تونس في فترة ما بعد الثورة كانت تعود لاداء 

رة المرحلة داياسية التي لم تستطع ان تنضج بما فيه الكفاية لاالقوى الس
ض عراأ مان.ورغم ان تلك هي من نتقالية بنجاح والوصول بتونس الى بر الأالا
نتقال التي تواجهها كل الثورات بسبب تعقيدات المرحلة والارث الذي عليها الا

وى فاءة القنتقالية كشف عن عدم كالا ان طول الفترة الا ،ان تتعامل معه
دارة الناجحة للتوافق كما كشف عن نزق البعض ممن تولوا السياسية في الا

 ،القيادة السياسية وعدم نضوجهم وقدرتهم على تحققيق صفقات وتقديم تنازلات
زمات والدفع بالمزيد على اللعب على اوتار الأ بل ان البعض كان مصرا  

لى معارك حول الصلاحيات كان السياسيون الجدد قد حولوا التنافس امنها.
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لجدالات االدستورية والقانونية و  لنفوذ والمصالح يستخدمون فيها الوثائقوا
لدولة عادة بناء اا البرلمانية في معارك كسر عظم بعيدة كل البعد عن شروط 

 والاحتكام للآليات الديمقراطية.

سواء من خلال الحديث مع  النخب او الناس العاديين في الشوارع 
درجة  وعلى الذي اصبح مسيسا   من السهل اكتشاف ان التونسي العاديكان 

من حالة  ما يعشيه ومما يراهحباط والمرارة ميشعر بالا عالية من الوعي
على  يشكك بقدرة السياسيينكان كما  ،ستعصاء التي وصلت اليها بلادهالا

الفشل ويخشى من ان تؤدي التوترات و  يفتقد الثقة بالمستقبلكما حل مشاكله 
صدقاء في المقهى الذي كنت اتحدث فيه الى احد الأ.حباط الى الفوضىوالا

شار الى مكان قريب قال ان فتاة متخرجة عاطلة عن أرقيبة و في شارع ب
ن مما اثار مخاوف مفجرت نفسها قبل شهر  العمل في الثلاثين من عمرها

انيه ما يعكثر أان البطالة والفقر ربما يدفعان الشباب الى التطرف.كان 
 قتصادية وفشللازمات االأمصاعب الحياة بسبب  هو مواجهة ون التونسي
تهميش وزيادة وتيرة الالفساد ستشراء الجديد في حل مشاكل البطالة و النظام ا

مؤشرات التنمية ومنها الدخل كل فخلال سنوات الثورة هبطت .جتماعيالا
ين في حالخدمات لكثير من السلع و كما انخفض الدعم الحكومي ل ،الفردي

كانت خزينة الدولة تعاني من عجز مزمن .سعارارتفعت معدلات التضحم والأ
ومات الى سده من خلال زيادة الضرائب والقروض الخارجية حكتضطر ال

 ا  عبص مما جعل الوضع المعاشي للناس غير مسبوقة بالتي ارتفعت بنس
لى يل لكل حكومة تتولى السلطة وهو ما تجخأكعب  اصبح يشكلو 

نت وانا اتأمل الناس ك.خيرةعلى مدى السنوات الأ حتجاجات المستمرةبالا
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الذين يمرون في شارع بورقيبة واعود بذاكرتي الى ثلاثين عاما  سابقة ارى ان 
الكثير من المصاعب التي تمر بها تونس هي من مخلفات نظام بن علي 

سياسي الوضع الوسيضيف اليها الاداء السيء لحكومات ما بعد الثورة وكذلك 
نت ي كالا ان ،زيد من قتامة المشهد في تونسمما قد يالمتأزم عوامل جديدة 

سمع أرى و أو  ةوعلى ناصية الشارع المجاور  انظر من حولي في المقهى
يناقشون باصوات عالية موضوعات وقضايا كان مجرد الهمس بها سيين التون

 ردة.التعنيف والمطاسببا  للاعتقال والتعرض الى انواع  في زمن بن علي

في  ومع تراكم الاختناقات السياسية والاقتصادية فقد وصلت تونس
كنت م الى منعطف خطير في مسيرة ثورتها العام الحادي عشر للربيع العربي

 0209قيس سعيد في صيف عام  منذ الثورة خب الثالث للبلادتالرئيس المن
لطبقة ا تهماة والبرلمان مضد الدستور والحكوم يقود تحولا  انقلابيا  ان من 

بانها تقف وراء حالة الفوضى التي تسود  في البداية السياسية الجديدة
ا بـ"النفاق والغدر والسطو" ثم ركز اتهاماته له سعيد تلك الطبقة وصم.البلاد

د مما اثار الشكوك بان سعي التأمر ضد الدولة ومحاولة تدميرهاعلى بعد ذلك 
ع العربي الربي على الطريقة التي تمت في بلدان يحاول ان يقود ثورة مضادة

ثر المرحلة تعسعيد ان يقوم بمغامرته بطبيعة الحال لولا وسع ما كان ب.خرى الا
ونس ت سيدخل سعيدلكن انقلاب ، الانتقالية لاسباب عديدة داخلية وخارجية

من الانقسامات والاضطرابات والفوضى بعد ان يكون قد  في متاهات جديدة
عد عقد من ب.في مقاومة الهزيمة جديد قاس   ربتها الثورية في اختبارادخل تج
ة يون فخورين بانهم كانوا روادا  في اسقاط الدكتاتوريالتونسوبعد ان كان الزمن 

التي لثرية افي المنطقة بثورة شعبية وانهم قدموا للعرب وللعالم تلك التجربة 
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هاية معاناتهم نعلى دراية بان تبقي الثورة مستمرة بطريقة سلمية فانهم اصبحوا 
هم يرسمون و  فضلأ يحلمون بغد   ابقو وان عليهم ان يم الغيب رجفي تبقى س

 .طرقا جديدة للنهوض

 

 )مصر(
ان الفندق الذي نزلت فيه لدي وصولي الى القاهرة في خريف عام ك
 ملعهناك لل الى بعد ان انتقلتملائم بحث عن سكن بدأ الأ قبل ان 9226
مكتبنا في المجاور ل "كوزموبوليتان"هو فندق الـ للشرق الاوسط صحفيا   مراسلا  

على  9206شارع قصر النيل وسط العاصمة المصرية.الفندق الذي بني عام 
كان  "انمترو بوليتـ"وذلك تحت اسم ال "ألفونسو ساسوو"يطالي يد المعماري الا

ق مع سنين طويلة.يشكل الفندل فاخرا   ه وظل فندقا  ئسطورة معمارية في بناأ
لتي صممها ا القريبة "غروبي"مثل بناية  في شارع قصر النيل لمجاورةبنية االأ

ومجموعة مباني صممها المعمار الايطالي  "كاستامان"المعماري السويسري 
ات ذالمعمارية  من مخلفات النهضة في الشوارع المجاورة "ماركو اولفيتي"

بعيدة  ليستوعلى مسافة ي تحتل قلب القاهرة.الت الطابع الحداثي الخلاب
ولكن  يضا  أ ذلك عن وليس بعيدا   المتحف المصري يقع  "ميدان التحرير" وقرب
 قاهرةجزء من الوهي كلها الملكي  "دينبا"قصر ع تجاه الجنوبي يقعفي الا

وتلك  التي قام بها الخديوي اسماعيلدوية يالفترة الخمشاريع التي جمعت بين 
غلبها أ اء شرف على بنأوالتي خطط لها و  الدولة الحديثةد الى بدايات تمتالتي 

ائر العمراني التي تطالع الز ندثار وربيون.كانت حالة الاأمهندسون ومعماريون 
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ان  وما  والتي اريد لها ي في القاهرة منطقة وسط البلدمباني وشوارع وميادين ل
 المدينة التي ناهزوفي مناطق عديدة اخرى من  "الشرق  باريس"قلب تكون 

ب عدم بسبالبيئي والمعماري نتهاك همال والاعلى الا شاهدا   عمرها الف عام 
مة عاص بحق والفساد الذي طال المدينة التي اعتبرتهتمام بالصيانة الا

 ف السنين حواضر واحدة منلاآالشرق ووريثة تلك المدن التي شكلت قبل 
 اعظم حضارات البشرية.

من وسط البلد عبر شوارع وجسور عبثت في  بعد خروجك ،ستطالعك
ن حياء تنتشر فيها عمارات مأ ،بيروقراطية متوحشةتصميمها وانشائها يد 

و أالمتلاصقة والتي تفتقد الى مسحات الجمال  سمنتعلب الامن صفوف 
الفن المعماري يحشر فيها ملايين من افراد الطبقة الوسطى دون مراعاة 

من جنوبها حتى شمالها عاصمة على طول الة.نسانيوالاللحاجات البيئية 
كبر مدينة موتى في العالم يسكنها ملايين من الفقراء والمعدمين في أستمتد 

 طوببنفسها بحزام من العشوائيات من بيوت شيدت عاصمة حين ستحيط ال
 هاهاجروا الي هؤلاء الذين خرى منأكي تؤوي ملايين  حمر رخيصأ )طابوق(

تا النيل نحو دل وليس بعيدا  .فرص العمل والحياة عن ا  بحث نبذتهم ريافمن أ
لمدن لالمناطق الزراعية للقرى و و الريف  العاصمة معاشتبكت اطراف قد ف

ات سكانها مع موجاجتمع المجاورة وشكلت ما يدعى بالقاهرة الكبرى والتي 
نوب شمال وج او المدن القريبة المكتظة، ارياف الدلتا من الهجرة المتتالية

ي تصنع ك في الصعيد والنوبة مدن بعيدة اهرة التي ضاقت بسكانها، او منالق
ضات تختزن من التناق في العالم للحواضر كبر عمليات الترييفواحدة من أ

 .الاجتماعية ما يمكنها ان تشكل قنابل موقوتة لعقود طويلة من الزمن
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لسلة س لمنطقة وسط البلد ول ما ينتبه اليه الزائرأ كانفي ذات الوقت 
حدائق جتماعية برتفع فوق ضفاف نهر النيل ونواد  اكبرى ت عالمية فنادق

معة تزل تتمتع بس لم حياء التيسعة وقاعات فخمة تنتشر في بعض الأوا
ليا في الع حياء الطبقاتأهتمام بتدل على التركيز على السياحة والاقديمة 

ها بيوت في داخلتجتمع مبان كونكريتية مجرد القاهرة  حياءأباقي حين ظلت 
لى ع قيمت كلهامختلفة أسكنية ومكاتب تجارية وعيادات طبية وورش عمل 

 وتنظيم من خدمات النظافةتشكوا من الصيانة و شوارع متعرجة وضيقة 
كانت القاهرة بسكانها الذين يبلغون نحو ربع سكان مصر البالغ .المرور
نها أكتلوثها تبدو و بضجيجها و و زدحامها احينذاك وب مليونا   82حوالي  همعدد

مريكا أفريقيا و أسيا و أعديدة في  سبقت دولا  حديثة  عاصمة قد شاخت لدولة
ة وحين حاولت الحكومات المتعاقبمرحلة النهوض القومي. اللاتينية في دخول

بناء لأ الصحراوي  هافي ظهير جديدة محيطة بالعاصمة و بناء مدن في التوسع 
انت ك فيف الضغوط على القاهرةخية تبغ التي تزداد عددا   الطبقات الوسطى

 922زهاء جديدة بلغت  انظمت الى عشوائيات ملايين اخرى من الناس قد
نائها في ب لقد شكلت المدن.والجريمةمن الفقر والبؤس  حزاما  كونت منطقة 

ساسي للدولة الحديثة وتظهر المكون الأ وتطورها في التجارب العالمية
نظمتها أمدى التقدم الذي تحرزه مجتمعاتها و  ةعاد التحولات التي تطرأ عليها

عرف من يمم الراقية.نتقال التدريجي والنوعي الى مصاف الأالسياسية والا
مصر من تاريخها القديم والحديث ومن ثقافتها وفنونها ومن زارها من قبل 

 لدنيا"م اأ"قاهرة التسعينات كانت تمثل خلاصة الى ما آلت اليه سيدرك ان 
ن من دخولها القر  ثمانين عاما  و  ن قرن من بدء النهضة الحديثةكثر مبعد أ
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ة القديمة التي تعود الى بداي القاهرة كان بامكان ارشيف من صور.العشرين
 ربعينيات اوالقرن او قضاء ساعتين لمشاهدة فلم مصري انتج في الا

بين الآمال التي كانت مرسومة مع بدء مسينيات يكشف عن الهوة العميقة الخ
ر على مر يقتصوصلتها.لم يكن الأناء الدولة الحديثة وبين مآلاتها حين ب

ات ثقاف موساط الغالبية منهأسادت في  نتعدى ذلك الى البشر الذي بل ،جرالح
ومن المملكة  من الخليج اءت بعضهاج ،او متشددة ،محافظة وسلوكيات

 تهافرض مستجدة ستهلاكيةابعادات واصطدمت  بالذات العربية السعودية
لى ع القائم على رأسمالية الدولة والانفتاح الاقتصاديتفكيك النظام  سياسات

لاشى والنموذج الذي يت ظاهرةالالغرب.كان فهم هذه التناقضات وسط الصورة 
التي لغاز لألكثير من ال ا  ان نجد مفاتيح ساعدنا علىيبان  جديرا  في الحاضر 

 ن.تاب القرن الواحد والعشريحاطت بالمرحلة التي وصلت اليها مصر على اعأ

 العرب الذين تحرورا من السيطرة العثمانية كانت مصر قد سبقت باقي
محمد "سرة أستقلال عن بريطانيا وعلى يد ببناء الدولة قبل الا البدءها بقيامفي 
 ا  ذلك الضابط العثماني باساليب عديدة ان يفرض نوعبعد ان نجح  "باشا علي

بعد خروج  هاعلي عثمانيا   والياالتي عين  على مصرمن الحكم الذاتي 
 ا  همومم "خالد فهمي"وفقا لرؤية المؤرخ المصري  .كان محمد عليالفرنسيين

ان شاغله وبالتالى ك ،بوضع حد لمركزه غير الواضح وغير المستقر فى مصر
لعمل بل ا ،كما تذهب الرواية الشائعة ،ليس وضع أسس دولة حديثةساس الأ

الهش فى مصر الذي كان يعتمد على رغبات السلطان على تحويل مركزه 
 .وتفسح هذه الرؤيةرضعلى الأ البلاط إلى حقائق قانونية جديدةومكائد 

 عتبار ان اهتمام المؤسساالمجال للتعمق في فكرة قيام الدولة في مصر ب
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شـأها سرة التي انعلى توفير ركائز حكم  له وللأ لها كان منصبا   والباني
ى بناء وليس ال ،جتماعية التي احاطت بهي كونها وللطبقة الاوللحاشية الت
حديثة قائمة على بناء عصري من دستور ومجالس اشتراعية  ركائز دولة

 سيفرض ايقاع العصر واتصال مصر.كما تفترضه السردية اياها وقوانين
وربا وبروز اتجاهات نهضوية في الفكرة والثقافة وتحررية ووطنية في أب
سرة العلوية اتخاذ خطوات متعثرة في الحكام التالين من الأ لسياسة علىا

نظيم ي ولوائح لتساسلأقانون االو  كمجلس النوابتطوير الحياة السياسية  
لم ترتق الى ان تكون  ،او مجتزأة ،ولكنها تبقى مقيدة ،العمل الحكومي

مؤسسات ونظم تشريعية بالمعنى الحديث الذي تقوم عليه المواطنة ومبادئ 
 ميمقراطية هو نتاج تراكيصحيح ان بناء الدمساواة في الدول الديمقراطية.ال

ها الا ان ،نظم ومؤسساتليات و آوبناء تحتي من يحتاج الى زمن وتجارب 
ة والواعية للقيادة الشجاع منذ البدايةاثبتت عبر التجربة العالمية انها تحتاج 

لتقليدية ممارساتها االتي تدرك روح العصر ومتطلباته وتتخلى عن والحكيمة 
ء امامها ستخذاى السلطة والالوعن الشهوة انانية او الأ ،واساليبها الانتهازية

ما ما سيمز هذه الفترة التي رب.ان يعرقل البناء الديمقراطي كل ما يمكنعن و 
فوة الذي بذلته ص الجهد من الزمان ويجعلها مرحلة تأسيسية هو امتدت قرنا  

لى لى الحضارة الغربية كي تبدأ بوضع اللبنات الأو التعرف ع اتيحت لها فرص
  واعد. لمشروع نهضوي تحديثيتمهد 

المصرية التي قام بها عموم الشعب المصري  9292تمثل نتائج ثورة 
ن على ماذكرناه في مستهل هذا الكتاب م بارزا   حتلال البريطاني مثالا  ضد الا

 أهدافعلى حساب  ستقلالفي الا التحرر الوطنيهداف أ و  سيادة مفهوم
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 الديمقراطي مسعىتراجع المر على .ولن يقتصر الأالتحرر الديمقراطي
يمنة هذه بل ان ه ،دةيالمتمثل بقيام نظام تسلطي بمشاركة الملك والنخب الجد

شد أ تقالح ،معها او متواطئة ،ستعماريةللقوى الا ةحليفضحت أالقوى التي 
البلاد  كما في ،في مصر حقا  مما سيكشف لا التحرر الوطنيعملية الضرر ب

ورغم ان احد شعارات ستعمار.ستعباد والاعن متلازمة الا ،العربية الاخرى 
الدعوة  اي ستقلال،الى جانب الا كان الدستور الرئيسية المصرية 9292 ثورة

الوثقية التي صدرت في عهد الخديوي توفيق عام  تلكالى دستور جديد غير 
لى حكم ابنظام سياسي ديمقراطي يستند  لم تأت ،الثورة ها، ايالا ان ،9880

ة تقيم مبادئ العدل والمساواة والحري حكوماتولا الى  ،الشعب الذي قام بالثورة
ولا الى نخب وجماعات سياسية تسعى بصدق وتفاني الى بناء دولة حديثة 

 9206عام  اعتبر الدستور الذي اصدره الملك فؤادقائمة على تلك المبادئ.
غوط التي مارستها قوى الثورة وثيقة ذات مصداقية لانها اقرت نتيجة للض

حقوق مواطنة متساوية كما اعادت صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على 
قرت خضوع الجميع أساس القواعد الدستورية والمساءلة البرلمانية كما أ

التي اصبحت لاول مرة  ،على الورق كانت مصرلسلطان القضاء المستقل.
ستعدة م تبدوزمن طويل دولة لا يحكمها حكام يجلسون في عواصم بعيدة، منذ 

سس أ ة علىتبنى فيه دولة حديث ا  جديد ا  من خلال دستورها ان تدخل عصر 
 لبرالية.

في  ثةحدي دولةحلام بقيام خلال العقود الثلاث اللاحقة ستتبدد كل الأ
 بقاتسس ديمقراطية وستتوالى على حكمها نخب وطأقائمة على  مصر

ة من تفريغ الديمقراطي فائقة في اتمهار ون ور سيطجتماعية ممن اسياسية و 
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لتوية مالتلاعب بالدستور وفي تجاوز القوانين بطرق ووسائل وفي  محتواها
تؤسس و  نصافوالا حتقار قيم العدالةابالنهاية الى سيادة ممارسات  ستؤدي

عام ارة الشأن الدالدولة لا تتحق فيها مبادئ الحكم الديمقراطي وستصبح 
لكون قوياء ممن يمتوبالذات الأ ،رائح معينةوالدولة وتحقيق العدالة لصالح ش

ابات ما استنتجته الكثير من الكتوليس لكل المواطنين. ،السلطة والمال والجاه
التاريخية الجادة والرصينة هو ان التجربة اللبرالية المصرية خلال الفترة 

الى سقوط النظام  9292قلال عام تسجل الاأمن الممتدة بين الثورة الوطنية 
 بةالمتعاق يد النخب السياسية يها علىعل ضاجهلااتم  9290الملكي عام 

.ما جةالوصول الى تلك النتيحتلال البريطاني في ك والاقرار بدور الملمع الا
عفاف لطفي "كما لخصتها المؤرخة  ،شبه اللبرالية ،انتجهته التجربة المصرية

ان النظم "اثبتت  انها في كتابها "تجربة مصر اللبرالية" عد ذلكب "لسيدا
النتيجة  هذه"رض معادية للنظم الدستورية.أالدستورية عاجزة عن الرسوخ في 

ربة لتجفي فصل بعنوان "سقوط ا "لبيب رزق يونان "المؤرخ  ايضا   توصل اليها
يوليو  ةات تاريخية عن ثور سدرا شارك به في مجموعة" الية في مصرر اللب

كما كان "ستقلال ديمقراطية في مصر لم تتحق بعد الاص الى ان اللخ حيث
 و"ان التاريخ بالنسبة لقضية الحرية سار بعكس المتوقع."  "منتظرا  

 ،فق التطور الديمقراطينسداد في أذلك الا فتحي ان م يكن غريبا  ول
قها في خفااو  ،فساد النخب الحاكمة هارافقوعقود من التنمية الضائعة التي 

 قياداتشهية ال ،بجلاء القوات البريطانية متمثلا   ،ستقلال الوطنينجاز الاا
لنخبة نقضاض على تلك الاستعداد لهبة الاأ وقفت على العسكرية التي طالما 

ما تمنى وناضل شعبها مع ك ،التي عجزت ان تجعل "مصر للمصريين"
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 تنقلاب الذي قامالاجاء .9292التام كما كان شعار ثورة  ستقلالتحقيق الا
 زمات السياسية والحكوميةاق الاضباط في الجيش في سيحفنة من به 

ية سر السياسوالأ حزاب والجماعاتتها مصر على يد الأشالتي عا المتكررة
بناء وفشلها في  9206منذ اعلان دستور  الحاكمةلتي شكلت الطبقة ا

ة جتماعية والتنمويالمشاريع الا دارةا  قامة و إ مؤسسات دستورية فاعلة وفي
نهاء او بريطانية خراج القوات الإوخاصة  ،نجاز القضية الوطنيةا وكذلك في

ما جاءت في ك نقلابيون تبريرات عديدةجنبية.سيقدم الاشكال التبعية الأكل أ
الجيش  وخاصة في صفوف قيادات ،الفسادتفشي منها ما يتعلق ببيانهم الاول 

.ولكن يةالوطن والخيانة ،زيمة في فلسطينواله ،الحكم ستقراراعدم و  ،العليا
لغاء الملكية امون بو فيق فان شهية الضباط للحكم تنفتح سريعا   عادةكما يحدث 

على  لحكم قائمل علان الجمهورية ويقيمون نظاما  ا ستيلاء على السلطة و والا
انين في قو  سيصوغونها باذخة جتماعيةاقتصادية و اسياسية و وعود ساس أ

الى لطة بقائهم في السوضمان  حصولهم على الشرعية بريرلت ودستور مؤقت
 بد.الأ

ن هزئهم ع التعبير علنا   فيوفي الفترة اللاحقة لن يتردد نظام الضباط 
 لعهد القديمخفاقات االكل  يرون فيها انها كانت سببا  كانوا بالديمقراطية التي 

كذلك و لد التي تمكن خلاله القائمون على الحكم من سرقة ونهب ثروات الب
بناء دولة  خفاق فيلاسباب اا.ستعلق كل جتماعيةتحقيق العدالة الاالفشل في 

شبه  التجربةعاتق على  زري قتصادي المجتماعي والاستقلال والواقع الاالا
دامة حكمهم الذريعة التي سيستخدمها الضباط بعدئذ لا تلك وستكون اللبرالية 

وم النظام سيقمن والتنمية.ار والأستقر حاجة مصر الى الاتهم باالى جانب ادعائ
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 اللبرالي الذي رغم عدم الالتزام به غالبا   9206لغاء دستور عام انقلابي بالا
 ستندا  م وقانونيا   تشريعيا   ا  من حكومات العهد القديم الا انه كان يوفر اطار 

رد في الذي سينف "جمال عبد الناصر"رى سيعلى مؤسسات برلمانية منتخبة.
خذ بان ما تحتاجه مصر ليس الديمقراطية ولكن التنمية للأ ا  الزعامة لاحق

ان ينوي شعارات كوهي كلها  ،بيدها نحو العالم المتطور والتعليم والتصنيع
 اشئةن جتماعية لطبقة وسطىبرامج تهدف الى توسيع القاعدة الالها الى يتحو 

المؤسسة خ رستوعلى مدى العقود التالية سستمراره.لالحكم و نظام اتشكل ركيزة ل
وصفه  شكلب مدنيةوفي الهيمنة على الحياة العلى السلطة  اقبضتهالعسكرية 

ادي قامت قتصانظام سياسي و بانه " "مركز كارنيغي"الباحث في  "يزيد صايغ"
سيبتدع النظام الذي يديره الجيش من وراء الستار ".لى حد كبيراهي بتشكيله 

ي ظروف ف جيشباره من مهمة العتاليس فقط ب ،من القومي وحمايتهمفهوم الأ
ستراتجية رسمية ومجتمعية لمواجهة اعتباره اولكن ب ،الحرب وحماية السلم

 والذي يتطلب من كل مكان فقفي الأالذي يلوح على الدولة الخطر الدائم 
من لأستبداله.سيصبح مفهوم االلقوات المسلحة لا يمكن التخلي عنه او  دورا  

فكار ساسية التي تقوم عليها كل الألركيزة الأا ،رغم غموض تعريفه ،القومي
غيرها في و  والثقافية اعيةمجتوالا قتصاديةالسياسية والا والرؤى والفعاليات

ي تحقيق منية فجهزة الأوسيتبع ذلك بالطبع الدور المناط بالجيش والأ ،مصر
 .انفاذه

ف وصل الى منعطف سيوصسيكون هذا النظام قد  لكن بعد ستين عاما  
لى ولكنه ع ،و حاسمأ ،و خطيرأ ،و مفصليأ ،مثل تاريخي مثيرة باوصاف

ر كثأعلى طريق صيرورة الدولة المصرية بعد  هامة تحول نقطة ،ي حالأ
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منذ ان بدأت  من مائة عام على تبلور كيانها.خلال نحو ستة عشر عاما  
عملي كمراسل صحفي دولي في مصر وانغاسي في الحياة العامة بكل 

، ذا بعددني هو وماو ما يرا يلها الغنية كان السؤال الذي دائما  مجرياتها وتفاص
شياء خذ الاأ.لم وصلت تجربة يوليو المصرية الى طريق مسدودان ماذا بعد 

 ادا  هتم بتكوين الصورة الكلية اعتمأ ي كنت لانفقط ليس  ،على علاتها ابدا  
ه ودوره خبحجم مصر وتاري ولكن لان بلدا  ، التي فيها على تجميع الجزئيات
 تعتبر كل ما تقرأه او تسمعه عنه يعتبر كلاما  ان  بدا  ألم يكن من السهل 

كان هناك انتاج هائل من الكتب والدراسات والرسائل .ومحسوما   نهائيا  
ر وكان هناك تراث كبي ،جنبيةأالجامعية التي انتجت في جامعات مصرية و 

 لثقافية التيا موادها من الوغير  والمسرحيات فلام والمسلسلات التلفزيونةمن الأ
تتناول مختلف جوانب الحياة في مصر خلال القرنين  جانبأاعدها مصريون و 

اوصل  ىحت لما جرى مقنعة لكنها بدت عاجزة عن تقدم تفسيرات  ،الماضيين
الجامعة "دعت الاستاذ في  ول في تشكيل دولة الى حالة جمودالبلد العربي الأ

ترة اشهر كتاب ظهر في تلك الفامين كي يصدر  جلال" في القاهرة" الامريكية
وش عن حالة التشكالحة صورة  فيه رسم"ماذا حدث للمصريين"  هكان عنوان

كان .ضيفي تسعينيات القرن الما رتباك واللايقين التي وصلت اليها مصروالا
ابرز الافكار التي ناقشها أمين هي نظرية "الدولة الرخوة" التي استعارها من 

قتصاد السويدي "جنار ميردال" حيث رأي ان تحول مصر الى ذلك عالم الا
النوع من الدول في نهاية عهد مبارك تقريبا والتي اصبحت فيها دولة لا أحد 
فيها يحترم القانون، أو يبالي في تطبيقه، بسبب تعاظم الفساد الذي وصل 

 الى جميع مناحي الحياة.
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 عاما   62عشرين كانت نحو ول من القرن الحادي والفي بداية العقد الأ
نور أنقضت على بداية مرحلة التعددية الحزبية التي انهى بها الرئيس اقد 

سم الآخر للحزب الحاكم منذ وهو الأ ،السادت عهد التنظيم السياسي الموحد
طويلة .غير ان تلك الفترة ال"الاتحاد الاشتراكي العربي"وهو  عهد عبد الناصر

عددية ساس التمة على أسياسية ديمقراطية قائ لم تشهد تطور حياة نسبيا  
 أطرافها الرئيسية وهي الجيشلان الدولة ب البرلمانية وتداول السلطة نظرا  

منية والمؤسسة البيروقراطية والحزب الحاكم كانت قد وصلت الى والأجهزة الأ
لال من خ هيمنتها على البلادتحدي وذها و فنمواجهة  فيها مرحلة يصعب
 حزاب التي تشكلت.بعد ثلاثة عقود كانت الألى حكم الشعبنظام يقوم ع
ن مسني رجال سياسة رسمية قد انتهت الى هياكل منوهندسة بموافقات 

كاتب م ون حتلي او متواطئين في اللعبة ،نفراجة الديمقراطيةموهمين بالا
 ابهمأحز  ى قياداتتلقتو على معونات مالية من الدولة  ون عيشيو  ،متهالكة

 نظريا   حزاب التي تمثلجهزة الامنية.كانت تلك الأمن الأ توجيهاتالنصائح وال
 معتدلة سلاميةا  دية من لبرالية وقومية ويسارية و يالتقلالرئيسية تلك الاتجاهات 

 مان غالبا  جتماعية وتفوز ببضع مقاعد في البرلوالا للقاعدة الشعبيةغالبا  تفتقد 
اسات غاضبون من سي الذي يدلي به مقترعون حتجاجي بسبب التصويت الا

لذي ا و بسبب حاجة النظام لديكور من المعارضة تزين به برلمانهاأ ،الحكومة
خوان كان ينشط الأ ،و الشرعيأ ،طار الرسميخارج الإ.تحتفظ به بالاغلبية

كمة ظمة تستند الى شبكة واسعة ومحمنكبر قوة سياسية وعقائدية أالمسلمون ك
خابات واخرى على عدد بسيط من نصار تحصل بين انتعضاء والأمن الأ

لنقابات تخترق امقاعد البرلمان كفتات ترمي بها لهم السلطة لتدجينها كما 
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 تصاديةقتسيطر على مؤسسات االمهنية ذات العضوية والفعالية الكبيرة و 
ي و العمل التطوعي والتأ ،ة من المؤسسات الخيريةواسعتدير شبكة و ضخمة 

اك بعيدا  عن كل هؤلاء كانت هن.فير الخدماتفي تو  الدولة اتنافس من خلاله
غلبية شعبية مغيبة تماما  عن العمل الحزبي أو عن المشاركة في المجال أ 

 مت.بالص غالبا   والرافضة العام السياسي وتعبر عن مواقفها، المعارضة

لكن بعد نحو ستة عقود وأربعة رؤساء غيرت فيها مصر اتجاهاتها 
ها السياسي الى ديمقراطية تتواءم مع استحقاقات عدة مرات دون ان تغير نظام

الدخول الى عصر جديد وجدت مصر نفسها فجأة امام  تاريخية ومتطلبات
مفترق طرق وصلت اليه نتيجة تحولات في السياسة والاقتصاد وتطورات 
دولية وأقليمية كان كليهما، الداخلي والخارجي، يشكل حوافز للتمعن في 

يام، م يكن بالامكان حينها التنبؤ بما سيحدث في الأ.لوبدء الاصىح التغيير
لكن من المؤكد ان علامات استفهام كثيرة بدأت  ،أو حتى السنين القادمة
الذي قضى نحو  مبارك وعما اذا كان نظام حسني ،تظهر بشأن المستقبل

ي ن قادرا  على الصمود بوجه تغييرات فسيكو  نصف تلك الفترة في الحكم
بانت مصر، بالنسبة لي كمراسل صحفي  في السطح الوعي بدأت تظهر

 ، بانها في حالة فورانعن قرب قضى اكثر من عقد ونصف في متابعتها
 ،م عاجلا  أ آجلا   ،ستجعلها ،ومع أزماتها الكثيرة ،داخلي وهي تشتبك مع ذاتها

سر بيد تلك الاغلبية التي لابد انها ستكعنيف و وعلى الارجح  ،في حالة تحول
  .ما ا  صمتها يوم

عمل أ الى مكتب الوكالة التي  صلت  و   0292يلول )سبتمبر( أ 0في 
بها والكائن في حي الزمالك في القاهرة وسط النهار بعد ان كنت قضيت 
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ساعات في لقاءات ودردشات مع بعض السياسيين والخبراء بشأن التطورات 
هما  ؛سابيعأالجارية في مصر التي كانت تستعد لحدثيين مهمين بعد 

 "الديمقراطي لحزب الوطنيـ"اانتخابات لبرلمان جديد والمؤتمر السنوي ل
الذي يهيمن على النقاشات الجارية يومها هو  برزالحاكم.كان الموضوع الأ

 ،بيهأكي يتولى الرئاسة بعد  "جمال مبارك" تحضيرستعدادات التي تجري لالا
تب ت جو المككانت مقررة في العام التالي.وجد رئاسية ربما في انتخابات

خبار عن صور وبوسترات لرئيس لأنشغل الجميع بمتابعة اابينما  محموما  
عمدة الجسور أ جهاز المخابرات عمر سليمان قد علقت على الجدران وعلى 

 في بعض مناطق القاهرة مع كتابات تدعو الى ترشيحه كرئيس للجمهورية
 قد بث في وقت .وجدت على نشرة الوكالة ان خبرا  نتخابات القادمةفي الا

بعضها ملصق فوق  ،مبكر عن المصلقات مع عدة صور فوتوغرافية لها
 مع عبارات لدعمه للرئاسة "جمال مبارك"بوسترات مماثلة كانت تحمل صور 

.ما كان من قبلأحد لاف الشعبي المصري" وهو كيان لم يسمع به تباسم "الائ
تي التقطت ه والبفقة مكان السلطات نفي الخبر بسبب الصور العديدة المراإب

الى الصحف  يعازماكن متفرقة ولكن تم الإأمن قبل مصور الوكالة من 
و التطرق اليه كما تم ازالة البوسترات من أالمصرية الخاصة بعدم نشره 

خبر الصاق البوسترات الى المواقعها على وجه السرعة.اما كيف وصل 
علي  را  ها فقد بقي سالوكالة وكيف تمكن مصورها من الوصول اليها لتصوير 

شخصيا  بالرغم من ان ترجيحات عديدة طرحت كان بعضها بعيدا عن فكرة 
لصقات مالى فكرة التسريب المتعمد.هل كان تسريب  السبق الصحفي وقريبا  

؟ برا  دمريكية كبرى وفي ذلك التوقيت مأنباء وخاصة لوكالة أ "عمر سليمان"
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سئلة كن ظلت بعد ذلك بعض الأل ،رجيحللت قربكان ذلك هو السيناريو الأ
، وهل كان من سرب وما المقصود من ورائه ،همها من يقف وراء التسريبأ و 

عمر "ـمر علاقة بوهل للأ ،مر هو نفسه الذي رتب حملة الصاق البوسترالأ
بين  وخاصة من يقف وراء التسريب، هل هناك طرف ثالثو  ،نفسه "سليمان

مني سلطة في الجيش وفي الجهازين الأعمدة الأ الأطراف الرئيسية التي تمثل 
 على كيد فان الموضوع برمته كان يعكس صراعا  مر الأداري؟ اما الأوالإ

رته او مغاد ،لموت مبارك السلطة كانت قد بانت ملامحه منذ فترة استباقا  
 لمعركة توريث ابنه جمال. واستعدادا   ،المشهد السياسي

 ،واتقبل سنمعالمها  تتضحانت مسألة التوريث في مصر قد بدأت ك
رئيسا للجنة استحدثت في  "جمال مبارك"حين انتخب  ،0226وبالذات عام 

الحاكم سموها "لجنة السياسات" كان هدفها  الديمقراطي" الحزب الوطني"قيادة 
المعلن هو صياغة استراتيجيات العمل في المجالات المختلفة للحزب المترهل 

لكن سرعان ما .دارتهإمنية والحكومية ببسبب بيروقراطيته وتحكم القبضة الأ
يتم  ا  موازي ا  ت كيانالتي بدأت تتسع في عضويتها غدان اللجنة  اصبح جليا  

وخاصة رجال الاعمال كي تكون السند  ،فيه بناء ولائات من النخب المختلفة
نور أ"ه سسأدأ الحزب الذي كان قد .بلحكملوالداعم لجمال في مشروع توريثه 

يعقد  9290كظهير سياسي على عادة نظام يوليو  9228 عام "السادات
وهو تاريخ موحي بدلالات كبيرة لانه يأتي  0226عام  سنوية مؤتمرات حزبية

في العام الذي احتلت فيه امريكا العراق وفي الفترة التي بدأت فيها مشروع 
راقب أجتماعات السنوية و حضر هذه الاأوسط.كنت صلاحات في الشرق الأالا
عضاء كانوا ينقلون من المحافظات لحضور أ ث مع قيادات وكوادر و تحدأو 
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ببيان عن مشاريع وبرامج  ،او ثلاثة ،هذا المهرجان الذي يخرج بعد يومين
فكار كلها تتحدث عن معالجة شواغل وهموم المصريين وتطلعاتهم وتوعدهم أو 

فضل.كنت على عادتي في عملي التقي في كواليس المؤتمر مع أبمستقبل 
وخاصة  ،ةجهزة الدولأغلبيتهم من صغار الموظفين في أ مندوبين الذين كانت ال

ي ثبات وجودهم فلإمناسبة  في المحليات الذين لا يجدون في المؤتمر الا
وخاصة من فئات كبار  ،نتظار فرص الترقي.اما قيادات الحزباالحزب و 
ولما  لجمال عمال والممولين الرأسماليين فقد كانوا في غاية الحماسةرجال الأ

 لنيولبرالية،، او ايمثله من وجهة نظرهم كطموح لتحقيق غايات اللبرالية الجديدة
الذي يطرحونه على  نموذجها المصري  ايشكلو يطمحون كي التي كانوا 

 .الأمريكان والأوربيين

نصب جمال الذي كان يعمل  0226في مؤتمره السنوي الثاني عام 
ما  ج مصر رئيسا لتلك اللجنة التي سرعانحد البنوك خار ا  في اقبلها مصرفي

 اعلةالقطاعات الفالفئات و اصبحت "الدبق الذي ينجذب اليه الذباب" من كل 
حتى كان جمال قد اصبح نائب  0222.وما ان حل عام في النخب المختلفة

عمال دارة الحكومية وفي قطاع الأامين عام الحزب وصانع الملوك في الا
ب مكتمن خلال  وله انه من يدير الدولة فعليا  شاعات من ححتى كانت الا

صبح يعاني من الكثير من المتاعب أو  ابيه الذي كان قد ناهز الثمانين عاما  
كانت  من وراء الستار ولكنهاترتيبات الوراثة تجري  كانت.الصحية والذهنية

ي وقت ف جهزة الامنيةروقة الحزب وفي البرلمان وعند الأأحديث الجميع في 
 ،جتماعيةئات عديدة في النخب السياسية والامن قبل ف رفضا  لقى لفكرة تبدأت ا

 ونهاك بسبب ما ترسخه من ،في المعارضة غير الحزبية والرسميةخاصة و 
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ي في صلاح جذر التطلعات بديمقراطية حقيقية و لمتداد لنظام مبارك وكبح ا
موقف هم يتعلق بكان السؤال الأ طبيعة السلطة وممارستها.في تلك الفترة

ين ن بجهزة الامنية ومساسية في الجيش والمخابرات والأمراكز السلطة الأ
كريا وز  "صفوت الشريف"النخبة الضيقة حول مبارك من امثال ايضا ذلك 

من اقرب المسؤولين الى مبارك والذين كانوا واحمد فتحي سرور وهم عزمي 
داخل .حكمهعمدة أ عتبرون من عديدة وي   حزبية ورسمية ديرون له مؤسساتي

ن من يستمع الى قريبأالتي كان يتسنى لي حضورها كنت روقة الخاصة الأ
 ،ثراء والمعلومات بشأن قضية التوريالأ ون تبادليو  ون تناقشيطراف السلطة أ

ان ساسية تلك.كف المؤسسات الأوموق ،وخاصة بشأن موقف مبارك شخصيا  
لاعلام القليلة من ا ويضعه عندما سأل في المرات موقف مبارك العلني مواربا  

تنتاجي ساان الغربي بان في مصر مؤسسات دستورية هي التي ستقرر، الا 
الشخصي حينها والذي بنيته على لقاءات وحوارات اجريتها مع العديد من 

التوريث  تجاهاب جهزة المعنية هو ان جمال كان يخطو حثيثا  المقربيين في الأ
داخلية  طرافأبامكانية دعمه من  يضا  أ ربما واثقا  و  ،بيه وعائلتهأمن  مدعوما  

مبارك ان  ايضا   0228المناسبة.ما علمته ربما في عام وخارجية في اللحظة 
ه طرح كما ان ،ختبار رد فعلهاالقيادات العسكرية العليا لاحاول جس نبض 

بار ومساعديه الك "محمد حسين طنطاوي "وزير الدفاع المشير الموضوع على 
مثل  منهم توجسعلى التعبير صراحة عن  العسكريون  ةدون ان يقدم القاد

ن سيطرة م هذا الخطوة التي ستنقل الحكم الى يد رئيس مدني بعد ستين عاما  
 اضجهلا .كان السؤال التالي هو عما اذا كان الجيش مستعدا  الجيش عليها
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و ة نحفعلي اتخاذ خطوات ،بناو الأ ،بحاول الأمخطط توريث مبارك اذا ما 
 .0299ام عالثورة حين تقوم وهو سؤال سننتظر الجواب عليه  ،التنفيذ

 صلاح النظام في مصراخير من حكم مبارك برزت مسألة في العقد الأ
جورج " مريكيدارة الرئيس الأاطرحت وخاصة بعدما  ،جندة السياسيةعلى الأ

لذي بدا وكأنه وا 0229وسط عام صلاح في الشرق الأبرنامج الا "بوش
يكية بان مر ن الدول العربية، ربما للرغبة الأكثر من غيرها ميستهدف مصر أ
للتغيير في بلدان  ا  ودافع ،مثال   صلاحات في مصر قوة  يكون نجاح الا

صلاح شد المعارضين لمبادرة الاأمبارك من  أصبحخرى.ولهذا السبب أ
خلال  من سواء   ،في مهده  المشروع دوئوسعه كي يبريكية وعمل كل ما الأم

قيام لفاف عليه من خلال التبالاو أ ،عن طريق القنوات الدبلوماسية معارضته
 مطالبات ساسا  السياسية والدستورية التي كانت أ صلاحاتببعض الا

حضر أكنت  0228أيار )مايو(  98في يوم للمعارضة السياسية المصرية.
الذي و  "قتصادي الدوليالمنتدى الا"جنوب سيناء  "شرم الشيخ"في منتجع 

نعقد هناك والذي كان حضور الرئيس بوش " الذي ادافوسـ"منتدى يعرف ب
كان ذي لمنتدى العدم حضور رؤساء أخرين لبسبب  سئلة كثيرةفيه مدعاة لأ

.حين ة الدوليةالتجار و العولمة ك العادية التي يهتم بها المنتدى قضاياالسيناقش 
التي  ةيخطب في القاعة المكتظة بوفود عالمية من على المنصوقف بوش ل  

دخل اليها من خلف الكواليس انتبهت الى عدم وجود مبارك في القاعة وهو 
 البلدين ينب للعلاقات المتينة التي تجمع نظرا   بل ومريبا   ،مر بدا لي غريبا  أ

ان غياب مبارك .تواردت في خاطري وأهمية الحدث والظروف المحيطة به
ده جنبي وان عدم وجو أن تنظيم منتدى ان المناسبة هي م بسببكون ي ربما
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قد  نق كالولا ان التنظيم المسب كولو بروتلقواعد ال خرقا   يعتيرفي القاعة قد لا
نهظت من مكاني وتوجهت الى .شاركينوضع مبارك على رأس قائمة الم
في  ةقفاو مريكية في القاهرة التي رأيتها احدى الدبلوماسيات في السفارة الأ

 منها عما يحدث وكيف ان مبارك لايحضرستفسر القاعة كي أ زوايا زاوية من
بمعنى  ي، ا"غير سعيد".همست في اذني ان مبارك خطابهل رئيسها ثناء القاءأ

زعلان، بعد ان عرضت عليه نسخة من خطاب بوش في المطار بعد  آخر
 ،ن قبلهم غير مستساغة   يتضمن مواقف   الخطاب استقباله لبوش وانه وجد ان
، على مهملمر ابالأ يسالمنتدى الدولي فان غيابه ل وبما ان اللقاء يتم برعاية

يعيد الكثير مما كان هو وكبار  ستمع الى بوش وهواكنت .حد تعبيرها
قراطي صلاح الديميرددونه منذ سنوات عن ضرورات الا تهدار ا ن فيمسؤوليال

جانب ومسؤولين ورجال سماع الحاضرين من ضيوف أافي المنطقة على 
ان مبارك ربما كان قد غالى في ردة فعله هذه شعر بأعمال مصريين و أ 

وسط "لطالما كانت السياسة في الشرق الألكني حين سمعت بوش يقول: .المرة
 وحد في السلطة في حين بقي معارضوه في السجن"أزعيم  الى استندتقد 

و مام بوش وهألو جلس  كبير فعلا   حراج  إادركت ان مبارك كان سيشعر ب
قد حان  الوقت .ولكنه حين اضاف"انبوجهه ح الناري يدلي بمثل هذا التصري
وبها شعوسط ان تتخلى عن هذه الممارسات وان تعامل للدول في الشرق الأ

 ن رئيس الدولة التي هي الحليفدركت اأحترام الذي تستحقه" بالكرامة والا
ما معنا "أشعار  0229سبتمبر  99والذي رفع منذ تفجيرات  ،كبر لمصرالأ

انت كنفسي:"ان لت مع ءتساوحينها  ،بمبارك ذرعا   يرا  أخ ضاققد  "او ضدنا
سابيع لأ."في افعليا   كان العد العكسي قد بدأ ، ولربماحسمت قدنهاية مبارك 
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 لكنه رهان ،رهانالى حساس االسؤال من مجرد والشهور القادمة تحول ذلك 
ة خاص ،سئلةفي مناطق الشك والأ ظل يحومبل  ،مرحلة اليقينلم يصل الى 
الرئيس الامريكي القادم بعد ان ينهي بوش ولايته الثانية موقف السؤال حول 

 .جديدةخارجية والذي ربما سيأتي بسياسة  العام ذلك نهاية

مبادرة  ربع سنوات منذ ان طرحتأعجزت خلال قد دارة بوش اكانت 
من ان تخطوا بها ولو خطوة واحدة بسبب تعنت صلاح في المنطقة الا
مر الذي خلق توترات وهو الأ ،نظام مبارك على رأسهاو  ،بيةنظمة العر الأ

ف خطاب بوش.بدأ القصالتي سبقت  دارتين طيلة السنواتملحوظة بين الإ
وندليزا ك"مريكي على نظام مبارك مع محاضرة مدوية القتها وزيرة الخارجية الأ

 0229حزيران )يونيو(  02يوم  "الجامعة الامريكية في القاهرة"في  "رايس
ألف من الشخصيات مريكية ودعت اليها نحو والتي نظمتها السفارة الأ

ناعمة ال أمريكا ستعراض واضح لقوةاالمصرية في  كاديميةجتماعية والاالا
هي تصرخ و مدوية للشعوب العربية كانت رسالة رايس .التي تمتلكها في مصر
عد ن بان الخوف من الخيارات الحرة لا يمكن ان يكو "بها من على المنصة: 

فيدوي صداها بين جدران قاعة "ايوارت هول"  ،لرفض الحرية" الان مبررا  
اما رسالتها نحاء مصر والعالم العربي.أشاشات التلفزيون في التذكارية ثم تنقله 

ت الولايا ،قامت بلادي لستين عاما  ":وقوة وضوحا   كثرا  أنظمة فكانت للأ
وسط على حساب الأستقرار في الشرق بالسعي لتحقيق الا ،المتحدة

تخاذ مسار إن سوف نبدأ بي منهما.الأ، لكننا لم نحقق أالديمقراطية
مغاير.نحن سندعم الخيارات الديمقراطية للشعوب."في اليوم السابق كنت في 

ين مع مبارك وحرايس حين اجتمعت  مع مجموعة من الصحفيين "شرم الشيخ"
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ابلة ركزت على ساعديها ان المقوجز لنا احد مأخرجت من الاجتماع 
نتخابات الرئاسية التي ستجري لاول مرة في مصر في شهر ايلول الا

)سبتمبر( القادم ودعوتها لمبارك ان تكون نزيهة وحرة كما حثت مبارك على 
 صلاح التيلااستجابة لمبادرة العمل مع الزعماء العرب الباقين على الا

كية اضرة الجامعة الامريطرحتها ادراتها.بعد انتقالها للقاهرة وعلى هامش مح
 يبعث جتماع الذي عقدته رايس مع وجوه من المعارضة المصريةكان الإ

ستعداها لدعمه الى تحقيقهلما تسعى واشنطن  كثر وضوحا  أرسالة ب م اذا ما وا 
بعد مغادرة رايس القاهرة كانت شكوك  جديدة أضيفت الى شكوك قديمة تحركوا.

 ان ما طرحته رايس لم يكن الايومها  بدا ليفي السياسات الامريكية حيث 
قراطية عن تصدير الديم اان تغزله مريكاأي تعودت التساطير لأانفس من نوع 
ة بوش في التركيز على دمقرطة دار إتوجهات  "باراك اوباما" رسيغيللعالم.

وسط بعد توليه السلطة وسيدعو خلال كلمة استثنائية في جامعة الشرق الأ
ية خالية من أ عامة توجهاتالى  0222)يونيه(  حزيران 6القاهرة في 
دارته التي استمرت إثار انطباعات ظلت مرافقة لسياسات مما أالتزامات 

ام  ،كان ديمقراطيا  أسواء  ،وسطبالشرق الأ فترتين رئاسيتين بانه لا يأبه كثيرا  
ته في دار اوهي سياسات ستلاحقه بعد عام ككابوس حين تتخبط  م يكن،ل

 .الربيع العربي الممطالبة بالديمقراطية التي اطلقها ياتمواجهة تحد

 

والتي تحولت  9290التجربة التي بدأت مع انقلاب عام العودة الى ب
عتمدت ا فيها مصر من بلد يحبو نحو التطور الديمقراطي الى بلد فطم منه، 

مل " في كراس حجمال عبد الناصر"ي المبادئ التي صاغها أفلسفة الثورة، 
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لذين ا فكار الضباط الاحرارأمن بنات  منظومة حكمسم، على فكرة نفس الأ
اسية حزاب السييستبعد الأ سياسينظام ساس أتقوم على ، قاموا بالانقلاب

كن ياة العامة.ولم يحجها من الر خيو  التي كانت قائمة والتنظيمات الشعبية
مواجهة نظام عبد الناصر  وراء من "طارق البشري " كاتبالسبب حسب ال

 وا ،ختلاف حول مضمون السياساتالمنافسة او الا"حزاب القائمة هو لأل
لم ."ذاتهبي ز حوانما جرت حول الوجود ال ،التي يتبناها كل تنظيم الايدولوجيات
نقلابين كانوا يسعون الى تطهير الحياة دعاء بان الااذن الإ يكن صحيحا  

ظيم ا قانون تننصدرو أحتى عندما  حزاب والقيادات الفاسدةالسياسية من الأ
نقلاب كان عبد الناصر قد تبنى في وقت مبكر من الافقد .حزاب السياسيةالأ

ات نقلاب الى ما سوف يعرف بالادبييجاد تنظيم سياسي يلبي حاجة الاافكرة 
ن خلال م السياسية في ما بعد بالظهير السياسي للنظام وهو ما قام به فعلا  

دارة د الناصر هذا النوع من الانظام عبسيمأسس .تأسيس "هيئة التحرير"
الاتحاد "حيث يشكل  9297السياسية للبلاد في الدستور الذي سيصدره عام 

كتنظيم سياسي "يعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها  "القومي
ية سليما  من النواحي السياسية والاجتماع الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء  

مرار ذات النهج ولكن مع اخذ المستجدات التي طرأت ستاوالاقتصادية."وفي 
على تفكير عبد الناصر في التحول الى ما سيسميه بالاشتراكية سيحل 

 لاتحاد الاشتراكيا"عنه  بدلا  ويؤسس  بعد خمس سنوات "الاتحاد القومي"
مكن قطيعة مع كل ما ياحداث وفي تكريس للفكر والنهج الشمولي و ."العربي

الميثاق " يرسخسوتنوع في المجتمع وفي الحياة السياسية ان يسمى تعددية 
تنظيم ين الالديمقراطية وبالذي سيصبح انجيل النظام فكرة الربط بين  "الوطني
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وى لوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف هذه القبره مجسدا  "لتعيالجديد الذي س
ون السلطة كالممثلة للشعب التي تستطيع ان تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي لي

الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية 
شتراكية وتحالف قوى الشعب العامل من الفلاحين كانت فكرة الا."السليمة

والعمال والجنود والمثقفيون والرأسمالية الوطنية مجرد خزعبلات صاغها نظام 
ة في الدول ، خاصة التوتاليتاريةعبد الناصر مستعينا  بما قدمته له التجرب

 فكرة الديمقراطية من التربة المصرية جل ان يستأصل تماما  الاشتراكية من أ
بعده  بصور متعددةولو ستبدادية ستظل تعيش اويحولها الى حقل لتجارب 

 مذكرات عديدةو  "هدى عبد الناصر"وثائق نشرتها ابنته ان غير طويلا .
ثارة ار كثألسنوات الماضية تكشف ما هو لمعاصرين للتجربة نشرت خلال ا

ل فيها عبد التي عم ة المخيفةالطريقو  موحدالسياسي ال تنظيمالنشاء ان فكرة ع
رأ افكاره نقياد تقالاسهلة هذا التنظيم من عناصر  ختيار قياداتاالناصر على 

 .ومضى عبد الناصر خطواتبطواعية التي يديرها الحكم وتستجيب للعبة
فشكل  رفي مص حكام قبضته على الحياة السياسيةامحاولة  فيكثر شراسة أ

ر يعمل من الباطن بشكل غي ، وهو تنظيم مواز  "التنظيم الطليعيـ"ما سماه ب
وى السياسية الق يضا  رة ويكون بمثابة النواة الصلبة وأيرتبط به مباشو معلن 

نه ا.ومع كل مظاهر السلطوية التي احاطت بذلك النظام الا لنظامهالضاربة 
دعاء عبد الناصر بانه جاء استجابة لنداء الشعب، وهي المقولة إسيقى حسب 

مقولات  "شريف يونس"المصري  لتاريخااستاذ التي ستدور حولها حسب دراسة 
ديكتاتورية ":والتي ترتكز عليه شرعيته يديولوجية الأخرى الا الناصري  النظام
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كم الشعب، تحالف قوى الشع ب العاملة، أعداء الشعب، مكاسب الشعب، ح 
 عن الشرعية المستمدة من الحكم الديمقراطي وصناديق الاقتراع. " بدلا  الشعب

 "نور الساداتأ"كان على مصر ان تننظر موت عبد الناصر وتولي 
قتصاد الذي ينزع عنه صفة ولا  في الإأ ،السلطة كي ي حدث تحول  جذري  

اد حر قتصع العام الى إهيمنة الدولة والقطاشتراكي ويبدأ بتحويله من الا
 كنا  جنبية.ولم يكن ذلك ممستثمارات الأعلى الاومنفتح على القطاع الخاص و 

 قتصاد تتحول بموجبه مصر من دولةنفتاح سياسي يرافق تحولات الاادون 
ة مر هندسة عكسية هذه المر د الى التعددية السياسية.تطلب الأالحزب الواح

يك الاتحاد الاشتراكي من خلال تفك حيث سيتمللوصول الى ذلك الهدف 
م من ثو  تشكيل ما سمي بالمنابر التي تمثل التيارات الرئيسية في المجتمع

ن ربما ي.وفي مكان وزمان آخر مستقلة حزابالبدء بتحويل تلك المنابر الى أ
 ،الى العودة بالبلاد الى الحياة السياسية الطبيعية مر سيؤدي فعلا  كان الأ

ر من كثأبعد  نظامها السياسيقد تحدد خط سير  ولكن في مصر التي كان
حكم وان يعيد ال مر شكليا  ان يكون الأ محتما  نقلاب كان من الا ثلاثين عاما  

حزاب وعلى مدى نحو ثلاثة عقود لم تنجح تجربة الأخرى.أنتاج نفسه بطريقة ا
 ،نزيهةجراء انتخابات حرة و اقامة تعددية سياسية حقيقية تسمح بالجديدة في ا

 ،عن ذلك ما سوف يدعى بـ"الديمقراطية المقيدة" لا  قامت بدأو  ،لسلطةل بتداولو 
يحيط  ا  ويق ا  حكومي ا  سلطوية تتخذ لنفسها حزب وهي نسخة مقلدة وبائسة من

ة ضيقة تعتاش على مساحة للهه  م  نفسه بديكور من تنظيمات حزبية معارضة 
ها المالي الذي تقدمه لومن فتات الدعم  منيةجهزة الأتوفرها الأ من الحريات

لحياة عادة اخلال سنوات قليلة كانت تلك التجربة تتحول من أمل لاالحكومة.
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الحزبية الى السياسة المصرية وتطويرها وبالتالي المشاركة في صنع القرار 
ية حيوية أهياكل مفرغة من هي ليست الا  ،مجرد جماعاتالى 

صريين الذين مالثقة في عيون الالمصداقية و  ت تلك التجربة الىقدتاف.وفاعلية
 من شاع حالة من اليأس والقنوطأمر الذي الأ شيئا  فشيئا   عنها ون بتعدوأ يبد
وهي الحالة التي سادت عشية  ،صلاح من داخل النظاممكانية التغيير والاا

 .ومهدت لها 0299ثورة يناير 

منذ ان بدأت عملي الصحفي في مصر في التسعينات من القرن 
م خبارهألم تكن حيث  خوان المسلمون هم الحاضر الغائبان الأالماضي ك
ن ان لم يك ،كما كان وجودهم بارزا   ،علاميعن التداول الاتنقطع  المختلفة
ضور الحذلك ظل  وفي الحياة العامة في حين على الساحة السياسية طاغيا  

ان ك.يتناقض بشكل صارخ مع واقعهم الفعلي من الناحية القانونية والرسمية
ون صوغيفي كل مرة  واذكر يان  العاملين في الصحافة العالميةعلى كل 

 ،"ةالجماعة المحظور "انها ب واذكر يخوان المسلمين ان عن الأ او تقريرا   ،خبرا  
انت تبدو بل لانها ك ،فقط لكثرة ترديدها يسل ،وهي عبارة كانت تبدو مبتذلة

ن المسلمين خواكان للأفترة لمن يقرأها وهو يعرف واقع الحال.في تلك ال ساذجة
يه وفي مقرات زروهم فأفي بناية في منطقة التوفيقية وسط القاهرة  مفتوح   مقر  

ن جراء لقاءات مع قياداتهم الذيمثلي مثل كل الصحفيين لإ خرى في ما بعدأ
 البرلمان فيممثليهم  صواتأت كانعلام بشكل كبير.كانوا منفتحين على الا

ات ذ ثارة قضايااوخاصة في  ،رضتها لنظام مباركعلى في اظهار معاهي الا
وخاصة  محافظة،ال تلك التي تتناغم مع منهجيتهم أنواع و منأ ،شعبوي طابع 

النهج  دا  عناعتباون فيها ر  و مسلسلات تلفزيونية ي  أفلام أو أحول كتب 
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ابات النقعضاء التنظيم يتولون قيادات أ  .كانالذي يبشرون به سلاميالا
الجمعيات حزاب و الأ في فعالياتشاركون في نشاطاتها و يئيسية و المهنية الر 

سماعها أبصار الدولة و أيديرون تحت  اعضاؤها كانكما  بشكل علنيهلية الأ
وفرون ي في عموم مصر لاف المراكز الصحية والتعليمية المرفقة بالمساجدآ

بل بها من ق رحبا  وتبدوا م   ،و رخيصة التكلفةأ ،من خلالها خدمات مجانية
ثل م .ومثلت المناسبات التي ينظمونهاءالنظام لانها ترفع عنه بعض العب

و أات المئفرصة لحضور في رمضان  الذي يقيمونه سنوي الفطار لاا حفل
و من الفضولين الذين يريدون ان يطلعوا على مدى أ ،من اصدقائهم لافالآ

ن م على اصدقائهم يضا  أوربما  ،في الحياة السياسية حجمهمشعبيتهم و 
نظيم في لعبة مفضوحة يلعبها الجميع مع الت السياسيين والصحفيين وغيرهم

 في تك الفترة في اوقاتمات ثلاثة من مرشدي الجماعة  .حيناسميا   المحظور
شرات يتجاوز ع في جنازاتهم من المشيعين واتجمهر  متباعدة كان عدد الذين

 وغالبا   ةعيدة عن القاهر لاف تأتي بهم حافلات من مختلف المدن القريبة والبالآ
رددونها كانوا مفتونين بمقولة ي.والتحشيد للقوةواضح ستعراض إما تتحول الى 

لى مدى في التدليل ع في مثل تلك المناسبات وهي "بيننا وبينهم الجنائز"
 ومع كل هذا كان علينا نحن الصحفيين ان.وقدرتهم على التعبئة شعبيتهم

كان  ماوهو  ،بانها جماعة غير شرعية همنكتب عن نذكر قراءنا في كل مرة
لمنافقة ايزعج قادة الجماعة على الرغم من انه كان يفضح السياسية الرسمية 

كنها غير ل ،خوان المسلمين بالعمل العلنيكونها تسمح للألحكومة مبارك في 
 مستعدة ان تمنحهم الشرعية.
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حن ن آخر نلجأ اليه كان هناك وصف   ،ضافة الى وصفها بالمحظورةا
لمين خوان المسالعاملين في الصحافة الدولية حينما نحاول ان نضع اخبار الأ

تلك و  ،نظمة في مصر"في سياق تحليلي الا وهو وصفهم بـ"اقوى جماعة م  
عكس حجم الجماعة في الحياة السياسية حقيقة لا مفر منها لانها ت كانت

طر هو مالذي تريد ما يتوارد للخا المصرية.غير ان السؤال الذي كان دائما  
ت في ما اذا كانوخاصة  ،تلك امكاناتها التنظيمية كلبان تفعله الجماعة 

 بعيدا   ا  يضأو  ،وظيفتها الدعويةبعد من مسار أ في السلطة تتطلع الى دور ما
كان الرأي السائد ان هناك اتفاق سلام هو الحل"؟ عن شعارها الكلاسيكي "الإ
ة خير للجماعوان والنظام بان يسمح الأخبين الأ ،جينتلمان، او غير مبرم

ى ضبط الهو وان يلجأ  ،بالعمل وفق هذه الصيغة التي كانت تسير عليها
خر عتقالات التي كانت تجري بين الحين والأالايقاع من خلال حملات الا

كلما حاولت الجماعة ان تتجاوز  اخرى  اساليب ردع من خلال وا ،لقياداتها
ن ساس تواز أتلك الصيغة كانت تقوم على لها.الخطوط الحمراء المرسومة 
ساس أالذي هو ليس لصالحها، من ناحية، وعلى  ،القوى بين النظام والجماعة

خوان المسلمين قد اتخذوه منذ فترة طويلة وهو عدم قرار كان يبدو ان الأ
اذ بالرغم من ان فكرة اقامة استعجالهم للوصول للسلطة، من ناحية ثانية.

ها في منهج الجماعة كما وضع اساسيا   ة الاسلامية تمثل ركنا  الدولالشريعة و 
الذي جعل الخلافة الاسلامية مركزية في استراتيجية  "حسن البنا"مؤسسها 

الا ان تاريخ الجماعة وادبياتها لا يؤشران على وجود مسعى حقيقي  ،خوانالأ
ر الذي م، الاو ثورة من اجل الاستيلاء على السلطةأ ،نقلاباوفعلي للقيام ب

ذي لا ،"حسن الترابي"مثل السوداني  ،أخذ عليهم من انصارهم خارج مصر
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نقلابية لتحقيق هدف اقامة الشريعة.القراءة انشق عنهم واختار الوسائل الأ
سيد "المتأنية لتاريخ الجماعة في مصر عدا المرحلة القطبية التي طرح فيها 

 ،سألة الوصول للسلطةخوان في مة تؤشر الى تأني الأيفكرة الحاكم "قطب
ق بتوازنات ستنتاجات تتعلاوالذي ربما يعود سببه الى  ،و حتى المشاركة فيهاأ

 ،فسهن المصري  بل داخل المجتمع ،ليس فقط داخل الدولة المصرية ،القوى 
ي للقبول بفكرة تول يضا  أستعداد الخارج ادراك الجماعة بعدم اضافة الى ا

 دى الى عدم جاهزية الجماعة لا سياسيا  كل ذلك اخوان المسلمين الحكم.الأ
بما بانتظار ر  ،ستعداد لذلكالاحتى لتولي السلطة ولا  ولا فكريا   ولا تنظيميا  

ولية نحو نظرة القوى الدتتغير معها مرحلة اخرى تتغيير فيها موازين القوى و 
 .السياسي سلاميوعهم الاخوان ومشر الأ

يام ة بعد ان عملت لأد عدت الى القاهر كنت ق 0220في نهاية عام 
 سينين لنظام صدام حالعراقي ينعمال مؤتمر للمعارضأ في لندن على تغطية 

 لا  ستعداد لغزو العراق حين تلقيت اتصاكانت قد نظمته الولايات المتحدة للا
كنا  الذي ،الجماعةفي  "شورى المجلس "عضو  ،"عصام العريان"من  تلفونيا  

ان  خوان المسلمين يسألنيي جماعة الأندعوه في الصحافة بالقطب البارز ف
 "ر العينيالقص"في  "نقابة الاطباء"زوره في مكتبه في مركز أمكان ان كان بالا

 خوانية للنقابة التي تضم ربما ربع مليون حيث يعمل هناك كأحد القيادات الأ
قد يكون  وأ ،يريد ان يدلي بتصريحاتكان ساس انه ربما أ.وافقت على عضو

التي عادة ما نبحث عنها نحن معشر الصحفيين خبار و لديه بعض الأ
ي اليوم ف عند ذهابي الى مكتب العريانلكن .معلومات خاصةو أ ،كتسريبات

ي ف ن مؤتمر المعارضة العراقيةكان مهتما  بالسؤال ع هفوجئت بان التالي
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مر لأذا كان اا اعممريكية للحرب، و ستعدادات الأوعن الا العاصمة البريطانية
 ؟، وهل ان ذلك سيكون قريبا  نذاكآ من كتاباتيهو استشف  كما حقا   جديا  

لكتابة حداث العامة التي يتناولها باعن الا صحفيا   ان يسأل مسؤول   ليس غريبا  
 في شأن آخر المصرية هتمام من قيادي في الجماعةولكني وجدت هذا الا

ون قة كحقيب وسارعت ان اجد له ارتباطا   حقا   ا  مثير  ا  مر أ بعيد عن مصر
كبيرة ليمية قابتطورات  لابد انه سيكون معنيا  و خوان المسلمين تنظيم دولي الأ

خوان المسلمين العراقيين الذين كانوا بهذا الحجم.بدوري سألته عن دور الأ
ي م على مشاركتهم فمشاركين في مؤتمر المعارضة وهل ستوافق الحركة الأ

يني مريكي بعد الغزو.لم يكن يعنلأحتلال اي حكومة عراقية ستقيمها قوات الاأ
جواب العريان لاني كنت قد علمت ان اعضاء في التنظيم العراقي للحركة 

تكون مريكان من المعارضة العراقية سعدها الأأ في لجنة  كانوا قد انتخبوا فعليا  
خوان وان الفرع العراقي للأ بمثابة القيادة التي ستحل محل صدام حسين

ثناء أت تذكر .في تمثيل السنة في عراق ما بعد صدام ساسيا  أ سيكون طرفا  
 يستفسر منى عن ما اوردته فيفترة  اللقاء ان العريان كان قد كلمني قبل

تراتيجية سالى إ اشارة سريعة مقال كنت كتبته في جريدة الحياة اشرت فيه
 شارةعلم يومها ان الاأ دون تفصيل.لم اكن  الجماعةالتي تتبعها  "التمكين"

 خوان عما اذا كانتداخل قيادة الأ حمرا  أ قد اشعلت ضوءا   تلك كانت رةالعاب
هدف مرها بعد ذلك وتألتمكين التي وضعتها الجماعة والتي سينكشف اخطة 
ة دارة شؤون الدولمهام المستقبل وامتلاك القدرات لاستعداد لتحمل الى الا

التمكين  نبيوم سألني ع العريانذكرت كانت قد تسربت الى خارج التنظيم.
استعدادت التنظيم في من ضمن التمكين صبح أقد  كانوكنت اقصد ان 
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ذي سابيع وللزلزال الأالقادم بعد  للعراق مريكيمصر للتعامل مع الغزو الأ
 اضحا  و اذ بدا  انعكاس ذلك على مصربعدها واحتمالات  سيحدثه في المنطقة

 طقةمريكية في المناتجاهات البوصلة الأ بدت مهتمة بمعرفة لي ان الجماعة
ولم .تنتظره في المرحلة القادمةوربما ان تضع في اعتبارها ما يمكن لها ان 

خوانية في ذات الاتجاه كانت تجري خلف أعن نشاطات  يكن كل ذلك بعيدا  
الكواليس حين كشف النقاب بعد فترة قصيرة عن اللقاءات التي جمعت ممثلين 

الاستاذ في مريكان برعاية أم ومنه ،خوان مع دبلوماسين غربينعن الأ
ات والتي عرفت بلقاء "سعد الدين ابراهيم" في القاهرة" الجامعة الامريكية"
 "النادي السويسري."

سلمين خوان المستشراف الموقف الامريكي من مستقبل الأهذا التوجه لا
ح صلاادرتها للامع اعلان ادارة الرئيس بوش عن مب في مصر سيتطور لاحقا  

تشرين  في 0229نتخابات البرلمان عام الأوسط ومع التحضير لافي الشرق 
 "فمحمد مهدي عاك"جريتها مع .ففي مقابلة أ( من ذلك العامنوفمبرالثاني )

 لىا ثة قضايا بدت رسائل يبعث بهاركز مرشد الجماعة في اجاباته على ثلا
، ونهاية كمريكدارة الأولها انه لا يثق بمبادرات الاأكانت  ،مريكيةدارة الأالا

ادة وثانية ان قي ،نظمة الطغيان والفسادأسماهم بأ نصديقة لم اي واشنطن،
 ،نمريكان لكن بحضور مسؤولين مصرييللقاء دبلوماسيين أة التنظيم مستعد

 سينتخبون للمجلس النيابي نعضاء الجماعة الذيأ اما الثالثة فقد وعد بان 
 ،لاقات مصر الخارجيةية تغيرات في عأيقدموا على طلب لن القادم سوف 

.كانت 9222الموقعة عام  دة السلام مع اسرائيلهومن بين ذلك الغاء معا
 بدقة وبةمحسعن المقابلة،  كما ذكرت في تقريري الذي كتبته عاكف، رسائل
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نتظارا  ا يضا  أخوان المعتدلة وبما يعني طمأنة الغرب بشأن مواقف الأومجهزة ل
عتراف لمقابل من الدول الغربية الا وهو الامن الجماعة للثمن الذي تتوقعه با

س ستشكل السنوات الخملات بينهما الى العلن.اتصاونقل اي  الجماعة بدور
فترة ذهبية في عمر تنظيم  0299التالية والتي سبقت الثورة المصرية عام 

التضيق والضربات  استمرار خوان المسلمين في مصر على الرغم منالأ
 مقعدا   88نتصار لهم هو حصولهم على اهم أ .كان منية التي وجهت لهمالأ

ة منعهم من المشاركدعاءات بالتزوير ومن امن في مجلس الشعب على الرغم 
الاشتراك سمح لهم بلو  ،مكانهماحيث كان ب نتخاباتالثة من الافي المرحلة الث

عضاء المنتخبين في رسالته الى الأ.ا  مقعد 902رفع رصيدهم الى نحو فيها 
بل  ،ممثلين ليس لمن انتخبوهم واعاكف الى يكون هملمان الجديد دعافي البر 

قباط ورجال ونساء في ما بدا رسالة طمأنة أمسلمين و من لكل المصريين 
ماضين في النشاط  خوانكان الأخوانية معتدلة جديدة.ضحة على سياسة أوا
ات قابفي الن يضا  أ ون يتمددعرضها و و عوي في المساجد على طول البلاد الد  

ي قتصادية متينة فاكما يبنون قواعد هلي المهنية وفي منظمات العمل الأ
لوجيا المعلومات والخدمات و ة وتكنئقطاعات مهمة كالصرافة وتجارة التجز 

 في الحياة العامة ةمؤثر و  جديدة موطئ قدم   في حين يجد انصارهمالطبية 
 .كبر قوة معارضة منظمة في البلدأتجعل منهم 

مخاوف نظام مبارك خواني التمدد الأن يثير كل ذلك ومن البديهي ا
 ،حمراء كثيرة كانت قد رسمت لهم خوان يتخطون خطوطا  الذي وجد ان الأ

على صيغة كانت تتحكم بالعلاقة بين الطرفين عن طريق  يضا  أهم تمردو بل 
علاقة وينظمون ال من الدولة الذين يديرون اتصالات النظام بالتنظيمأضباط 
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ستغلال الدعوات اخوان في على طموحات الأ ا  مزودج ا  ا بدا ردوفي م.معهم
شن  "جمال مبارك"صلاح وعلى محاولات عرقلة برنامج توريث مريكية للاالأ

النظام حملة منظمة على الجماعة بدأت باعتقالات لقيادات في التنظيم 
م كما ت ،والتجمع في المناسبات ومنعهم من التظاهر لاعضائهم مطارداتو 
و أ، انيةخو وسائل الاعلام الأالنقابات وتكتيم نشاطاتهم في  ديد على تشال

بوجه الحملات  ،و تراجعأ ،ستكانةاالقريبة منها.ولم ي ظهر الأخوان أية 
فوجئ طلاب جامعة  0222 )ديسمبر( كانون الاول 92وفي  الحكومية

 ستعراضاب يقومون جامعة الخوان المسلمين في لأزهر بزملاء لهم من االأ
به عسكري في باحة الجامعة قدموا خلاله تمارين دفاعية وقتالية من النوع ش

 المليشيات.كان العرضو أ ،في الجيوشالقوات الخاصة الذي تتدرب عليه 
بل  ،للقلق لدى السلطات ا  الذي تمكن صحفيون ومصورون من تسجيله مثير 

.في مرات ةالجماعلدى عسكرية توجهات ما بان من بشأن  لديها للريبة مثيرا  و 
يمها ت موسمية تقكشف النقاب عن معسكرا خلال تلك السنوات كان قد عديدة

 يضا  ألكنها كانت  ،عضائها الشباب على نشاطات رياضيةالجماعة لتدريب أ 
عمال شبه عسكرية.كان هناك قناعة عامة هو ان أ تستخدم لتدريب على 

حاول ت "الخاص التنظيمـ"عسكري دعي بالجماعة التي سبق ان كان لها جناح 
 ،للقوة ا  علني زهر كان استعراضا  وان العرض الذي جرى في الأ ،نشاء مليشياا

وي القوالرجل  نائب المرشد في الحركة "خيرت الشاطر"ربما يقف وراءه 
كان نظام مبارك  0292 التالية عام نتخاباتوعد الإحين حل م.المتشدد فيهاو 

ي أمن الوصول الى البرلمان بخوان وهو منع الأ ما  ر صا قد اتخذ قرارا  
ي فخوان من الأ ي عضو  أهناك لم يكن  انعقد البرلمانحين  وفعلا  .ثمن
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في  مما جعل خياراتهم ،منتخبا   928عضوا  بينهم  998المجلس المكون من 
.لم يكن ذلك القرار الذي دارت بشأن مما كانت عليه ا  ضيق كثرأالعمل العام 

مستقبل تعلق بي ،نقاشات كثيرة ن يقف وراءهوحول م حينها السياسية صوابيته
ان كأسواء   ،مستقبل مصروعملها السياسي بقدر ما كان بشأن  الجماعة

 او بدونهم. ،خوانبالأ

 وبعد عشر ،ادت عوامل عديدة في العقد التاسع من القرن العشرين
حكام السيطرة على اببالثقة و مي شعور مبارك تناالى  ،سنوات من حكمه

نة لنسخة المحسفي ا نفتاحقليل من الاال أماممما فسح المجال  ،مجهزة الحكأ
لك وذ مبارك اي ورثهتوال السادات اي ابتدعهتمن نظام يوليو )تموز( ال

لك علام.من بين تقتصاد والاالسياسة والامجالات في  أكثر حريةبالسماح ب
ي مني النسبستقرار السياسي والأالعوامل كان شعور النظام بدرجة من الا

لمين خوان المسرهاب ومواجهة الصعود المنظم للأوحاجته الى ضرب بقايا الا
العشرية  مع منتصفلكن .يضا  أ قتصادي مريح نسبيا  اوضع ب احساسه وكذلك

نقلاب يوليو كما كان يدعى نسبة للا 06كان نظام  09الاولى للقرن ال 
جراء قد دخل في أزمة سياسية معقدة  9290العسكري الذي جاء به عام 

لاح صالمشاكل البنيوية المتراكمة والتحديات التي فرضتها دعوات الا
دة جتماعية عدياقتصادية و احتى ان معطيات سياسية و  الخارجية والداخلية
 ،زمةبرز ملامح تلك الأأ.كانت نهاية فترة صلاحيته قرب كانت تؤشر الى

وراثة بات رتيتو  ،صلاحضغوط الا ياتمن تحد ضافة الى ما اشرنا اليه سابقا  ا
 كان وصل الى ذاته هو ان النظام ،خوان المسلمينوالألأبيه،  "مباركجمال "

مبارك  كانموت سريري.حالة بل الوقوع بما هو اشبه ب ،مرحلة جمود سياسي
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عراض الشيخوخة التي بدأت أ ويعاني من قد شارف على الثمانين من عمره 
رين الثاني تشالتلفزيون في مام كاميرات أنهياره إخاصة منذ  ،تتضح ملامحها

ثناء افتتاحه جلسات مجلس الشعب.المصريون الذين كانوا أ 0226)نوفمبر( 
م يبدأ يمسح به جبينه ث يتابعون مشهد مبارك وهو يتعرق ثم يخرج منديلا  

ذ دركوا ان الرئيس الذي يحكمهم منأالشاشة  على بالترنح قبل ان يختفي من
ستفتاءات على الرئاسة بدون منافس اعة وفاز بارب اكثر من عشرين عاما  

 نظامه بليقد شاخ مثلما كان قد  صواتبالمائة من الأ 29كثر من أب ودائما  
ثير منذ ذلك الحين ان الك لم يكن سرا  .الأمور مساك بزماملى الاع تهوفقد قدر 

بنه جمال وفريقه المقرب في رئاسة أيتولاها كان من شؤون الادارة اليومية 
التنسيق  عن الحزب الحاكم وليس بعيدا  قيادة و الحكومة وفي وزارات الجمهورية 

وخاصة بعد  ،ومثلما كان استمرار تدهور صحة مباركمنية.جهزة الأمع الأ
قد بعثت برسائل للشعب المصري  0222الوفاة المأساوية لحفيده بداية عام 
ة لصابت النظام فانها بعثت رسالة مماثأعن حالة الضعف والهشاشة التي 

بما  يفكر مليا  بان  9290على النظام منذ عام  للجيش الذي ظل حارسا  
هتراء صاب الاأ.يديه بين قبل ان يفلت الزمام من ينبغي عمله بشأن المستقبل

 الى كمبار  زمة نظامأحتى قبل ان تصل  الرسمية حزاب المعارضة السياسيةأ
جم فول نأب و حزاالطريق المسدود وهو ما عبر عنه تدهور شعبية هذه الأ

عب على بات مجلس الشاالتيارات التي تمثلها وهو ما كشفت عنه نتائج انتخ
 والتي اكدت ما كان انطباعا   0229نتخابات الرئاسية عام ثم الا ،مدى عقدين

ن زعامات بيبين النظام نفسه و  واجهات لشراكة مبطنةمجرد عن كونها  شائعا  
حاد تسها السادت من بين صفوف الإلتي اسالمنابر احزاب القادمة من تلك الأ
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حزاب أتداعي دور .الاشتراكي، وهو الحزب الحاكم الذي ورثه من عبد الناصر
لنظام وبدء ا ،نذاكأ يةمصر ال الحالة تعيشهابدأت السيولة التي المعارضة و 

 تفقي راتال صلاحلاادعوات تصاعد و  ،ستنزاف قدرات الهيمنة والبطشاب
نمو قوى سياسية الى كلها دت أ 0226ام مريكي ععلان البرنامج الأا 
المعترف بها حزاب المعارضة طار التقليدي لأجتماعية نشطة خارج الااو 

كان نسان.وخاصة منظمات حقوق الإ ،وداخل حركة المجتمع المدني رسميا  
نتقال اي أ ،هو تنامي حركة الشارعنزواء المعارضة الرسمية ابرز نتائج أمن 

ع الى شوار من المكاتب والصالونات والبرلمان المعارض العمل السياسي 
ميادينها الرئيسية من خلال التظاهرات في القاهرة و في وبالذات  ،المدن

ة المحكممبنى و أ ،مام مقرات النقاباتأوخاصة  ،حتجاجيةوالتجمعات الا
ة وهو واحد من اهم المناسبات الثقافي او داخل المعرض الدولي للكتاب العليا،
ولادة "الحركة  كان انذاك برز ظواهر الحياة السياسيةأبين من .السنوية

حركة صغيرة وهي  ،0226نهاية عام  ،و "كفاية"أ ،المصرية من أجل التغيير"
السياسة اقع و تابوهات عديدة في من تحطيم  نخبوية تمكنت خلال فترة قصيرةو 

طوية لالمصرية وعلى رأسها ذلك التوازن الذي اقامه النظام بين توجهاته الس
تي ال سمي بالحريات المقيدةكان يووجود معارضة سياسية رسمية في ما 

 فهي ،والتي كما يدل اسمها ،"كفاية"حركة  رسمت.لمعارضيه يتيحها النظام
 ،ول للسلطةللوصترسم له طريق  يعمل وفق اجندة   سياسيا   وليست حزبا   ،حركة
وريث تل تهمحاولا ذلككو  وتغييره حكم مباركساس هو مقاومة هدفها الأ كما ان

حزاب المعارضة القائمة وتتواصل أان تتجاوز  هامكنمما  ،بنه جماللا لسلطةا
طاب رموز ستقامن  "كفاية"تمكنت مباشرة مع الناس.عبر شعاراتها ونشاطاتها 
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ين من عضاء سابقأ الوطنيين ومن الناشطين و والمثقفين مهمة من المفكرين 
 يتهانحسار شعبارضة وتواطئها مع النظام و الذين نفروا من جمود احزاب المعا

لال من خ تتمكن كفاية"" ن حركةأ الا .وبالرغم من نخبويتهاوتراخي دورها
سر حتجاجية وتعبوية من كافي مناسبات  الى الشارع نزول اعضائها المستمر

كان ان نجحت في دفع فهدافها ا لصالح  من تحريك الشارعو حاجز الخوف 
ذة الجامعيين والمحاميين والصحفيين والنساء تساجتماعية من الأاقطاعات 

ركة لم تؤد حالحراك الى المشاركة في فعالياتها.والعمال التي كانت خارج 
الى تحريك حالة الركود السياسي ورفع سقف المعارضة في مصر  "كفاية"

وضع م بل اجبرت النظام على تلبية بعض المطالبات التي كانت دائما   ،فقط
لدستور على ا جرى نظام مبارك تعديلا  أشهر من قيامها أعد ب.تسويف ورفض

 لمباشرا نتخابس الجمهورية بالاختيار رئياوجبه ان يكون المصري قرر بم
والذي كان  9290تاء المعمول به منذ انقلاب يوليو ستفالاطريقة بوليس 

ع ومع ذلك لم تستط.منافسمن مامه أيسهل عملية فوز مبارك طالما لم يكن 
سباب عديدة منها نخبويتها لأ حركة شعبية واسعة ة" من التحول الى"كفاي

دوار االمنابع الفكرية والسياسية لاعضائها والخلافات في صفوفهم و تنوع و 
حزاب المعارضة التي سعت الى التأثير على مسيرتها والضغوط  الكبيرة أ

 منية.الأجهزة التي تعرضت لها من قبل الأ

حركات  كان ظهور " للميدانكفايةول "نز  من بين نتائج غير ان 
ان ك ةاكاديميخرى تطالب بالتغيير ضمن فئات عمالية وطلابية و أحتجاجة ا

التي عرفت  بـاسم  "ستقلال الجامعاتامجموعة العمل من أجل " هابرز أمن 
جل الدفاع عن أوالتي نشطت وسط اساتذة الجامعات من  "مارس 2"حركة 
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حركة النقابات  .كما ظهرتلطلابي الحركاديمية والنشاط االحريات الا
كلت والتي ش قتصادية النيولبراليةبوجه السياسات الا المستقلة التي وقفت

لاتحاد نقابات العمال الذي تهيمن عليه الدولة منذ عهد عبد الناصر  تهديدا  
ين التي تضم ملايين من العمال في القطاع النقابية والذي يتحكم بالتنظيمات

" أبريل 7حركة هم مجموعة ظهرت في تلك الفترة كانت "أ .لكن العام والخاص
طلاقتها في العام التالي مع لكنها شهدت ان 0222سست عام أ   التي
كبرى فيها  التي تتركزو مدينة المحلة الكبرى ضرابات العمالية التي شهدتها الا

المملوكة للدولة.كانت بداية عمل الحركة هو في مصانع الغزل والنسيج 
الى ة من اضرابات محليوتحويلها توسيع التحركات النقابية كيز على التر 
على المستوى العام يتجاوز العمل النقابي المطلبي الى  ي ر يك جماهاحر 

ربي ن سبقتا الربيع العيوخلال السنيتن اللتجل الديمقراطية.من أ الدعوات
تحركات نشطة على مستوى الشارع وعلى مواقع  "ابريل 7 "حركة شهدت

من ممهدات  لاحقا  مما سيعتبر  ،نترنيت وفي محاولات تنظيم العمل الشبابيالا
شبابية  في شريحة لكن الحركة التي سيظل نشاطها محصورا  .الثورة المصرية

خاصة و  ،الخارجمع واتهامات في ما يتعلق بصلات  صغيرة واجهت شكوكا  
دت ي اععن زيارات لقادتها لامريكا ودورات تدريبية على الحراك الشعب

ثير بشأنها الكثير من أ( Outpourدعى )تلاعضائها من قبل منظمة صربية 
وفي ."يأي أسي "مع المخابرات الامريكية  مفترضة اللغط بسبب علاقات
 0292صوات المعارضة السائد ظهرت في آيار )مايو( أخضم جو تصاعد 

 "ت على عجل من "كوكتيلأنشاوهي مجموعة  ،"الجمعية الوطنية للتغير"
خر من شخصيات ونشطاء سعت الى بلورة موقف سياسي جامع من آمتنوع 
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 مثل الغاء ،منخفضة السقفوفق شروط النظام السياسي  صلاحا دعوات
قدم نتخابات دون ان تتحالة الطوارئ والرقابة القضائية والمجتمعية على الا

.في هدفهاو  بمطالب راديكالية تتعلق بالدعوة الى التغيير كما يدل اسم الجماعة
لثورة ا بانها قيادة اعلاميا   نطباعا  اسابيع اللاحقة ستعطي هذه الجمعية الأ

الخلطة المتنافرة من الشخصيات التي لكن سرعان ما سيتضح بان  ،القادمة
الدبلوماسي والموظف  "محمد البرادعيـ"انضمت الى الجمعية واختيارها ل

 انت منكلقيادتها ويلة عن مصر لسنوات ط الدولي الذي عاش حياته بعيدا  
 نطلاقها.امسيرة الثورة حتى قبل ت كربأالعوامل التي 

 قتصاد المصري تطورات وتقلباتعاما شهد الا 72نحو  على مدى
كانت نتيجتها ان مصر التي بدأت رحلتها كدولة قبل الكثير من بلدان  حادة

 ،تصاديا  قمتطورة امت الى نادي الدول الضناو  تنمويةحققت نهضة  العالم التي
الشائعة في  مراضلأاتلك تراوح في طور النمو وتعاني من مصر  ظلت

مراحل تعثر التنمية كالفقر والعوز والحرمان وتدهور المستوى 
قتصاد المصري من الرأسمالية في العهد شبه اللبرالي تحولات الاالمعيشي.

نفتاح لاا عبر برنامجعليها نقلاب السادات اشتراكية عبد الناصر ومن ثم االى 
 المتسارع وبعد ذلك دخوله الى عصر النيولبرالية في عصر مبارك، كل ذلك
ادى بالاقتصاد المصري الى تشوهات هيكلية كان من الصعب ان يحقق 

تى العدالة او ح ،ناهيك عن تحقيق الرفاه ،ية وظيفة تنمويةأ بعدهاقتصاد الا
ضة لم قتصادية المتناقالا برز لهذه السياسات.غير ان النتيجة الأجتماعيةالا

لا التخبط و  ،فقار الذي ظل ميزة مستمرة ومتصاعدة في حياة المصريينيكن الا
ة بل هو انتصار القوى السياسي ،نطلاق الى رحاب الدول المتقدمةالذي منع الا
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بمعنى  تجاهاتها، اياجتماعية التي ظلت متحكمة بالدولة وبتحديد بوصلة والا
 التمكين ومنع ،التراكم في تأسيس الدولة هو منعمتصل بفكرة هذا الكتاب و 

ع بداية محدوث التحول الديمقراطي المنشود.الذي يؤدي الى السياسي  الشعبي
 بالمائة قبل 2فاقت معدلات نمو عالية قد حققت مصر كانت  القرن الجديد

قتصادية الأزمة الاتأثيرات بفعل  0292ي عام لمائة فبا 9تتراجع الى  ان
ابية يجكان من بين المؤشرات الاعلى الموارد المتأتية من الخارج. العالمية

دولار  مليارات 99 نحو إلى ةالمباشر  يةالأجنب اتستثمار ع قيمة الااارتف يضا  أ
.وشهدت 0222مليار دولار عام  2قبل ان تتراجع الى نحو  ،0227عام 

ي ر فزيادة واردات السياحة ورسوم العبو ك تطورات مهمة خرى المؤشرات الأ
قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادارت مما ادى الى 

 ستقرار سعر صرف الجنيهاحتياطي من العملات الاجنبية و صيد الازيادة ر 
ع ذلك فقد وموغير ذلك من المؤشرات الايجابية. ئتمانيوارتفاع  التصنيف الا

ساع تمثلت في ات لطار تحقيق النمو الشامافي  سلبيةمؤشرات رافق ذلك 
تقديم  وتدهور في مستوى البطالة معدلات رقعة الفقر وزيادة التضخم وارتفاع 
 لبلاد منمعدل الفقر فى ا في كبيرا   ا  عاارتفالخدمات العامة.شهدت هذه الفترة 

فى المائة فى  0940 حوالي لىا 0220ــ0229فى المائة فى  97.2 نحو
 0292عام بالمائة  92بتها حوالي اما البطالة فقد بلغت نس.0299ــ0292
واذا كانت الشباب.بين بالمائة  66 تصل الى في حين كانت النسبة ،عموما  

 لمزيد من الحرمانبادفعت ثمن ذلك  الطبقات المحرومة والفقيرة هي التي
بدأت و نمو ال دني نسبمن ت نالها نصيب يضا  أ الطبقة الوسطىفان  ،والمعاناة

ة نخفاض في معدل دخل الفرد وخاصإقتصادي بسبب تشعر بوطأة التراجع الإ
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ن م كان واضحا  .فوائده رباح المتحصلة منوالأ دخارتراجع في معدلات الا
النمو  هذا ةثمر جني في  ا  ز يتركمع النمو المرتفع ان هناك معدل الفقر  ارتفاع
 الدخل وتراجع دخول الأغلبية من المواطنين شريحة محدودة من مرتفعيلدى 

اللامساواة والتفاوت فى الدخول فجوة تساع ا، وهو ما يعنى نالمصريي
حين تنطلق شرارة الثورة ويرفع المتظاهرون شعار عيش الى جانب والثروة.

 اناللامساواة محركو الفقر شعار الحرية والعدالة الاجتماعية سيكون 
 ستبداد والقمع والظلم.الا رفض الى جنب جنبا   ،للاحتجاجات والثورات

 يضا  أدارة سؤ الا زدياد مظاهراالبيروقراطية و  غولتالفساد و  اقمتف ساعد
لعقد ا لاشيتفي  كذلك تعميق الفشل في انجاز التنمية لكنه ساهمفي 
ية ربط بين الغالبكان لايزال يشكل الخيط الرفيع الذي  الذي جتماعيالا

 لخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية قبآفي العظمى من المصريين بدولتهم.
دولة في  982من بين  999حلت مصر في المرتبة الـ   0222الثورة عام 

عظم .كانت قضايا الفساد تشمل مى بمصداقيةظالذي يح العالم شملها التقرير
وزارات وشركات قطاع عام تورط فيها و مصالح الدولة ومؤسساتها من بنوك 

وتظمنت ملفات كان الفساد فيها بمليارات  وزراء ورؤساء مؤسسات
قوم بها ار التي تستثملجنيهات.شملت قضايا الفساد الكثير من مشاريع الاا

شديدة ببنية  ا  ضرار أجانب وعرب مما الحق أعمال و رجال أ أ ،شركات
ستثمار وعطل مشاريع كانت توظف مئات الالاف من العمالة الا

لمحاكم في ا عن كثب شهر قضايا الفساد التي تابعتهاأمن بين المصرية.
 نواب القروض"" قضية كانت قضية سميت بـ 9222عام عديدة  شهرأطيلة 
ي ف تتعلق بحصول نوابو استمرت المرافعات فيها نحو اربع سنوات والتي 
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عضاء في الحزب الحاكم  وعوائلهم على قروض من بنوك شاركوا البرلمان وأ 
دون  يا  علاما مكان تفجير القضية ولم يكن بالا ،في تأسيسها دون ضمانات

لى تضاح تأثير الفضيحة عالتي اثارها بعض نواب المعارضة اثر الضجة ا
وخوفا  من انهيار الثقة فيه.كنت قد اطلعت على  سمعة النظام المصرفي

 "ورن يمنأ"بيت النائب المعارض صناديق من الوثائق عن الفضيحة في 
دارات المصارف الخاصة والعامة اوالتي تكشف عن علاقات اخطبوطية بين 

دون بفذة في الدولة تسهل الحصول على القروض بدون ضمانات و وجهات متن
صول حكومية رخيصة أموال الى شراء دراسات جدوى في حين تذهب الأ

 موال الى البنوك في خارجو تحويل الأأ ،وتحويلها الى مشاريع رابحة
عمال لم يكونوا عملية بناء طبقة جديدة من رجال أ  كان ما يجري هو.مصر

ي السوق باطرة فأثم تحويلهم الى  ،منه القليل يمتلكون  او ،يمتلكون رأسمالا  
 كهم في علاقات سياسية مع النظام من خلال الحزب الحاكم والبرلمانيوتشب

 غرف التجارة مع اضافة الى ربطهم بالمؤسسات المالية العالمية من خلال
 .البلدان الأجنبية ومع المنتديات الدولية

ت الذي سبق قيام الثورة كانالعقد ذلك فى دارة فعلى صعيد سؤ الااما 
 ،بناءقواعد التطبيق عدم نعدام الصيانة و او همال الحوداث التي نتجت عن الا

شهر وتؤدي الى تتكرر على مدى الأ والسلامة منلأجراءات اا غياب وأ
رز الحوادث التي ظلت تقع بأمن بين .في كل مرة عداد هائلة من الضحاياأ 

 في المباني وحوادث القطارات وغرق العبارات تكررة الم نهياراتكانت الا
ل كانت بعض الحوادث تشكهمال.والحرائق التي تحصل بسبب الا النهرية

ن عنها فلات المسؤوليإ يضا  أسبب حجم الخسائر والضحايا و قضايا رأي عام ب
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التي كانت تحمل و " 28غرق العبارة "السلام مع  ما حدثمن العقاب مثل
من الساحل  ميلا   92عائدين من السعودية على بعد  لا  و عماأ ،معتمرين
نقاذ لامحاولة ي أالقيام بالمسؤولة في  المصرية فشلت السلطاتالمصري.

حين  في ،مام القضاءين عن الكارثة أالعبارة كما فشلت جهود جلب المسؤل
 قتصاصلف شخص لم تتمكن عوائلهم من الاأكثر من أفي الحادث غرق 

اطئ بسبب تو  و الحصول على تعويضات مناسبةأ ،مممن تسبب في موته
في  عضوا   الذي كان "ممدوح اسماعيل" مسؤولين كبار مع مالك العبارة

 والذي تم تهريبه من زعاماته ومقربا   ،عن الحزب الحاكم "مجلس الشورى "
ها بالعلاقات التي كان قد نسج للخارج وعاش في بريطانيا دون مساءلة محميا  

 .مصرفي داخل وخارج 

لو كان هناك من يرسم صورة بانورامية لمصر وهي تخطو نحو العشرية 
الثانية للالفية الثالثة ووضع كل تلك الجزئيات وغيرها في تفاصيلها لبانت 

تقول و بعض الرتوش كي تكتمل بحاجة ل كانتتثير الخيال للمشاهد لوحة 
ر اضالشيء الكثير لا عن حاضر مصر، بل عما يمكن ان يقوله ذلك الح

ه   قد وصل حتقانالتي سبقت الثورة كان الاشهر في الأعن مستقبلها. ج  في  أو 
خوان وبعض ستئصال مرشحي الأاتم  يةنتخابات برلمانبعد االمشهد السياسي 

عرقلة  عبر وأ ،اما عن طريق منع الترشيح ،مرشحى المعارضة منها
ح ار واضكان هناك قر .في النتائج تزويرال عن طريق و حتىأ ،الاجراءات

 خوان منمنع الأفي في الحزب الحاكم  "جمال مباركـ"من القيادة الموالية ل
مما يعني تغير قواعد اللعبة معهم والتي  الوصول الى البرلمان هذه المرة

اث حدأمما زاد من التوترات في الشارع بضعة كثر من عقدين.ستمرت لأا
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شاب من  برزها موتاو  سابيع القليلة التي سبقت الثورةشهر والأجرت في الأ
بعدما  مدنيا   على يد رجال شرطة يرتدون زيا   "خالد سعيد"الاسكندرية يدعى 

ث شريط شتباه به ببنترنيت للااالقبض عليه بعد خروجه من مقهى  واحاول
دث .تم تصوير حاشبكة العنكبوتيةالمواقع فديو عن فساد الشرطة على 

ثار موجة عارمة من أمما كة شبال( وبثه على وحزيران )يوني 7في  الضرب
 0299في ليلة العام الجديد في داخل مصر وخارجها.و  اتحتجاجوالاالسخط 

من المصلين  06الى مقتل  يضا  أ ادى تفجير في كنيسة قبطية في الاسكندرية
د وقعت خرى كانت قألتفجيرات  وجرح العشرات منهم حيث جاء الهجوم تتويجا  

 راتمن التوت ق.ما عمى مشاحنات طائفيةدت الأو  في كنائس مسيحية قبلها
تهمة عتقاله با من بعد في قبضة الأسلاميين وهو الإ نالشباحد أحادث موت 

شأن تهامات بقاويل والاثير الكثير من الأاالمشاركة في تفجير الكنيسة.
مران لأعتبار ااب سكندري الا وفاة الشابكذلك في و  في الكنيسة التفجير
لحياة من في امحور حديث عن الدور المتزايد للأببعضهما واصبحا  متصلان
 جهزة النظام.أوما يعكسه ربما من صراعات على السلطة داخل  ،العامة

داة جديدة كأجتماعي مع دخول منصات التواصل الا وقعا  وكما كان مت
 ستغلالها في نشر الخبراو  نحاء عديدة من العالمالمعارضة في أقوى بيد 

حراك سياسي الى  "خالد سعيد"ما تحول مقتل سرعان  والصورة والفديو
ه خبار قضيتبدأت هذه المنصات في تداول صور وأبعد ان جتماعي عام او 

حة صفطلقت أ  الحادث يام من أبعد واسع المدى.و  ا  معارض ا  عام ارأيوخلقت 
 لتعبير عنل متنفسا   ضحتاوالتي سرعان ما  على الفيسبوك "كلنا خالد سعيد"

على  خذت تدريجيا  أوحيث نترنيت الا مواقع مرتاديمن  الشبابلغضب عند ا
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نت كا صلاحاتدعوة لاتحشيد الرأي العام ضد نظام مبارك وال مهمة عاتقها
نهاء حالة الطوارئ ووقف اك ،المعارضة المصرية قائمة مطالبعلى  دائما  

ال الكثير .سيقخرى ضد الناشطينالأ جراءات التعسفيةالتعذيب والكف عن الا
حملات العن و في التعبير عن مواقف شباب الثورة عن دور الصفحة  لاحقا  

التي  ةالشرار وعن كونها  "وائل غنيم"برز نشطائها أالتي قامت بها وعن دور 
 في تلك المرحلة لكن ،في مصر 0299 (يناير)كانون الثاني  09ثورة  اطلقت

 فحةصمكان الجزم بان لم يكن بالا يةمصر ثورة الالمبكرة من ارهاصات ال
ة بذلك جماهيري نتفاضةاعلى الفيسبوك ستتمكن من ان تقدح مشعل  واحدة

ياسية الس لحراكاتفي الوقت الذي كانت ا من اطلاقها شهرالحجم بعد ستة أ
تيت نتر لام الجديد في مصر ومع فضاءات الاعمع الاتتفاعل جتماعية والا

الى  لاحقا   طورتتسالتي  بالمعارضة المتنامية شكل رافعة الدفعكي تالمختلفة 
اثها بدقة حدافكل من عاش تلك الفترة وراقب .يقود الى الثورة جماهيري  حراك

 لمناهظة للنظامعمال الأل المتوقعة نتائجالبشأن كان بالتأكيد يفتقد الى اليقين 
براني الحراك السومن بين ذلك  ،مستمرةو  حديثة بينما كانت لاتزال التجربة

ط سقي مكانية انا أنبشه يلايفتقد مثلما كان  ،سبق الثورة الذي الجنيني
نترنيت لاامنصات مثل  ،وبهذا المعنى فان التقنية الالكترونية الجديدةمبارك.

 الحراكي ف حوريا  م لعبت بالتأكيد دورا   والموبايل والكاميرات الرقمية عموما  
فيه بالغا   م حينها بدا لي "كلنا خالد سعيد"كيز على صفحة ر لكن الت المصري 

ملاق ع ابراز دورمريكية التي كان هدفها علام الأجهزة الاأمن قبل مدفوعا  و 
تفجير  والتلميح بدورهما في غنيم التي كان يعمل بها "غوغلشركة "نترنيت الا

حقيقة ولا يخدم ال ،حداثوهو ما لم يكن يتسق مع مجريات الأ ،الثورة المصرية
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والكتابة  ان اقوم بمقابلة غنيم بشدة طلبا  من وكالتي شخصيا  رفضت.في شيء
وظهوره  0299فبراير( شباط ) 2يوم  هساعات من اطلاق سراحعن دوره بعد 

لرسالة لاني شعرت بان ا "ميدان التحرير"نزوله الى التلفزيون و شاشات على 
وهي رسالة هي مفجرة الثورة،  "غوغل"التي ستخرج من المقابلة هي ان 

في  عن الكسل في فهم ما يجري  ون تعبيرا  كتحسن الاحوال سأاعتبرتها في 
ر رسالة مثيرة للريبة عن دو بعث وفي اسؤ الاحوال محاولة  ،الثورة المصرية

 .هامريكي فيأ

 شعبيةال نتفاضاتحتجاجية ولا الالم تكن التظاهرات ولا الحركات الا
ماهيرية تلك الهبات الجين فتاريخهم الحديث يزخر بمثل يعلى المصر  جديدة
ا التي جاءت ولادتهالحركة الوطنية  ماضيكلت علامات فارقة في التي ش
 انتك انها يرون في تلك الثورة كثيرون .ف9292الثورة الكبرى عام مع الحديثة 

تأسيس ي وف ،لتكوين السياسيلمدرسة اصبح في ما بعد  كبر الذيالحدث الأ
على  نتهم الاحزاب التي هيمأ كبر و أ "حزب الوفد"خاصة و  ،حزاب السياسةالأ

التظاهر سمة  وشكل.9290عام  الحياة السياسية حتى سقوط العهد الملكي
ساسية في العمل الوطني والعمل السياسي والنقابي اثناء العهد الملكي حتى أ

سواء  ،ان الهوية الوطنية المصرية تكاد تكون قد تبلورت من خلال التظاهرات
ا ب فسادهبسب نذاكم ضد الحكومات الملكية اأ ،كانت ضد البريطانيين
هد عبد .واذا كان عجتماعي تحرري إنجاز مشروع وطني وتبعيتها وفشلها في إ

 حتجاجات التيعدا الإربما )كبرى  حتجاجيةا الناصر قد خلا من تظاهرات
لا حاجة بنا هنا الى سباب لأ( 9272اعقبت الهزيمة العسكرية في حرب 

 دعصر السادات شهفان  ،القول انها تتعلق بطبيعة النظام الناصري 
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في حين شهد عصر  9222و 9220ريين في عامي كب ين شبابيتيننتفاضتا
 جميعها كادت 9287من المركزي عام نتفاضة من المجدنين في الأامبارك 

كن بالرغم لي استخدمت في قمعها.لولا القسوة الت ،على النظام ان تشكل خطرا  
الحياة صلب في حتجاجية بقيت تحركات المعارضة والروح الا من ان

جمها ح السياسية المصرية طيلة عهود الرؤساء الثلاثة لكنها كانت تتفاوت في
التي تواجهها كما ظلت مطلبية في توجهاتها  زخمها حسب الظروفوفي 

ان الثورة التي شبت في شوارع القاهرة وامتدت بسرعة الى باقي غير .الرئيسية
 تماما   مختلفا   كانت شيئا   0299في كانون الثاني )يناير(  المدن المصرية

 ولةالمه وبالذات لحجم المشاركة الشعبية جرى خلال ستين عاما  كان يعما 
مطالب الرئيسية وفي ال المختلفة من شرائح المجتمعلها ستجابة فيها وتلقائية الا

ل مرة في و طرح لأسقاط النظام، وهو ما ي  اهدف التي تبلورت في النهاية في 
د قصى مطالبها في العهأياسية في مصر والتي بلغت تاريخ الحركة الس

 او رئيس الوزراء. ،الملكي بتغيير الحكومة

ب تجاه حالة غضاحداث كانت تتصاعد بفتراض ان وتيرة الأاحتى بو 
عة التي رة التونسية والسر و فان الثدنى شك أنتيجة كل تلك التراكمات فبدون 

ند ع حساسا   مست وترا   قل من شهرأ ي خلالسقاط بن علاتمكنت فيها من 
 منذ فترة وتتهيأ طراف عديدةأمن  التي كانت تتشكلالثورية  المصرية النخبة

 هاقتدى بي مثال   وة  مما جعلها ان تصبح قللمبادرة في العمل ضد نظام مبارك 
سهمت أية قد .وبهذا تكون الثورة التونسالثورة المصريةوتيرة في تسريع وتوسيع 

مفكرة كما وصفتها ال ي معضلة تواجه الثورات غالبا  بحل مشكلة البداية وه
اث" حيث "رأي في الثور  الشهير في كتابها "حنة ارنيندت"الالمانية -الامريكية



180 
 

ي فئدة الناس وارواحهم فلثورة الأمريكية "أحدثت ثورة في أتصف كيف ان ا
ذلك  عدب في ادبيات الثورات عليه طلقا وهو ما ،ومن ثم في العالم" ولا  أ ورباأ

ار طالاوربي قد حسم تلك العلاقة في ا واذا كان التاريخات.روح الثور  تعبير
وربي ونمو الحركات الفكرية التنويرية والتحريرية التي التطور التاريخي الأ
فان سرعة اندلاع الثورة المصرية بعد ثورة الياسمين شعت على القارة، 
لتي ورات الربيع العربي اثمع ومتكاملة علاقة مماثلة  الىالتونسية سيؤشر 

 لتاريخيةعالم عربي كان بانتظار تلك اللحظة احباتها وتتناثر سريعا  في  ستكر  
برلمانية في ال "كرومل"وربية التي بدأت بثورة ومثلها مثل التجربة الأ.الباهرة

وخلال نحو قرنين  9282ومرورا  بالثورة الفرنسية عام  ،9762انكلترا عام 
 خفاقاتامام الثورات العربية مشوار طويل جدا  من الامن الزمن فسيكون 

وعة مدف ،نتكاسات وانصاف النجاحات حتى تصل الى النتيجة المرجوةوالا
 وبقواها الذاتية. ،باسبابها الخاصة

ن احد م تلقيت اتصالا   عشر من كانون الثاني )يناير( سابعفي يوم ال
ار في نفسه يضرم الن ا  الصحفيين المتعاونيين مع مكتبنا يخبرني بان شخص

بعد يوم واحد من قيام رجل آخر بحرق  مام بناية مجلس الشعب وسط القاهرةأ
 حين وصلت الى المكان كان الرجل قد نقل.في القاهرة نفسه في منطقة اخرى 
ع  من المشهد المرو  اثار زالةاوايضا   نقاذهلإفي محاولة الى مستشفى قريب 

ة .شهود العيان من المار قاطروا على المكانمام كاميرات الصحفيين الذين تأ
 على واصحاب المحلات وصفوا لي كيف ان الرجل كان يصرخ احتجاجا  

منعه من الحصول على الخبز المدعم الذي كان يحصل عليه ليعيد بيعه في 
ت الى سرعأاما وزارة الداخلية فقد .طعمة في مدينة الاسماعيليةعربة بيع الأ
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 معاناته مننتحار بسبب قدم على الالرجل أن ااصدار بيان قالت فيه ا
فسه خر قد قام بحرق نآاضطرابات عقلية.في اليوم السابق للحادث كان رجل 

رجل وفي تفي حين لكنه نجى من الموت بعد ان انقذه المارة  بالطريقة ذاتها
ثالث في الاسكندرية في اليوم التالي وعزت الداخلية السبب الى الامراض 

نار ت كلما تأملت من حولي ارى ان الكن.يضا  أي كانا يعانيان منها النفسية الت
 ،زمات المركبة التي اصبح يواجهها النظامتحت ركام رماد الا ضحت فعليا  أقد 

شرارة توقد تلك النيران المتى  يام هوحيرني تلك الأبقي يالذي  السؤاللكن 
 زي التونسييالتي شبت في جسد بوعز  تلك شعلتهاكما ا المصري  في الشارع

قبل  الكما كان قد ق بالنهاية سيكسب الرهانان مبارك م أ ،سابيع قليلةأقبل 
 ولن تكون. ،بان مصر ليست تونسحين صرح  يامأ

يكن  مسبوع حصل ما اصبح مرجحا  منذ الثورة التونسية رغم انه لأبعد 
ومات لمعلمن ا جدا   كبير   كان كم  .هحصل بالذي  يذوالحجم ال شكلبال ،متوقعا  

نترنيت وكذلك من كان ينشر على مواقع شبكة الا قد تجمع لدي عبر ما
يوم  ختاروا ان تخرجاخلال اتصالاتي بمن كنت اعلم انهم ينسقون لمظاهرات 

 جاجا  واحت ،في مصر والذي يصادف عيد الشرطة (ينايركانون الثاني ) 09
عديدة  ت.كان كثيرون يتوقعون سيناريو تقليدي تكرر مراعلى ممارساتها

 ،نو نقابة المحاميأ ،مام نقابة الصحفيينأعوام الماضية وهو تجمع خلال الأ
يجري دها وبعتقوم الشرطة بتطويقه كالعادة  " ثمميدان التحرير"وسط  في وأ

ك التجربة مرات عديدة عشت تلتفريقه بالقوة.يتم وبعد ذلك  ،منع الوصول اليه
اصبحت و  ذاتها و وسط التجمعاتأ ،وسط القاهرة عن قرب في الشوارع القريبة

رديد و لافتات وتأالروتين الذي تنطوي عليه من رفع صور لدي خبرة في 
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لتي تلي ا وعمليات الكر والفركات اشعارات ثم محاولات النزول للشارع واشتب
قريب لتدخين  والجلوس على مقهى ،نتهاء من كل شيءومن ثم الا ،ذلك

وهو  "زياد العليمي"نبهني .متنوعة ديثحاأشتباك في نقاشات و الشيشة والا
 الذيبعض القضايا القانوينة و انجاز في  كنت استعين بهشاب محام صديق و 

لتظاهرات اقبل ليلة بان سيناريو حينها  الشباب نشطاءاحد الانه كنت اعلم ب
ولم  ،منيةوستكون مفاجئة للقوات الأ هذه المرة سيكون مختلفا  التي ستنطلق 

ن نشطاء ولكني علمت م ،باكثر من ذلك على التلفون ستزيد ي مكانه انايكن ب
حياء أخرين بان التظاهرات هذه المرة ستكون متعددة وستخرج من مناطق و آ

ة ومحاولة منيبعيدة عن وسط البلد بهدف واضح وهو تشتيت جهود القوات الأ
كل د ن بعالأان اتصور مكاني إبكبر قدر من الناس على المشاركة.أتشجيع 

 مختلفا   كان شيئا   0299 (ينايركانون الثاني )  09سنوات ان يوم ال تلك
حتجاجات ومظاهرات وفي نفس الوقت الفته مصر من ليس فقط عما أ تماما  
ا وانما في م ،المعهودة عنه قوةالثقة و المن على التعامل معها بالأعجز من 

د عن "ميدان التحرير"ذلك اليوم وانا اقف في في خر ساعة آبدا لي في 
اقية عداد القليلة البمن المركزي على الأشاهد صولة جنود الأأمنتصف الليل 

، ميلاد شيء غير عادي وغير مألوف ميلاد يوم سيكون  من المتظاهرين بانه
اتردد في وصف حدث ما بانه لحظة ما  كنت دائما  .في التجربة المصرية

 ذلت من فرطالتي ابتوغيرها من العبارات  ،او منعطف تاريخي ،فاصلة
تكون سما حدث وصف على المبالغة في  متحفظا   ،ستخدامها في الكتاباتا

 حداث النهار بالتظاهرات التياسترجع أنا ألكني و نتائجه في علم الغيب.
 "امبابة"و "رض اللواءأ" مناطق من حياء عديدة في القاهرة،انطلقت من أ
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وتبقى  "ميدان التحرير"ثم تلتحم في وغيرها  "المطرية"و ،"بولاق"و "شبرا"و
 ديا  عا حدثا   اهكنت ار شعر واسترجع ما أكاد أصامدة حتى انتصاف الليل 

 أييدعوني الى ان اتخلى عن  يتحول الى حدث استثنائي يجري امامي
ق كانت الروح التي تحل.ربما رافقتني خلال الأيام الماضية ظنون  وأ شكوك
رق يار الستار الحديدي في شتلك الليلة تذكرني بانه التحرير" ميدان"فوق 

بيتي  احتفظ بقطعة منه فيلا ازال اوربا قبل عقدين وسقوط جدار برلين الذي 
 الحدث الذي يجري فاتجاوز عتبة الشك الى ان في مكان اراها منه كل يوم 

دم في كثر مما تهأ وسيهدم جدرانا   ،استثنائيا   يضا  أ سيكون الان ربما امامي 
 .9282عام  برلين

باب الشمعظم  قبلها لساعة قد قاربت منتصف الليل وانفضاكانت 
 او لجؤا كالعادة الى ،الى بيوتهمعائدين اما  ،الذين تظاهروا اثناء النهار

ن ا الشوارع والمناطق القريبة في وسط القاهرة بعدالمقاهي المنتشرة في 
لذي اميدان وسط الالشرطة.في  رجال مع اليوم طوال مصادماتال ستنزفتهما
ول ح العشرات من الرجال وبعض النساء لتف  اوقفت حركة السيارات فيه ت

دأت تلوح بشتائي قارص البرودة  تحت سماء ليل   في تجمعات صغيرة بعضهم
يتدفون هم وبدوا كأن ،او ما يسميه المصريون بالشبورة ،فقه بوادر ضبابأفي 

بادلون يتو بنقاشات جدية عما جرى في شوارع المدينة القريبة منذ الصباح 
عما يمكن ان يأتي به الغد.الى جانبهم  ،يضا  أ ا  وربما مخاوف ،وآمالا   ا  حلاما

 ،بعضهم يفترش حافة الرصيف ،من المركزي جنود الأعشرات  من كان هناك 
في حين راح ضابط مسؤول عنهم  ،عمدة الكهرباءأ على  و يتكئ بضجر  أ

كأنه الى صدره و  با  رسال قريايحمل جهاز  "شارع قصر النيل"يذرع ناصية 
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 نة،غير المعل الهدنة ربما وأ ،وامر ما.بدا المشهد رغم حالة السكون أبانتظار 
يطغى على تفاصيله الغموض والترقب، فلا المتجمعون في الميدان  دراميا  

و على أ، العنيد غير اصرارهم تاليةيعرفون مالذي ستكون عليه الخطوة ال
قتهم رهألذين ن امولا رجال الأ ،الميدانالبقاء في  قل البعض منهم، علىالأ

 ،ضناهم الجوع والعطشأ ، وربما ايضا  منذ الصباح المصادمات والمطاردات
لخطوة شارة اإنتظار افظلوا يتطلعون الى قائدهم ب ،البرد جمدت عظامهم منو 

كانت لحظات قلق وتوتر لا شيء فيها يشبه صخب الهتافات الذي .القادمة
 بدا، بل ولىنجزت الخطوة الأأ  قبل ساعات بعد ان  تهاسخونعاشته الشوارع و 

نتظار، يراوح مكانه بين التأجيل والعودة الى نقطة الا للمتظاهرين وكأنه الزمن
حد أ يأمر كان قد جرى بهذه السهولة.بوسع ستئناف المسير ما دام الأاو أ

فاؤلون المت سيسميه ،حدثقد ما  ان يستنتج بان شيئا   نذاكآ كان يراقب المشهد
تكن  في التوقعات لم فراطا  ا، في حين سيراه المتشككون انتصار البداية

 .الظروف الموضوعية قد نضجت لتحقيقها

ليس  ،ةثار لإلكثير من اشعر باأاليوم لابد ان ذلك حداث أستعيد اعندما 
 اهدا  ش تكنلاني بالذات بل حدث، اقف ساعتها ارقب ما ي فقط  لاني كنت
حيث يبدو كل شيء  ،التي اوصلت الى هذه اللحظةعمال على معظم الأ

 "زياد العليمي"ستعيد بالذات الكلمة التي القاها اللتجربة. ومعرضا   للخيال مثيرا  
لتي االبعيدة عن وسط القاهرة  "رض اللواءأ"نطلاق المظاهرة من منطقة افي 

يث توقف عند النهاية حاحدى المفاجئات التي تحدث عنها وايبدو انها كانت 
لتفت حوله عبر مايكرفون محمول "ماعندناش فرص اقال للمجموعة التي 

في دي." فرصة الفرص)هي(  والنهاردة فرص هربنا يبعث لعبيد كثيرة جاية،
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للمصريين  نم الفرص التي توفرت لحد الأأ هي فعلا  ستكون  خيرالأ التحليل
الساعات  كتل دركه فيأن أستطيع أ لكن ما.يدهمأفي ان يأخذوا زمام التغيير ب

المتأخرة من هذا اليوم المشهود ان واحدة من نتائج ماحصل اليوم سوف 
، اي على اذا "ميدان التحرير"في  ماميأ نكثر مما يجري الأأتعتمد على 

هذه  ختبارستمضي في إ غلبيتها،أقل بو على الأأبرمتها، ماكانت مصر 
نتهي ت دس والعشرين من كانون الثاني )يناير(ومع بدء اليوم السا فجأةالتجربة.
هات تتوالى على الميدان من جثم  وتبدأ ساعة صفر جديدة غير المعلنة الهدنة

من وقوات مكافحة الشغب يبدؤن عديدة سيارات مصفحة وناقلات جنود الأ
وخراطيم  للدموع بالهروات والقنابل المسيلة ون ينطلقنتشار ثم بالنزول والا

 تتشظىو  بسرعة وخفةالتجمعات الصغيرة التي بدأت تتلاشى على المياه 
عن  يدا  بع في الشوارع القريبة نصف المظلمةتجاهات مختلفة ثم تذوب اب

قبل شروق الشمس كانت معظم .والخوف من المجهول الدخان والضجيج
بدت و  الشرايين المتفرعة من الميدان تجمعات المتظاهرين قد ذابت في سكون 

هم في وسط و قبل ساعات  التي كانوا يتمسكون بتلابيبها لصغيرةاحلام تلك الأ
 كنتي التي تجاه سيارتإسير بأانتابني شعور وانا .وكأنها تبددت ايضا  الميدان 

 اليةالع فوق العمارات ول ضياء للشمس منأالمح  وبدأت ركنتها بعيدا   قد
على  مهر انتظابكانت ربما رحب أ احلاما  بان  "شارع رمسيس" تطل على التي

 نلأا الموضوعية ظروفالان تنضج  يضا  أوانه طريق سيكون من السابق لأ
 وقت آخر.في  ربمالكن  ،كي تحقق بعدها المعجزة

ماكن أان جميع الثورات التي حدثت في  على تدل الوقائع التاريخية
مهما جمع بينها من مبادئ  ،و وطنيةأ ،عديدة في العالم كن تجارب محلية
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 ، اوتثنائا  سا ولم تكن الثورة المصرية ،مشتركةمن تكتيكات  نا  حياأو  ،هدافأ و 
لثورة ا وفي سياق الربيع العربي فقد تميزت.التاريخي بمنأى عن ذلك التحليل

ة، وبالتالي قل عفويأبانها كانت  زمنيا   عن ثورة تونس التي سبقتها المصرية
 ،سبقتها لتيبسبب سلسة التطورات ا بالنسبة لحتمية حدثوها، قل مفاجأة،أ
توفر قوى معارضة سياسية متمثلة بعدد من التنظيمات التي  بسبب يضا  أو 

كانت تعمل لتمهيد الطريق لها.لكن اليوم الذي سيسجل فيه في ما بعد ذكرى 
سية عن ستعجز فيه هذه القوى السيا التاريخ الذي انطلاق الثورة سيمثل ايضا  

ن الثاني )يناير( وتطويره وقيادته كانو  09ملاحقة المد الثوري الذي تفجر يوم 
ستجابة وتيرة العفوية التي سوف تتحكم في الابين  نا  يمما سيخلق تبا
وخاصة  ،ستجابة القوى السياسيةاوبين  يام التاليةفي الأ الجماهيرية للثورة

ها في طريق يدخذ بوالأ ،مال لقيادة الثورةعقد عليها الآالتي كانت ت  الشبابية 
ختبار قوتها في ملامسة الوتر الداخلي لدى ا الى فةضاوبالإ.النجاح

اهيم يام القادمة مفشعال شرارة الثورة في وسطهم ستختبر الأاالمصريين و 
الى  فكار المتعلقة بحاجة الثورةوخاصة تلك الأ ،ونظريات وتراث في الثورات

 يكلها تطغي عليها صفة الثورية كي تعط ،والى برنامج ،والى نظرية ،طليعة
ف ئتلا"اسيبدأ تشكيل  (ينايركانون الثاني ) 09.في وجدارتها حجيتها لها

المجموعة التي نسقت لتظاهرات اليوم من  "ميدان التحرير"شباب الثورة" من 
على  ةحزاب وتيارات قائمأو قريبين من أالى فراد ينتمون مستقلين ومن أومن 

شباط  6م الا في يو  قيادته ولكن سوف لن يعلن عن ،الساحة السياسية
يادين ومثل كل التنظيمات التي تنبثق من رحم م.ستكمال تأسيسها)فبراير( بعد 

كما  ،عتباره النخبة التي ستتولى قيادة الثورةاب ى الائتلافظر الالثورات ن  
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و أالثورة،  برنامج عتبارهااعضاء تلك النخبة بأ برت بيانات وتصريحات عت  أ  
ي في أ ،بعد يومن "جمعة الغضب"عن علن أ  حين رؤيتها للمستقبل. ،قلبالأ
هو عما اذا كانت تلك خرى أكان السؤال مرة  ،كانون الثاني )يناير( 08

لثورات ديالكتيك ا ثبات تلك الحكمة القديمة بشانن لاالأ كتملتالعوامل قد ا
ن زت الأقد تجاو  كانت المصرية الثورةن ام ، أندلاعهااوالاشتراطات المتعلقة ب

ثلاثة التي يام السمت الأح  ؟يةمستقبلال تحدياتها باتت تواجهو  مشكلة البداية
حت صبأالتي  كانون الثاني )يناير( مشهد الثورة المصرية 08سبقت يوم 

الذي  المشهد يبطال رئيسيون فأحيث بدا هناك ثلاثة  فقبوادرها تلوح في الأ
 ةليعط :وهم الرئيسية شوارع القاهرة والمدن الاخرى وميادينهاعبرت عنه 

 لثة،، جهة ثاوالشعب المصري  مبارك، من جهة ثانية، ونظام ، من جهة،الثورة
بعد.لم  اتفاصيله وفي دراما لم تنضج ،و ملتبسةأ ،دوار مشوشةألكن بملامح و 

 مر من الصعوبة بحيث قد لاان الأ تكن هناك قيادة للثورة بعد وكان واضحا  
لنظام على ا مر ملتبسا  الأكما بدا طلاق.و قد لايحدث على الاأ ،يحدث قريبا  

نعكس امر الذي وهو الأ ،الذي آمن رئيسه بان مصر ليست تونس ولن تكون 
به اداء مؤسساته الرسمية وحز من خلال فيها  تعاملعلى الثقة المفرطة التي 
 تلكنظار خلال الأكل توجهت اليه كان هو من الحاكم.اما الشعب فقد 

فيه دا ب، في الوقت الذي ع متسارعا  الساعات الحاسمة بعد ان بدا نبض الشار 
وم يسيعكس المشهد ان الحراك قد وصل بزخمه الذاتي الى نقطة اللاعودة.

رة قصة وقائعه وتفاصيله الصغيخلفيته و كانون الثاني )يناير( ب 08الجمعة 
 حيث ينفتح منذ ساعات الصباح الثورة المصرية من مقدماتها الى نتائجها

ن المخيف هذا السكو .بالسكون الذي يسبق العاصفةوصفه  ما يمكن فعلا   على
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واجهته مرات عديدة في حياتي حيث يقف كل شيء من حولك وتكتسي 
 ا  ذر ن   دائما   يحمل   لكنه صمت   ،السماء بهدوء غامض ويحل صمت مخيف

المدير العام السابق  ،"محمد البرادعي"في اليوم السابق عاد .غير مطمأنة
يادة والذي كان تولى قمن الخارج الى القاهرة  "النوويةوكالة الدولية للطاقة ـ"ل

م وسط توقعات بانه سيتولى قيادة الثورة والتي ل ،"الجمعية الوطنية للتغيير"
كنت قد نزلت الى العمل ن.و حتى ظهور ملامحها لحد الأأ ،يعلن تشكيلها

ي وجدت نلا ،وليس في سيارتي الخاصة ،في وقت مبكر في سيارة تاكسي
 في ظل التوقعات بشأن مظاهرات اليوملتحركاتي  فضلأك سيكون بان ذل
كما  م اشاهد.لربما ستقطع فيها الشوارعو  ،تكون عنيفةس هامن المؤكد ان التي

مصر " الممتدة من منية في الشوارعأ ية تعزيزاتأسيارات الشرطة ولا  توقعت
جال ر  جد في طريقيأ صبت بدهشة حين لم أبل  وسط القاهرة، ىحت "الجديدة
الشرطة الذين يحرسون عادة بعض  لحظ أ او ،عند النقاط الرئيسية المرور

 ."لزمالكحي ا"المنتشرة في ومساكن الدبلوماسيين المباني العامة والسفارات 

 ينيقالعدم حالة ستمرار ايوحي ببداية ذلك اليوم  كامل المشهدكان 
 ن قادرا  بت انه لم يكبعدما ثحوله ا يجري مدرك بم وبانه بات غير النظام لدى

التي ظل  ةخير يام الأمنذ البداية على التنبأ بنذر الثورة القادمة.وحتى في الأ
ة التونسية في التعلم من التجرب فشل بان مصر ليست تونس يتبجح فيها علنا  

بن  هاقر بادراك مغزى ما  في وخاصة ،قليلة سابيعأالتي كان عمرها مجرد 
 يامتهمقامت قحتى  جيدا   عرفهملم يكن ينه رحيله من اعشية علي لشعبه 

ما ستكشفه الحالة الثورية التي انطلقت في مصر هي تلك الفجوة الهائلة .عليه
 ؤيةر  حيث الحواجز الكثيفة التي تمنع مبارك ونظامه بين الحكام والمحكومين
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ة كانت صلالمتعبة. همرواحأصرخات  نصات الىالاو أعذابات المصريين 
تقيم ر تقاريهي تلك التي تقيمها الأجهزة الأمنية من خلال مبارك بالشعب 

ى علام رؤسائها علا وسائل عن طريق  وأ ،التي توضع على مكتبه لموقفا
جبون حصلة مباشرة به ويديرها زبانيته وينشرون كل ما يحب ان يسمعه وي

 لتنميةلان تكون مؤسسة كان على الدولة .يعكر مزاجهيمكن ان ما عنه 
ل الذي ساسية وتشعرهم بالعدهتمام بالناس وبحاجاتهم الأتولي الا قتصاديةالا

امة وتعزز احساسهم بالكر  وتوفر لهم السعادة تسعى الى ان تقيمه بينهم
 خلاقيأنزع بمسياسة الممارسة .كما كان من واجب الدولة الكبرياء الوطنيوب

تعددية و  ي وقو  وجود مجتمع مدني مستقلبيتمثل قائم على الشراكة مع الشعب 
 بدلا   لدولةا غير ان.جتماعيةتصادية والاتقنشطة السياسية والاتنعكس في الأ

ظلم لل حيان كثيرة مصدرا  أوفي  ،طاقاتهمفوق  عبءالى  تتحولعن ذلك 
مما ادى بهم الى اعلان استقلالهم الذاتي الذي عبروا عنه بعزوفهم  ،ذلالوالا
ين ها.كان بين المصريين وبعن ولجوئهم الى خياراتهم الخاصة بعيدا   ،عنها

يبلغ  ي لحظة عندماأفي  الدولة خيط رفيع لم يدرك نظام مبارك انه سينقطع
ه   الغضب ج   08تجمعت كل تلك النذر مع يوم فيتمرد ويثور.حتى بعد ان  أو 

راح ف ،حانتلم يدرك نظام مبارك ان تلك اللحظة قد كانون الثاني )يناير( 
فة ينجلي عن مصر مختلقد بدأ النهار كان في حين ان  عميق   يغط في نوم  

  كانت عليه قبل أيام. ن تلك التيع تماما  

خلال اليومين السابقين اخرى قد شهدت مصرية كانت القاهرة ومدن 
 سفرت عن قتل عددا حتجاجات ومناوشات بين المتظاهرين ورجال الشرطةا

الات حتمامما غلب خرين آعتقال ا و  منهم من المحتجين وجرح العشرات
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جمعة صلاة الحل موعد حين نكفائه.احتمالات استمرار الحراك وتطوره على ا
 كتظتامعظم المساجد الرئيسية قد  كانون الثاني )يناير( كانت 08يوم 

ن نداءات نهم كانوا يلبو وجودهم وباعداد غفيرة ملفتا  وكأ ابالمصلين الذين بد
هم كثر مما تدعو أ في "جمعة الغضب" تلك خفية تدعوهم للتهيء للنفور

ما لو ان وك تسليم الامام بعدفي الجيزة و  "ستقامةمسجد الا" في باحة.للصلاة
أت بد ا  ريسح طلق نفيرا  أو  هو الذي مسك بالمياكروفون  مرئيغير  بوق عازف 

وهم يطلقون الهتاف الذي  الشوارع المجاورةفي الجموع تحتشد من جديد 
 سقاط النظام"إ:"الشعب يريد  يام القادمةستظل تردده الحناجر خلال الأ

كف المرفوعة غطت تلك الصيحات والأ.يسقط حسني مبارك" ..و"يسقط
غلوا وحفنة من مرافقيه الذين انش "رادعيبمحمد ال"بقبضات الغضب على وجود 

ميدان "تجاه اي حين انطلقت مسيرة بفالفرق التلفزيونية  بكاميرات ومايكرفونات
من لأمن جنود اخط ول أقبل ان تواجه ب ،ئيةغير مر  طاقةمدفوعة ب "التحرير

في و المركزي الذين واجهوهم عن بعد بطلقات في الهواء وبقنابل مسيلة للدموع.
 "تحريرميدان ال"ن ععدة كيلومترات  بعضها والتي يبعد خرى الأ معظم الجوامع

 اعيةجتما ومن خلفياتشيوخ و رجال و شباب من من البشر  جارف   بدأ سيل  
واجهون يكانوا لكنهم  "التحرير "ميدانت هادرة نحو واصأير وببالسمختلفة 

ن يوقفوا هذا المد أصبحوا عاجزين عن أعند كل منعطف بالجنود الذين 
واذا بصده. لهم مكانيةا لا نا  ايصبح طوفسالمتزايد والمتسارع من البشر الذي 

يلة مكانه ان يقرر بان حصإفان ب ،س للثورة المصريةر او دا ،ي مؤرخقيض لأ
لاق إنطماشهدته القاهرة ومدن مصرية اخرى خلال الساعات التي ابتدأت ب

 وسقوط عدد كبير من الضحاياشتباكات مع الشرطة ندلاع الاالمسيرات وا
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 علان مبارك قبيل الغروبا ومن ثم  نسحاب من الشوارعواضطرار الشرطة للا
اعطت  تيهي ال ،ل وأمره بنزول الجيش الى الشوارعافرض حالة حظر التجو 

ثورة انه ب سبوعين التاليينخلال الأ يحصل في مصرسما ل قيقيالتوصيف الح
ومثلها مثل كل الثورات سيرسم طريق بدايتها الغضب والهيجان وسيجد .شعبية

تعبيره في العنف والقتل والحرق والنهب وقطع الطرق كما سيلجأ الناس في 
اذا كان و يشعرون بالخطر.مناطقهم الى الحماية الذاتية حيث تنهار السلطة و 

من المؤكد ان عوامل وعناصر عديدة مررنا على ذكرها قد اجتمعت كي 
تشعل هذا البركان فان طوفان الناس الهادر هذا في الشوارع سيكون هو 

ة صبح، لو نجحت الطليعة الثوريالعنصر الحاسم في انطلاق الثورة كما سي
ها الى والوصول ب الثورة حالعامل الرئيسي في نجاالمنشودة في احتضانه، 

 .وليس رئيسه فقطسقاط النظام اهدفها ب

 سابيعالأ وتجاوزنا وقائع في الزمن مامأخذنا خطوة الى اذا ما ألكن 
لمصرية فان ثورة يناير ا بتفاصيلها اصبحت معروفة شهر التالية التيوالأ

على الصمود والاستمرار  تهاقدر على  ختبارات متلاحقةا سريعا   واجهت
ن عسيكون لكل من قوى الثورة وقوى الثورة المضادة اجابات  نتصار.طبعا  الاو 

كلاسيكية لمعايير الوفقا  للكن لن يبقى ثمة شك  ،من خندقه كل   ،تلك المآلات
ن الثورة القول باب للثورة،وخاصة الوصول الى الهدف النهائي  ،لاداء الثورات

ك الذي ولئأ من فشل وعجز خواتها العربيات، مثل أيضا  أالمصرية عانت هي 
ل سيكون بالوسع بطبيعة الحالخط النهاية.بها عن الوصول  صنعوا الثورة
 ،لا جرأةو  ،براعة ولا ،لا خبرة لجماعات الشبابية التي لم تظهرلازجاء اللوم 

ية للثورة ولا استراتج ،ولا رؤية ،غ خطابا  ص  في القيادة كما انها لم ت   ،ولا خيال
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 التخبطالتردد و حضان أمما دفعها الى  ق شرارتهاطلااالتي غامرت ب
ابتداء  ،حزاب والحركات السياسة القائمة بالكثير.كما سيمكن اتهام الأوالعبث

ثم  ،ا  قراءة الحدث والتفاعل معه ايجابيالوعي بالواقع جيدا  و  فيهليتها أ عدم ب
 تهالى انانيضافة اا ،العجز عن ادراك الحاجة للتغيير الحقيقي في مصر

ق مع الذي لم يكن يتطاب ومحاولاتها سرقة الثورة وحرفها عن مسارها المفرطة
شل غير ان التعبير المدوي عن ذلك الف.نماذجها السياسية ومرجعياتها الفكرية

لثورة اوراء الشعبي الكبير  زخماستيعاب هذا ال هو عدم القدرة علىيبقى 
ي ك على استعدادة محدد سياسية ومؤسسات آليات الى ذلك تطويرومحاولة 

 نتقالية نحو بناء نظام جديد.اتكون البديل الديمقراطي في مرحلة 

الى عنق الزجاجة فان ذلك  اما عن لماذا دخلت الثورة المصرية سريعا  
لذي عوامل الصراع االقوى الثورية لدراك ا عدم الى من الناحية المنهجية يعود

 ،جتمعوفي الم ،في الدولةساسية فجرته الثورة بين القوى والمؤسسات الأ
لها  قليمية ودوليةاالدور الخارجي الذي لعبته قوى في فهم و  ين،المصري

ا حماسهمستقبل مصر ودورها في المنطقة.فعلى الرغم من مصلحة في 
فان ة تسارع عجلة الثور  وهو ما ادى الىالدفع بشعارات التغيير وعملها على 

 كهذه  برى ك متطلبات عملية ثورية تلبيةلالقوى الثورية الناشئة لم تكن مستعدة 
الى  ،حسن الاحوالأو في أ ،ولجؤها الى اساليب نمطيةمما ادى بها التعثر 
قوى  لبعض الثورات في التاريخ.لم تستوعب يةبال تجاربقوالب استعارتها من 

لتي تقوم ارئسية طبيعة الدولة المصرية والمؤسسات ال تلك المعسكر الثوري 
الجهاز البيروقراطي المتضخم وتبادل منية و ش والقوات الأعليها وهي الجي

على خلق نظام سياسي يحفظ الدولة في اطار قدراتها الادوار بينها وبالذات 
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لم تدرك تلك القوى الثورية حجم ودور الجهاز السياسي لنظام حفظ مصالحها.
ما كمبارك من خلال الحزب الحاكم والنفوذ الذي بناه داخل الدولة والمجتمع 

حزاب المعارضة الرسمية التي كانت مستعدة لان لم تع الادوار الانتهازية لأ
رلمان ثيرة في البتعمل اي شيء من اجل افشال الثورة والعودة الى مواقعها الأ

وفي مكاتبها والعيش على صدقات النظام وريعه وحمايته.ولم تدرك القوى 
 عمال من المليارديراتلأة رجال االثورية حجم الدور الذي كانت تلعبه طبق

الذين كانوا يشكلون شبكة متضامنة في ما بينهم وكذلك بينهم وبين النظام 
ن وكاستعدادهم للدفاع عن مصالحهم بكل ما يمكنهم من ادوات وطاقات.او 

لمسلمين خوان اسلام السياسي المتمثل بالأغياب فهم وادراك وتحليل بنية الإ
 الفراغ ءلمل ستعدادا  وا اهيريةموسع جقاعدة الأوالسلفيين الذين كانوا يشكلون ال

برز عوامل فشل القوى الثورية في بلورة منهج للتعامل مع القوى المنافسة أمن 
كل تلك  ضافة الىاو لها في المجال العام الواسع والنشط الذي ستخلقه الثورة.

ى لقو مبادئ رست في تعامل ا العوامل الداخلية فان القوى الثورية لم تستوعب
من  ستقرار في مصرساس اولوية الاأقليمية والدولية مع مصر قائمة على الا

ستعداد هذه القوى اآخر وعدم إعتبار ي قليمي على أأجل حماية التوازن الا
 ،لتغييرلجل هتافات ترفع في الشوارع أالخارجية التضحية بهذه المعادلة من 

 .في القاهرة لها سقاط النظام الصديقاو أ

ان ان اسقاط مبارك كالمتلاحقة  حداثالأ ثبتتحلة التالية سخلال المر 
لنجاح ا ختبار قدرةافكان  ةبو صعكثر الأاما الجزء  ،سهل في الثورةالجزء الأ

طار ال داخ ،قوم بها جميع القوى المصريةت نتقاليةاالى مرحلة  تحولفي ال
 ءياغة خارطة طريق للمستقبل وبناصبكافة روافدها بو  ،الدولة وخارجها
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خطاء الماضي ويعيد وضع مصر على خارطة أمشروع وطني يتجاوز كل 
 ديمقراطية.خلال السنوات اللاحقة كنت اتابعمدنية التطور الطبيعي كدولة 

المشهد المصري بمنظار كلي بعد ان تركت العمل الصحفي الميداني وتفرغت 
د قللكتابة وبعد سنوات من انشغالي بالجزئيات والتفاصيل التي لم تكن 

ل غلب مهماتها في الوصو أ اصبحت من الماضي بعد ولكنها كانت قد انجزت 
ي بالنسبة لواذا كانت فضيلة السنوات السابقة .بالثورة الى الطريق المسدود

مسودة ة لكتابة المناسبستقصائي الا الصحفي توفر تقنيات التحقيقكانت  انها
 تبخل بوسائل البحثولى، كما يقال، فان السنوات اللاحقة لم التاريخ الأ
تحليل استيعاب و الموضوعي من خلال التأمل والتأني والصبر في التاريخي 

 0299)مارس(  ول من اذارالأفي الثورة المصرية. ارست عليه تيقف الاالمو 
كنت انتهيت من القاء مداخلتي في برنامج نظمته محطة تلفزيون بي.بي.سي 

حين سألني احد الحضور من في مكتبة الاسكندرية عن الثورات العربية 
اء نستثة الاشارتي بانها انهت مقولا  الشباب عن اسباب تفاؤلي بالربيع العربي و 

مام مرحلة ديمقراطية جديدة في العالم أفتحت الطريق يماني بانها االعربي و 
ع سابيأ ت.كانيدل على نجاحها بعد ،حسب قوله ،رغم ان لاشيء العربي
يا بارك في حين ان الثورات العربية في ليبعلى سقوط م تقد مض فقطثلاثة 

نبرة السؤال  ولان.المتعثرةواليمن وسوريا والبحرين كانت لا تزال في بداياتها 
 باهينتامر فقد اثار الأ ن السائل يتهمني بالسذاجةأوك ستنكاريةاكانت 
د وانا الذي كنت ق ،مني قل حماسا  أيكون الشاب لت مع نفسي كيف ءوتسا

كنت قد تخليت عن وظيفتي في الوكالة الصحفية و الستين تجاوزت عامي 
غطية تسعي المسؤولين عنها في التحكم بعلى  احتجاجا  عمل بها أ التي كنت 



195 
 

تتعارض و  شعر باني شريك فيهاأيدها بسياسات تحريرية لم اكن يالثورات وتق
راجع أفي رحلة عودتي الى القاهرة بالقطار مساء ذلك اليوم رحت .مع قناعاتي

ني برز الذي ظل يراودوكان السؤال الأ خيرةسابيع الأحداث الأأشكل سريع ب
 جودهمو الذين يأخذون  عتباري انتمي لفئة المثقفينابهو ان كانت حماستي 

 الذين يميلون لان يلعبوا دورا  ما في عمليات التغييرخلاقي و من التزامهم الا
تغلبت  هي التي ،مساواةمن خلال التمسك بالقيم الكبرى كالحرية والعدالة وال

على النظرة الموضوعية التي حاولت  خلال فترة المد الثوري هذه في داخلي
وبالرغم في عملي. ى الالتزام بهاعل ا  يضأان اتحلى بها والتي حرصت  دائما  

يام لألسؤال ذلك الشاب في مكتبة الاسكندرية تركني فيها من الصدمة التي 
 بعده تدركأفقت من حلم أرت بعد ذلك وكأني شع الا اننيوالاسابيع التالية 

وانها ماضية  المطلوبة، بوظيفتها بالفعل ولكنها قامت ،ان الثورة ربما لن تنجح
 .مهمتهافي اداء 

قبت الثورة عأ كتابة تاريخ السنوات القليلة التي ب يتعلقمر الأ نواذا كا
دث ما ح في كلمتهاطراف قد قالت الان ان كل الأ واضحالمصرية فان من ال

 لان ،ان ذلك لا يمكن ان يكون تاريخا   ايضا   الا ان من المؤكد ،وفق رؤيتها
غلب كما كان على الأ من انفعالات اللحظة وتوهجها، لم يكن بريئا   ما قيل
 كيد.الشيء الأاهموهأوتمنياتهم و  مبافتراضاته ومدفوعا   القائلين بقناعات متلونا  

رحب أة فر فرصو ع العربي لابد ان تحداث الربيأان مضي بضعة سنين على 
شي تلا وخاصة على ضوء ،كثر موضوعيةحداث بشكل أللنظر الى تلك الأ

وظهور بعض النتائج التي تساعد على رؤية  ،نيةنفعالات الآو تهدئة الاأ
مور قد رض الواقع كانت الأأعلى .لما حدث فضلأم يجل تقيأوضح من أ
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م لمصلحة تحقيق شعارات رست على عدم حصول تغيير ثوري جذري حاس
لقوى ل اجزن نتصاراو  ساسية، وهو ما سيدعوه البعض بهزيمة الثورةالثورة الأ

لكن التاريخ الثوري العالمي، ومنه تاريخ الثورات العربية، ومن المضادة لها.
سوف يبرهن مرة اخرى ان الثورات لا تكتب  ،ضمن ذلك الثورة المصرية

 ا لا نهايةالى م وتناسخ   حل  ت   رواحا  أطاها تترك في خبل هي  ،شهادات وفاتها
صادية قتتجري في صلب التحولات السياسية والا ديالكتكية في عملية

طة شروع قوبلغة السياسة فان الحدث الثوري هو تاريخيا  ن.التالية جتماعيةوالا
 صا  وفي مجرى صيرورته فانه يظل ينتج فر  ،اما بعده امثلما له ،الها ما قبله
مؤرخ على رأي ال ،ان الثورة هناتج تحديات ستظل تتفاعل جدليا .مثلما ين
لا تفسر  ،"9278في كتابه المؤسس "فرنسا عام  "بيير روزانفولون "الفرنسي 

التاريخ  هي بل ستصبح ،لنا التاريخ المعاصر من بداية الحدث الى منتهاه
ظام نعلى عكس ال ،ذاته، اي سيكون للثورة بداية ولكن دون نهاية المعاصر

القديم الذي سيكون له نهاية في حين ان بدايته قد اصبحت في خبر 
قد عجزت  فان كانت وشئنا ام ابينا فان الثورة المصرية لم تكن استثناء  ."كان

عياتها ظلت تدا الا ان  عن تحقيق تغييرات جذرية في البنية السياسية للنظام
قبت الثورة ة التي اعوهي نتيجة كلاسيكية لكثير من الثورات الشعبي مستمرة

الفرنسية والتي ربما انتهت الى اسقاط النظام ولكنها لم تنته الى بناء دولة 
 سيس نظام جديد.أجديدة وت

تتاح س ؟في التجربة المصرية رض الواقعأعلى  مالذي يعنيه كل ذلك
ير( كانون الثاني )ينا حداث السنوات التي تلت ثورةأ عاشالفرصة لكل من 

اء ثنأالى قائمة اللاعبين على المسرح  حين ينظر جليا  ان يدرك  0299
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ه في الوقت الذي لم تمتلك فيه القوى الثورية وحلفاؤها اننتقالية المرحلة الا
خوان وهما الألثورة كانت هناك قوتان ولمآلات ا ة لصورة ما يجري رؤية واضح

يش الذي جوالثانية ال ،المسلمون اللذين كانوا يسعوون لبلورة مثل هذه الرؤية
وز سعى الأخوان اللذين تمكنوا من الف.عنها كان يمتلكها وعلى استعداد للدفاع

في غالبية مقاعد البرلمان الذي تم انتخابه قبل حله وبمقعد الرئاسة كما تمكنوا 
من كتابة دستور على هواهم الى عزل ليس فقط القوى الثورية بل كل أطراف 

لم تسعف الظروف والأحداث لحكم.نفراد باالعمل السياسي ومحاولة الا
و تحقيق حستكمال مسيرة ركوب موجة الثورة وتحويل بوصلتها نإالأخوان في 

ك الرؤية نكشاف السريع لتلبسبب الا جماعتهم المشروع الإسلامي الذي تتبناه
ستغلال الديمقراطية في مسعى وأد الديمقراطية واقامة التي كانت تخطط لا

اعية و قيادة الجيش ام تسلطي.من ناحيتها كانت نظام شمولي على أنقاض نظ
ها بقوتحداث منذ سنوات سبقت الثورة كما ظلت محتفظة تمام الوعي للأ

ة يومستعدة للحسم في أ وقاتأصعب الأالدفة في بقدرتها على مسك و 
رية هو لمؤسسة العسكقيادة اكان قرار مبارك بالتنحي وتسليم السلطة ل.لحظة

عتباره إذي سيلعبه الجيش في المرحلة المقبلة ليس بالدور الول مؤشر على أ
 ،لب طاحة بنظام مبارك من خلال موقفه في الثورة،الاب ،او متواطئا   ،شريكا  
منذ .يوليو 06 شرعية نظاملوارث من خلال وعيه بانه ال ،ذلككل هم من والأ

 ة ستسعىحالمسلقوات ان ال ى الجميع الوعي بحقيقةسيصبح علتلك اللحظة 
ها بموقع بأي ثمن  حتفاظللا منهاحامية الدولة والضامنة لأ يضا  أا كونه

ا موي في مؤسسات الدولة والحياة الوطنية وأنها ستستمر بذلك.السياسي الق
ثورة  بةتجر نهاية  بان يضا  أستطيع قوله وقد عشت هذه المرحلة عن قرب أ
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مما  ي هولا ،عن المألوف ةكن خارجلم ت كانون الثاني )يناير( المصرية 09
خرج ول المتعلق بالثورة كفكرة وحدث حيث تين؛ الأيصعب تفسيره في سياق

عن  نقطاعو انها تتعثر دون ان يعني ذلك الاأالشعوب وتنجح بالتغيير 
اما السياق .نطلاقة جديدةاعناصر القوة من أجل بناء عادة ا بل  ،النضال

 ستقلالالا منذ ريةتطور المجتمع المصري وبناء الدولة المص الثاني فهو سبل
عفت ضأبطريقة  اللذان خضعا لخصوصيات التاريخ وظروف المكان والزمان

اما ان .المصري  وهو مكمن وهن المشروع الديمقراطي ،من قوى التغيير
ماحدث كان خارج سياق التوقعات بالتغيير، وخاصة عند المؤيدين للثورة 

و ن درس مهم وهشياء التي تكشف عوالحالمين بها، فتلك من طبيعة الأ
في  مام المؤرخينأستتاح .في المرات القادمة ضرورة الحلم بطريقة مختلفة

 عمق وجديةب لدراسة هذه المرحلة من الثورة المصرية كثيرة   فرص   المستقبل
ب المعايير التي وفرتها انماط التجار التجربة نفسها وعلى ضوء  على ضوء 

نقاشات خلال ال تي رافقتال تشنجاتوال وبعيدا  عن الصخب ،العالمية المختلفة
 ول للثورة.العقد الأ

 

  ليبيا 

 

 ،رة بالثورتين التونسية والمصريةخذ على حين غ  اذا كان العالم قد أ  
يين بعد التونس "معمر القذافي"فان ثورة الشعب الليبي ضد نظام العقيد 

انت تتحدى ك ي نفسهللقذاف البشعة والنهاية الدرامية ،يام قليلةأبلمصريين او 
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من  واحدا   كونهضد نظام عرف بمن هذا القبيل  ،حتمالاتاو أ ،ية توقعاتأ
في  ،ارجفي الخ قديهتشراسة ضد معارضيه ومنكثرها أو  نظمة عنفا  الأ عتىأ 

من البطش  الدائمخوف الكنف  الداخل في شعبه فيحين كان يعيش 
 تي الدور علىأل ان يحتمااعلى  ردا   "حسني مبارك".ومثلما قال والتنكيل
يا ليست ان ليب "سلام القذافيسيف الإ"علن ان مصر ليست تونس فقد أ نظامه 

الده عن العراقيين بان و  "صدام حسين"ما كان يردده  مضيفا   ،تونس ولا مصر
مرأة في ليبيا.ما حصل هو ذاته الذي سيحصل بعد أسيحارب الى آخر رجل و 

 وهرالج يكشف عن ذلكسو  بعد قليل ذلك في البحرين وفي اليمن وفي سوريا
 لحياةفي ساعة لم تعد فيها ا الخفي في حياة شعوب هذه البلدان الذي تظهره

وكما .عدلوال والحرية تتمتع بالكرامةحرة و  فيها هي تهون ان لم تكن لديها
ختبار تلك لا ساعة الاالشعوب مر في كل مكان وزمان فان بلوغ كان الأ

تراكم تاريخي من الاحداث والتطورات، وفي هذه وانما من  يأتي من فراغ  
ستبداد، التي ستجعل الثورة حتمية.على مدى الحالة من العنت والقهر والا

من خلال عملي على الملف الليبي وزياراتي  رى بنفسيأسنين طويلة كنت 
 وته النفطيةبثر  والغني المساحة ذلك البلد الكبير كيف انالمتعددة الى ليبيا 

ي وربا يعيش فأكبر ساحل على جنوب المتوسط على أمن خلال  والذي يطل
ة خير في السنوات الأنساني والحضاري.زمن عجاف من البؤس المادي والا
من  رى ان مملكة القذافي بدأت تتحللأالتي سبقت الربيع العربي كنت بدأت 

تهي بها لين كن على يقين كم من الوقت سيأخذ ذاك التحللأداخلها ولكني لم 
ستتاح لي الفرصة في مكان غريب وعلى .مطاف الى سلة نفايات التاريخال

شهر  في "بحر مرمرة"في  "ميراتجزر الأ"و "اسطنبول"عبارة تمخر بين  متن
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ان اطرح هذا السؤال على سائح ليبي بعد دردشة  0292يلول )سبتمبر( أ
 ي السائحجابنأليس كثيرا ، صغيرة استشفيت منه انه من معارضي العقيد.

نفجار متوفرة ولكن ما ينقصها هو الليبي مضيفا  ان كل عناصر الا
خطط للسفر الى ليبيا في الشهر التالي لتغطية مؤتمر للقمة أالصاعق.كنت 

 ختبر تلك الفرضية بنفسي.اعتبرت انها فرصة لأو  هناك العربية

بعد  "طرابلس"وصلت الى  0292 )اكتوبر( ولتشرين الأ 99في يوم 
قى هناك بألتغطية مؤتمر القمة العربي وقررت ان  "سيرت"ي يام قضيتها فأ

ع بناء مشارينجزت لتوها أتجول في العاصمة التي كانت قد أليوم او يومين 
جديدة في خطوة بدأها القذافي بعد التوصل  شاهقةلشوارع وجسور ومباني 

زائن خموال النفط الى أالى تسوية لقضية لوكربي وفي ما بدا محاولة لضخ 
لتي جنبية التي بدأت تتدفق الى ليبيا.كانت المشاريع استثمارية الإشركات الاال

 يرتطوير الحقول النفطية والمصافي وموانئ التصد يضا  أ يتم العمل بها تشمل
ت التي تم اتالصفق هي جزء منو  ،سكان والسياحةوالا وقطاع المواصلات

رنسا ية كبريطانيا وفمريكية والدول الغربية الرئيسمع الولايات المتحدة الأ
 اما محرومة من السوق السابقة  خلال السنوات والتي كانت وايطاليا والمانيا

و لها نصيب ضيئل فيه.كان عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم التي أ ،الليبية
تم تشيديها على كورنيش العاصمة التي ظلت لسنوات تفتقر الى هذا النوع 

 ا  طباققدم أتفاخرة نتشار مطاعم قلة او  لدوليةمن السلاسل ا ةالفاره من الفنادق
ما  يئا  ان ش على جنبية دليلا  متنوعة مع روادها والعاملين فيها من العمالة الأ

فقر بو  بوجه الاجانب نغلاقهابطويلة يحدث في هذا البلد المعروف لسنوات 
 .فيه ماكن الترفيهأ
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 عديدة مراتزور ليبيا أمنذ بداية التسعينيات اتيحت لي الفرصة ان 
 جد هذا البلد بكل ما يتمتلكه من ثرواتأبالنسبة لي ان  مر مثيرا  وكان الأ

يعيش في حالة مزرية من الكفاف والشحة وكأنه  طائلة وموارد مالية وفيرة
ظروف  وأو كساد كبير أنتيجة حروب طويلة  خانقةتصادية اق يعاني من أزمة
ياء كي حل الى الشوارع والأى حرصت ان انز وللأا يرتياز في .طبيعية قاهرة

شاهد مدى توفر البضائع المختلفة في محلاتها وهي أستطلع حالة السوق و أ
ي دولة في أقتصاد اعلى مدى قدرة  جدها دالة  التي كنت أ احدى العلامات

لم تكن لتجد في طرابلس وبنغازي وسيرت محلات .لديها تلبية حاجات الناس
بيت من تلك التي تجدها في القاهرة  تبيع السلع المعمرة مما يحتاجه كل

.كانت محلات بيع الملابس النسائية والرجالية تعرض مثلا   وبيروت وعمان
في حين  الثمنو صينية او تايوانية رخيصة أنماذج من بضائع محلية الصنع 

يطالية الراقية عن بلد هو الاقرب الى ليبيا والذي كان غابت الموديلات الا
ة.ما عوض عن وجود سوبرماركتات تلبي حاجة يحتله قبل سنين قليل

سواق محلات تابعة للدولة وتسمى بالأالمستهلك من السلع الاساسية هو وجود 
وعيات غلبها من نأ من مواد غذائية واستهلاكية  شحيحةسلع  رضتعالشعبية 
نع فيها مصدر جملة قرارات أو  اشتراكيا   علن ليبيا بلدا  أ كان القذافي قد رديئة.
يمارسوا و مشاريعهم  ح المستثمرون تيفوحتى ان  عن القطاع الخاص التجارة

 كثر القوانين التي اصدرها القذافيأكان من .الخاصة قتصاديةنشاطاتهم الا
الذي نظم  9228لسنة  6هو قانون رقم  ،كارثية هاولكنها اكثر  ،سخفا  و  غرابة

ي البناء وسع فالبناء والتملك ومنح المساكن المؤجرة لساكنيها وحدد عملية الت
ستثمار العقاري الامجالات ي انه باختصار قضى على أ، للقطاع الخاص
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ر سيصف تقري.ي بلدفي أقتصادي عمدة النمو الاأ من  الذي يعتبر واحدا  
ت قتصادياأحد أقل الاقتصاد الليبي بانه الا 0227للبنك الدولي صدر عام 
مة لحكو ا تلاتدخمن  كثر معاناةكما انه من الأ النفطية تنوعا  في العالم

ام وحيث القطاع العنشاطات على النفط و  قتصاد الليبى أساسا  يعتمد الا حيث 
جمالى بالقيمة من الناتج المحلي الا % 20يمثل قطاع المحروقات نحو 

 من عائدات الصادرات. % 29يرادات العامة ومن الا % 26الاسمية و

 دولار سنويا   مليار 72تحصل على نحو ليبيا ت كان 0292في عام 
في حين انها اعلنت  يوميا  لنفط من ا مليون برميل 9.9نحو  من تصديرها
 العملة الصعبة ها الكبير مندولار من احتياطي مليار 992انها وفرت 

لحاق جل الأتجعل كل هذه الدول وغيرها تلهث من التي  للمشاريع الجديدة
 ا  كتضميه الذي نزلت ف "راديسمون بلو"فندق كان بالحصول على نصيبها منها.

ع ما في متابعة مشاريأيبدون منمهكين  عمال من جنسيات مختلفةبرجال الأ
في مرحلة ما بعد حول مشاريع جديدة.محمومة و في مفاوضات أ ،شركاتهم

فاق تبدو رحبة لمرحلة جديدة يطوي الغرب صفحة طويلة لوكيربي كانت الأ
ية ة بالكثير من الفرص التجار خرى واعدأمن الشقاق مع نظام القذافي ويفتح 

ة الى فتح لسوق الدوليربما على أمل ان يؤدي انفتاح ليبيا على استثمارية والا
 ،وهي نظرة كان يجري الترويج لها في الغرب ،سياسي لانفتاح   لتحول   فاق  أ

 "القذافي الإسلام سيف "كبر للزعيم الليبيبن الأالأ خاصة على ضوء نشاطات
ة الخروج "من الثور  هقال انه يبغي من اصلاحيا   شروعا  الذي كان قد طرح م

عين حتك اثناءها بالليبيين المتسكأفي الشارع وخلال جولة كنت  الى الدولة."
و في محلاتهم التجارية في شارع عمر أ ،و في المقاهيأ ،على الكورنيش
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ن بالقرب م "مام الشافعيمسجد الأ" في او ،و في المدينة القديمةأ ،المختار
 عد كثيرا  بأفي الضاحية الجنوبية للعاصمة كان الناس  "ثكنة باب العزيزية"

 لرجلحكم اقتنعوا ان بلادهم على موعد مع انفتاح ديمقراطي ونهاية من ان ي
 الذي تنتشر جدارياته الكبيرة في كل الشوارعو  ربعة عقودأالذي يحكمهم منذ 

 ىمة وتلصق علوصوره في كل المحلات العامة ودواوين ومكاتب الحكو 
ي ذجيال من الليبين غير ذلك الرجل زجاج السيارت الخلفية.لم تعرف أ

رور مع م حجريةكثر أالتي بدأت تصبح  الصارمة والنظرات الحادة الملامح
 رة"علامهم بـ"قائد الثو إ الذي يدعوه و  ونرجسية كثر غرورا  وشخصية أ ،الزمن
حت برتي في الحياة تعرف بخكنت أ قعوا ان بقاءه سوف لن يطول.و ولم يت

 جولاتي في البلاد العربية ان من الصعب انمن ظل دكتاتورية صدام و 
 ارع لان العيش في ظل الرعبفي الشو  من الناساذناك  ما تسمعهكل تصدق 

ينتمون  التي ةالجماعشاركون يالتعبير الصحيح عندما يفقد البشر قدرتهم على 
ي المنظر الفرنسي الكبير ف "غوستاف لوبون " شرح ذلككما يالخوف  اليها

منخرطين في أفعال لا يعونها إلا  عادة يكونون حيث " علم نفس الجماهير
راد فدائما بضرورة الكلام مع الناس كأ مما كنت اترجمه "بعد أن يستفيقوا
 .لا الواقع الخيال عالم من يةتآالحديث نتائج كون توبحذر كي لا 

 وهي ،حكمه بداية على اما  ع 69كان القذافي قد احتفل لتوه بمرور 
حتى  ،ياوفي افريق ديكتاتور في العالم العربيي أطول فترات حكم أواحدة من 

ملك ـ"بذلك  قبل تلقبقد بعد ان كان  عميد الحكام العرببانه اخذ يلقب نفسه 
يرات التي يومع سلسلة التغقائد القيادة الشعبية الإسلامية"."و "ملوك افريقيا

نفتاحه انظام القذافي بعد انتهاء مشكلة لوكربي وبدء طرأت على سلوكيات 
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ارته الى ستقباله وزياوربية بقتصادي على العالم وقيام بعض العواصم الأالا
ان القذافي بفي الغرب رك راجت بعض التوقعات و في نيوي "مم المتحدةالأ"مقر 

 ،هملكي يجري بعض العمليات التجميلية على نظا يعي الحاجة ا  خير أربما بدأ 
 تدالعنظامه على جادة الا عادة وضععملية جراحية كاملة لاورة ر ليس بالضو 

نقلابه اا قبل تهأالتي كانت قد ابتد الصحيحة الدولة الليبية على السكة ويضع
وربية عن محاولات نظام مريكية والأتروجه الصحافة الأ بدأت.ما عليها

جال والدبلوماسيين ور نتاج ماكنة من السياسيين اصلاح كان من القذافي للا
علاميين في امريكا واوربا كانت قد اجتمعت عمال والأستخبارات ورجال الأالا

موال ومشاريع أعلى مشروع تبيض وجه وسمعة القذافي لقاء 
الرئيس رئيس وزراء بريطانيا و  "توني بلير"وصفقات.سيتضح في ما بعد ان 

جهزة أو  "لسوكنيبر  يليفيو"س ورئيس وزراء ايطاليا "نيكولاي ساركوزي "نسي ر الف
في ا و قدصحاب شركات عملاقة كلهم تعاأوربية و ة والأمريكيالمخابرات الأ

وتسويقه  لقذافي بعد انهاء قضية لوكربيل يجابيةا رسم صورةل مشاريع مع ليبيا
صلاح المنتظر.سنكتشف في ما بعد عن طريق بانه الرجل الذي سيقوم بالا

ي تفاوض مريكية التنائب وزير الخارجية الأ "ديفيد وليش"الوثائق المسربة ان 
ستقالته ادم ق بعد حل مشكلة لوكربي لاقات بين البلدينعادة العمع القذافي لا
يش ان ول كذلك لدى القذافي وسنعلم بعد ذلك وعمل مستشارا  من منصبه 

 اثناء الثورتين المصرية والليبية ليلتقي مع رجال القذافي في "القاهرة"سيزور 
فية دحر عن كي سياسية ستشاراتايطل على ميدان التحرير ليقدم لهم فندق 
طف مريكية قد قاموا بخكان رجال المخابرات البريطانية والأقبل ذلك الثورة.

 "طرابلس"ونقلوهما الى  "تايلاند"و "هونغ كونغ"ثنين من معارضي القذافي من إ
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ي لمعارضة فحيث جرى تعذيبهما هناك وانتزاع معلومات منهما عن ا سرا  
قاء ل رئيس مخابرات القذافي "موسى كوسة" في صفقة عقدها معهم الخارج

ولم يكن ذلك الا غيض من فيض .خدمات قدمتها لهم الاستخبارات الليبية
كثير يكشف ال مما عمله الغرب لدعم نظام القذافي حتى أيامه الأخيرة وهو ما

بية في إدامة السلطوية العر  أمريكا والدول الاوربيةه تعن ذلك الدور الذي لعب
 والتلاعب بها وتوظيفها حتى استنفاذ النقطة الأخيرة من صلاحيتها.

يفخر الليبيون بان بلادهم كانت الوحيدة من بين كل البلاد العربية 
حيث  9299ستقلالها عام اعلان ا لها حتى قبل  الاخرى التي وضعت دستورا  

من قبل  ،كما عرفت يومئذ ،"المتحدةالمملكة الليبية "قرار دستور اتم كتابة و 
 "نوسيادريس الس" ميرالأ يضا  " والتي بايعت أالجمعية الوطنية التأسيسية"

اريخ دبيات التي تتناول تلك الفترة من ت.وتذهب الأعلى ليبيا دستوريا   ملكا  
ريق دعم على ط لليبيا ليبيا ان النظام السياسي بقيادة الملك حقق الكثير

ولة القانون وترسيخ د وتثبيت مبدأ الفصل بين السلطات انيةالشرعية البرلم
قرتها أ.كان من بين النصوص التي نسانحقوق الإو  الحريات العامة حتراماو 

حادية تاة يالجمعية الوطنية هو ان "تكون ليبيا مملكة دستورية ودولة ديمقراط
م غر تلك كانت مجرد نصوص وكذلك ان مستقلة ذات سيادة."وعلى الرغم من 

النخب  الذي بقي تحت هيمنة من العيوب التي اصابت النظام السياسيالكثير 
لقنوات لة في اعافالتقليدية وحرمانها الوجوه الشابة الصاعدة من المشاركة ال

الا ان من المؤكد ان التجربة كانت خاضعة للتطوير لو  ،والهيئات السياسية
نيات من نتصف الخمسيكتشاف النفط في ليبيا مإساعد اتيحت لها الفرصة.

من دولة فقيرة  نتقال  ليبياا  على في الستينيات القرن العشرين وبدء التصدير
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ى لا البسيط زراعيوالرعوي القتصاد لااالمساعدات الخارجية و تعتمد على 
.تمكنت الحكومات الليبية المتعاقبة تحت قيادة عتماد على موراد النفط.الا

تصادي ملموس من خلال تشغيل العمالة قاتحقيق نمو  الملك السنوسي من
بدأت  التي الواردات كذاك عبرفي الحقول النفطية وفي موانئ التصدير و 

ستتثمارية وتنموية وخدمية في مجالات التعليم والصحة اتنفق في مشاريع 
موال النفط في تحقيق لأ هاستثمار امن خلال  استطاعت الحكوماتعمار.والا

العوز نتشال الليبيين من الفقر و اوخاصة  ،نمويةالت قفزات في تلك المجالات
 حالةلانقلهم الى تتمكن من لم  ارغم انه ،والتخلف الذي كانوا يعانون منه

ة في ادت هذه الطفر .الكبيرة الذي يتناسب مع تلك الموارد من الرخاء مرجوةال
حة خاصة في ظل ش ،قتصاد الريعيالى الا الموارد الى تحول ليبيا سريعا  

ة مثل المياه التي تساعد على تنمية الزراعة والتربية الحيواني ،رد الطبيعيةالموا
مما ادى الى  ،صغر حجم القطاعات الصناعية والتجارية والخدميةلوكذلك 

فان ليبيا  توفرةالم بالعموم كما تشير التقاريرلكن .قتصاد الكليتشوهات في الا
 تجاها  ا 9278لقذافي عام نقلاب الذي قام به احققت خلال عقد واحد حتى الا

من حقيقة  ،، بالرغم مرة اخرى مرة 62قتصادها بلغ نحو ا نمو في تصاعديا  
مرة ث سجلها نقاد من ان معظم الليبيين لم يحصلوا على نصيب عادل من

 .انتشار الفسادو  دارةبسبب سوء الا نتعاشذلك الا

ة الليبية لالذي حققته الدو  كسب التاريخيخرى تتعلق بالمأهناك حقيقية 
قاليم لأا الوحدة الترابية لليبيا من خلال توحيد نجازاالفتية وهي تمكنها من 

ظلت الخشية قائمة من ان تيارات  والتي طرابلس وبرقة وفزان ؛الثلاثة
تواجهه  ظل  ست تحد  وهو  على الوحدة، نفصالجتماعية فيها قد تفضل خيار الاا
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لى خريطة نعكاستها عابيعة القبلية و حدي الطت   واجه  مثلما ت   ،الدولة الليبية
 هذه الصراعاتان وبالرغم من جتماعي والمناطقي على السلطة.الصراع الا

مثلما  ،و صفريةأ ،صراعات عنيفة الىها تحولمكانية افي  لم تشكل خطرا  
مر في بلدان عربية اخرى ذات تنوع ديني ومذهبي وعرقي الا انها حدث الأ

كما .0299ثر الثورة عام ايتضح عد ذلك وهو ما س  للدولة ب بقيت تشكل تحديا  
حققها وتسعى كي ت قليمية من دول لها اطماع في ليبيااكانت هناك تحديات 

او من خلال تأسيس قواعد نفوذ لها في الاوساط القبلية  ،من خلال التقسيم
من اءت ج الاخرى التي واجهتها الدولة الليبية فقدالتحديات اما .والمناطقية

يجاد المية الثانية والتي كانت تسعى لالقوى المنتصرة في الحرب العاقبل 
بيض موطئ قدم في بلد يمتلك اكبر شاطئ على الساحل الجنوبي للبحر الأ

النفط  هائلة من كما يمتلك ثروة ا  كليومتر  0222المتوسط بطول حوالي 
ثانية للم تكن الولايات المتحدة المنتصر الأكبر في الحرب العالمية ا.والغاز

هي الوحيدة التي تسعى لمناطق نفوذ في ليبيا تحتل بها موقع ايطاليا وبريطانيا 
والمانيا، القوى التي تصارعت على ليبيا زمنا طويلا ، بل ان الاتحاد السوفيتي 
بذل جهودا  كبيرة كي يكون له منفذ هناك يطل منه على البحر الأبيض 

 المتوسط.

حكومات الملكية المتعاقبة شوطا  قطعت ال خلال ثمانية عشر عاما  
ل، ي كل ما يتعلق بتحقيق الاستقلاأ، نهاء المسألة الليبيةابعيدا ، أولا  في 

 ان مما يعني ،قتصاديالسياسي والا ،البنائين في الانخراط في عملية ،وثانيا  
نخرطوا كان على الليبيين ان ي.الدولة الحديثة قيامصبح سالكا  امام أالطريق قد 

 لية تعلم جديدة خلال هذه الفترة القصيرة ويبنوا كوادرهم ويصنعوافي عم
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التي ستعينهم على بناء دولة القانون وتمتين الحكم الرشيد ووضع مؤسساتهم 
لكن كل نظام اقتصادي متين.ل بنة أسس للديمقراطية ويضعوا في نفس الوقت 

 ا  نقلاباها ر قل من عقدين من عمأبعد  الفتية الدولةسيتوقف حين ستواجه  هذا
 قطيعة كبرى مع مسعى بناء تلك الدولة وترسيخواحدث قاده القذافي  ا  عسكري
لعسكرية نقلابات اللالن يكون حيث ي بلد في أ مر غالبا  ومثلما هو الأكيانها.
المغامرة و  بالسلطةضباط الجيش  ولعاو تبريرات منطقية غير  ،تفسيراتمن 

 قيقيةحبدا حينها  لى النظام الملكيان انقلاب القذافي عف ،بالحصول عليها
تي وقعت رية السكلابات العنقحتى بمقاييس الامعنى ي أبلا و  ،من غير مبرر

 9272قام الانقلاب في الأول من أيلول )سبتمبر( .كل ذلفي العالم العربي قب
حين تمكنت حفنة من صغار الضباط من الاطاحة بحكم الملك ادريس واعلان 

معمر "الليبية" بقيادة "مجلس قيادة الثورة" بزعامة الملازم "الجمهورية العربية 
دجين كل تمن و أ ،خلال سنوات قليلة سيتمكن القذافي من التخلص."القذافي

نقلاب سينجح في وئد العشرات من محاولات الاو  زملائه في مجلس قيادة الثورة
ات سمن والحكومة والمؤسبعد تطهير الجيش والأ فرديا   سيقيم حكما  ضده و 

لدولة ا عادة تشكيلا  على محاولة عملوسيالتنفيذية من خصومه ومنافسيه 
ياها ونظام حكمه ا ومحولا   الغرائبية نزواتهل وفقا  والمجتمع في ليبيا على هواه و 

خرية من الس مما يثيره اكثر ،ستبدادي الى كاريكاتور مثير للاشمئزازالا
 .الضحكو 

 علي عبد"و "سدحافظ الأ"و "حسين صدام"و "عبد الناصرجمال "مثل و 
ة وثقافية جتماعيامن خلفية القذافي جاء  "زين العابدين بن علي"و "الله صالح

اريخ من ت بائسة متواضعة ومثلوا ظاهرة في السياسة العربية في فترة
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 بل بالفقر ،جتماعيو الفقر الاا ،مر هنا بالوضع الطبقيالمنطقة.ولا يتعلق الأ
ب ميزات القيادة الاخرى التي تستجيو  بة والكفاءةبالخبرة والتجر و  المعرفي

 ،ة فقيرةسرة ريفية بدويأمن  ان القذافي منحدرا  كللتحديات التي واجهت دولهم.
وحشة قصى الجنوب الليبي حيث الحياة مأولد في سيرت وتربى في سبها في و 

 لحضارةا وسائلوتفتقر الى عراف القبيلة والبداوة أ  عليها وتهيمنوقاسية 
مل الدراسة ك.انتسب الى الكلية العسكرية حين أاها من ثقافة وفنون ومدنيةوغن

ادي للدخل الم موثوقا   الثانوية في مصراتة لان الجيش كان حينئذ مصدرا  
 أثيراتوظلت تجتماعي.ضافة الى ما يوفره من فرص الترقي في السلم الاا

 ،شروطها فرضوت ول ترافقه طيلة سنوات حكمهجتماعي والثقاقي الأنبعه الا
ي ملابسه و فأ ،يراتمليس في الخيمة التي كان يتبجح بالسكن فيها امام الكا

ذي ال حاديالآ رهوتفكي الخشنة الغريبة التي كان يرتديها، بل في نمط سلوكياته
 العالممع  هاب تعقيدات السياسة التي يتعاملمع  قدرة التعامل فتقر الىكان ي

بين  على حكمه متنقلا   ايديولوجيا   طابعا   فيضحاول القذافي ان ي.وزعاماته
كنه انتهى ولفكار والأ التياراتوغير ذلك من والعالم ثالثية  فرقةالعروبة والأ
على نمط  عادة انتاج السلطةا لاعيب ايمارس  ديماغوغيالى مجرد 

ديد من ما ستكشفه الع.الشخصيات الديكتاتورية التي شهدها العالم من قبل
بها ليبيون وغيرهم ان انقلاب القذافي كان مجرد رغبة في المذكرات التي كت

 9290محاكاة للانقلابات السابقة في العالم العربي، وبالذات انقلاب يوليو 
في مصر، كما ستكشف عن حجم المنافسة التي تمت في الأسابيع التالية 

ر صمن قبل الأنظمة الأنقلابية في العراق والجزائر والسودان مع نظام عبد النا
الانقلابيين الليبيين، وخاصة القذافي الى صفوفهم.الكثيرون من  ود لكسب
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معارضي القذافي، مثل "يوسف المقريف" و"محمود جبريل" سيطرحون في ما 
بعد نظريات بان تنفيذ انقلاب القذافي جاء في سياق الصراعات الغربية على 

نقلاب بدأت مع اليبيا، وكذلك المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط التي 
، أو لاحقا  في اطار مبدأ ايزنهاور 9262"حسني الزعيم" في سوريا عام 

للشرق الأوسط.سيكون من الصعب اثبات هذه الإدعاءات، لكن يبقى هناك 
أولا  حقائق تتعلق بمجريات الصراع الدولي على ليبيا والكثير مما تسرب عن 

في  عالم العربي، وثانيا  أصابع أمريكية في انقلابات عسكرية اخرى في ال
محصلة سياسات القذافي التي حرصت المؤسسات السياسية والاعلامية 
الأمريكية على وصفها بالجنونية، أو النزقة، الا ان الكثير منها كانت تصب 

 لصالح أهداف أمريكيا وحلفائها في الشرق الأوسط.

يأتها هحين ترافقت مع صعوده في سلم قيادة ليبيا وفرة الثروة التي 
القذافي انه  دركانتاج والتصدير وزيادة الا في السبعينيات سعار النفطأزيادة 

 ع الخارجم المتقلبة والمزاجية تهادارة سياساامتلك مفاتيح الهيمنة في الداخل و 
ولى حين كان يسعى ان يحل محل في سنوات حكمه الأ.بواسطة سلاح المال

غدق أ  سدكصدام والأ فس مع آخرينعبد الناصر كزعيم للقومية العربية ويتنا
 دولو  شخصيات وحركات منموال بلا حساب لشراء التأييد والولاء القذافي الأ

دا الشمالية لنالى اير  ،من الفلبين الى جنوب افريقيا عالمنحاء الأفي مختلف 
حزاب أع رتبط بعلاقات ما.وفي اثناء ذلك مريكيا الجنوبيةوالى نيكارغوا في أ
و أ ،"الجيش الجمهوري الايرلندي"و مثيرة للجدل مثل أ ،ومنظمات مشبوهة

ان ك حزاب وجماعات معارضة عربيةأو  سلامية متشددة فيلبينيةمنظمات إ
ماضي .وفي التسعينيات من القرن اللضمها الى صفه طائلة موالا  أليها ا يرسل
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ملايين الدولارات ذهبت معظمها هتمامه صوب افريقيا حيث استثمر ا وجه 
 وقبائلها ومنظماتها وزعمائها مع دولها بناء صلاةلنفوذ و شراء ال

سيدعي القذافي ان الاموال الليبية تذهب الى دعم حركات التحرر .السياسية
الوطني والجماعات المناهظة للامبريالية العالمية ومن أجل بناء جبهة ثورية 

ء كل اولكنه في الحقيقة كان يستخدم الأموال الليبية في محاولة شر عالمية 
في لقاء صحفي حضرته مع ما يمكنه الحصول عليه من أجل دعم نفوذه.

بعد سنوات من وصوله للحكم  "سيرت"عدد من الصحفيين مع القذافي في 
وى انه دون مبرر سالمصريين انبرى القذافي بالهجوم على أحد الصحفيين 

 كان يعمل لصالح صحيفة سعودية ونادى على أحد المسؤولين الليبيين كي
المصري لديه.كانت تلك طريقة القذافي المعروفة في شراء  يوظف الصحفي

الذمم والولاءات حتى مع كبار المسؤلين ولكنا كنا نسمع عنها من وراء الابواب 
انها نات المفتوحة فو المغلقة لكن ان تجري علنا وامام الكاميرات والمايكروف

بعد لعالم.قذافي صلاته مع اكانت بالتأكيد رسالة عن الطريقة التي يدير بها ال
زوال حكمه ستظهر الكثير من التقارير عن الاموال التي كان يغدقها القذافي 
على ساسة وقادة اوربين وستتحول بعضها الى قضايا تنظر بها المحاكم مثل 

 تلك التي واجهها الرئيس الفرنسي ساركوزي.

نظرية ه بالاختراعه العجيب الذي اسمااما اكثر غرائب القذافي فكان  
علن أ ي شتراكية والرأسمالية، والتي الطريق الثالث بين الاالعالمية الثالثية، أ

 "رالكتاب الاخض"حكومة.وبموجب الوجود  لغاءابموجبها قيام سلطة الشعب و 
قيام  لقذافيا علنأ فقد  الفعلي صبح دستور ليبياأالذي فسر تلك النظرية و 

ي السلطتين التشريعية والتنفيذية ف الذي يحل محل "المؤتمر الشعبي العام"
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للثورة يدير كل شيء في ليبيا لوحده دون ان يكون  قائدا  هو  حين سيظل
فكار فقد اطلق على ليبيا لهذه الأ ي شيء.ووفقا  أو عن أ ،حدأمام أ مسؤولا  

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية "سم أ 9222ذار )مارس( بتداء من أا
وبذلك لم تعد ليبيا جمهورية .العظمى(لها اضيفت   عد)وفيما ب "الاشتراكية

في تغيير جوهري في طبيعة الدولة التي لم تعد حسب مفهوم القذافي تحظى 
بل  ،المفي الع حالتها القانوية الطبيعيةببمؤسسة الحكومة كما هي معروفة 

رويجه على ت ا  ر بتداع القذافي الذي عمل كثيكان الا.بحكم الجماهير المباشر
العالم العربي وفي القارات الثلاث دون اي نجاح هو نظام فريد من نوعه  في
ان الثورية" يادي "اللجأويضعها في  نظريا   سلطة التنفيذيةنه يلغي اللأ فعلا  

نظمة ى الأوبذلك تفوق عل ،الذي هو القذافي يبقي الحكم في يد القائد في حين
صر سلطة بيد رجل واحد يال كامل خرى في تركيزالشمولية والدكتاتورية الأ

دون ان يكون موضع مساءلة  ،سم "الاخ القائد"أعلى ان يطلقوا عليه دائما 
نظمة حكم يصدرها جهاز تشريعي ألتزام بمبادئ دستورية او او مراقبة او أ
كيان هلامي يسميه عاتق فيذ على نفي الوقت الذي جعل مسؤولية التو 

ي ارة له الى ليبيا بعد اعلان القذاف.في زي"اللجان الثوريةـ"ب ممثلا   ،الشعب
 دين البريطانية المخضرم ديفيد هيرستر جماهيريته لاحظ مراسل جريدة الغا

 Welcomeان اللافتة التي علقت في مطار طرابلس كانت تقول بالانكليزية )
to the republic of the mob)،   بكم في جمهورية الرعاع"، او  اي "اهلا

 من اجتماعات لجماهيرية.كنت كلما حضرت واحدا  ا كلمةكترجمة ل ،الغوغاء
راقب او  بي،اللي شاشة التلفزيون  ها علىاو شاهدت ،ذاك "المؤتمر الشعبي العام"

عبيرا  تفضل منها أجد أالتي لم تذكر تلك الترجمة ا النقاشات ما يجري خلال
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 متفرس في وجوه الحضور وهأومع ذلك كنت .تهارغم قساو عن الحقيقة، 
ن مناء اللجان الثورية الذيمع أاو يتداولون  ،الى خطابات القذافي يستمعون 

القهر من  مركبة مكتومة جد ملامح تعبرعن مشاعرأهم بمثابة وزراء ف
لى عمندوبين في القاعة جبار الاشعر بان أزدراء والعجز.كنت والغضب والا

هو  ،لقرارحابيل التي تحاول ان تقنعهم بانهم صناع اممارسة مثل هذه الا
ض اليه ذى مما قد يتعر ألا يقل  ،ستهانة والعقابوالا النفسي نوع من التعذيب

 .في الخارج ذلالاو  من تعذيب جسدي ومهانة الآخرون  الناس

مزرعة "ي ما يجري فب شبيها   في البداية اعتبرت تلك المؤتمرات شيئا  
 توتاليتاريةلفي ذم ا "يلو ور أجورج "، تلك الرواية الشهيرة التي كتبها "الحيوانات
تخدام ساساءة ا قلة ديماغوغية مكانإكيف ان ب من خلالها وعرض السوفيتية
خضاعها سلوكهتحكم بوالادميتها والتلاعب بعقول الكثرة وسلبها السلطة  ا وا 

ا نيل قد عاش الى زمنو ور أما اتساءل عماذا لو كان  لكني كنت سريعا  لها.
كان  الفريدمثل هذا النظام ه.وشاهد ما كان يجري في مزرعة القذافي هذ هذا

سس العملية التشريعية وجه ضربة موجعة لأكما ي ،ساسا  أيلغي الدولة 
يلغي  فضع من كل ذلك كانالبرلمانية، بل الأالديمقراطية مبادئ والدستورية و 

ثم  "لعامامؤتمر الشعب "يسميه  من انصاره تجمعا  ويحل محله  ،نفسهالشعب 
عن  لفا  كان مشروع القذافي مخت.نفسه هو القذافييختزل كل ذلك بالقائد الذي 

نظمة الدكتاتورية والشمولية التي عرفها العالم والتي تسعى الى السيطرة الأ
مع قتصادية والثقافية في الدولة والمجتعلى المؤسسات والبنى السياسية والا

الدولة )على حد تعبير لويس السادس عشر يكون فيه هو  خترع نظاما  أبان 
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 و جوقات من المصفقين كانأ ،ويبقى الليبيون مجرد كتلة صماءير( الشه
 بادلهم التحية.يبخل حتى بان ي  

كانت  م عيني مباشرةأرى  القذافي بأولى التي حرصت فيها ان المرة الأ
ثناء حضوره مؤتمر للقمة العربية في أ 9222نهاية شهر آيار )مايو( عام 

ع زمته انذاك مأدعم عربي في  بغداد دعا اليه صدام حسين للحصول على
ان يدرك بالقمة التي ك كثيرا   الولايات المتحدة والغرب.لم يكن القذافي مهتما  

شعبية صدام ل العربية وخبرته انها تأتي لتجيير المساندة الغريزي  حساسهإب
كان  ضا  يأ ربماو  ،شياء اخرى أعلى حساب شعبيته فكان ان ولى اهتمامه الى 

لالها رسائل متعددة كما جرت عنده العادة.حين سمعت يريد ان يبعث من خ
د في طريقه الى مرق قمةنعقاد الاان القذافي غادر مكان  المؤتمر من منظمين

 "رشيدفندق ال"خذت سيارتي من المرأب القريب في أمام الكاظم شمال بغداد الا
ى هناك.كانت السلطات قد هيأت واستطعت ان الحق بموكبه عند وصوله ال

من من حشد تم جمعه من اعضاء حزب البعث ورجال الأ شعبيا   ستقبالا  له إ
تقليدي بي ليوهو يسير بلباس وعباءة بيضاء وغطاء رأس  بدا القذافي مزهوا  

القذافي من  ت احدى رسائلمام.كانوسطهم في طريقه الى داخل مقام الا
علام التي سيحتفى بها الا الشيعي السادسخلال الزيارة الى ضريح الامام 

خاصة وانه  ،لتزامه الدينياظهار ا هيه بالقمة مشاركتتغطية ثر من الليبي أك
تالي من وبال ،ومن أهل البيت  نه وقبيلته من سلالة الامام الكاظمأبدأ يدعي 

.وعلى شاكلة صدام الذي ادعى تلك الرابطة المحمدية السلالة الهاشمية
ما بعد في في دعاء كثيرا  لايستخدم القذافي ذلك اسف أيضا   سرية النبويةالأ

 ستبدادي.ضفاء شرعية دينية زائفة على حكمه الاامحاولة تضليل الليبيين و 
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استمر اهتمامي وسط  كمراسل صحفي في الشرق الأ بحكم عملي و 
في مؤتمرات ولقاءات الحضور الى  كنت مضطرا  و  طيلة سنوات بالقذافي
 ،ها خبريا  تغياصعيد ا  او من خلال خطبه التلفزيونية لكي ،يعقدها صحفية

 ك خطابهفكالمطولة، واقرأ ما بين سطورها وأ غوار كلماتهأ سبر أكان علي ان ف
اخذ كلمات  ان بدا  أ يصالها.لم يكن مفيدا  احلل الرسائل التي يحاول أو  الملتوي 

ياساته المركبة، وخطابه الملتبس، وس-القذافي على علاتها فشخصيته المعقدة
سس أ كلها عناصر تشكلكانت سه وللعالم من حوله، المتقبلة، ورؤيته لنف

لام ان الكثير من كفلاشك وبو ردات فعله تجاهها.أ ،وللعالم موررؤيته للأ
قد ان عتأ القذافي ينطوي على هذر، بعضه اقرب الى الهذيان، لكني كنت 

ريد يللتعبير بطريقته الخاصة عن مجريات التطورات التي  تقنهالك صناعة يت
ناسب التي تتمن تلك الصناعة  ا  نت لغة الجسد عند القذافي جزءكاتناولها.

ي احد وبذلك فقد بدا لأ وقائدا   عتباره زعيما  ابنفسه بناطه أالدور الذي مع 
يراقبه خلال سنوات طويلة انه لم يولد بتلك الجينات التي تمنحه هالة القيادة، 

اليه في  نظرأكلما  كنتكتسابها.ابل بذل جهدا  وتدريبا  طويلا   في محاولة 
المناسبات التي حضرتها اشعر وكأنه يقف طويلا  يوميا  امام المرآة كي يتدرب 

 او مخرج مسرحي لذلك او انه يستعين بمدرب ،داء الذي يظهر بهعلى الأ
من المناسبات التي اتيحت لي ان اراقب لغة الجسد تلك وان اسجلها .الغرض

عام  ي خيمته الشهيرة في سيرتبكاميرتي كانت في مؤتمر صحفي عقده ف
رى كيف يتحكم في حركات كل أمامه مباشرة وأجلس أكنت حيث  9229

المصورين التي لم تنقطع عن تسجيل  جزاء جسده امام كاميراتأقطعة من 
س على .كان يجلوكانه يؤدي مشهدا  تم التدريب عليه كثيرا   تلك اللحظات
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في  دث الى فضاء القاعة الواسعوهو يتح وشمالا   كرسي دوار يلتف به يمينا  
نظراته تتوجه الى سماء الخيمة وليس الى بينما عيناه زائغتان ظلت  حين

او  ،عمال الجنون أ لم تكن تلك من مامه.أمجموعة الصحفيين الذين تجمعوا 
ن م الى الذهن بقدر ما كانت جزءا   التي تتبادر اولا   ،او الغطرسة ،النرجسية

 ة.وتجسيد الشخصية المطلوبحالة التقمص الى تلك الصناعة التي تحتاج 

القذافي من نفسه ظاهرة فريدة في عالم السياسة العربية والدولية،  عمل
لا يمكن للمرء الا ان يقر بعدها بان الرجل يمتلك من القدرات، ولربما 

ية التي ارتبطت علامكبر من تلك الكليشهات الاأما هو م ،المواهب
لال سواء من خ ،العامة ضواء في المحافلسرقة الأسعيه الدائب ل.كان سمهاب

حاطة و اأ، الغريبة ملابسه من خلال وأ ة الطاوس التي ميز نفسه بها،مشي
ية نات الزئبقية في المواقف السياسيالتلو  عبر وأنفسه بحارسات جميلات، 

 حيانا  أو لارائه الحادة التي تبتعد عن اللغة الدبلوماسية أالتي اعتاد عليها، 
 الذهني اكهدر االى شخصيته التي تعدت ظاهرة تلك الكلها قد صاغت  ،يرةكث

كما صاغت في النهاية موقف العالم من مصيره  ،للعالم من حوله وتفسيره
متلازمة هل كان القذافي يعاني من اعراض ".بشأنهحين اقترب القرار 

ي كاتب سيرة عميق ان يكشف عن انه أمكان اغير ان ب ،ربما ؟الغطرسة"
يصيب رأس الانسان ويسميه ان يعاني من "ادمان السلطة" وهو مرض ك
دمان الا وهي نوع منسلط  تالغريزة طباء دائرة الحوافز بالدماغ حيث تخلق الأ

م فيها التي يهاج كلماتهكانت .مدمنشبيه بالمخدرات التي يتعود عليها ال
روقة أخل دا كثيرة وجها لوجه حيانا  أ والتي تأتي الحكام العرب ويسخر منهم

 القمم العربية تثير الضحك لدى جماهير واسعة تجد فيها تسلية ومتعة، ولكنه
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ام مأو  مام شعوبهمتصغيرهم أو  نة زملائه القادة هؤلاءهايتعمدها لا كان
جلس داخل أكنت  0229.في مؤتمر القمة العربية في الجزائر عام العالم

عن زملائه  متأخرا  القاعة واراقب القذافي عن كثب منذ لحظة دخوله 
من نفس رداء ملتحفا فوقه ب ا  بني ا  لباسكعادته.بعد جلوس القذافي وهو يرتدي 

صير مقعده بوقت ق في ،اللون  سودأغطاء رأس تقليدي ليبي  ومعتمرا   اللون 
 صدره تزينيو وهو يرتدي بدلة عسكرية  "سماري منوري ال"جاءه رئيس تشريفاته 

مل بيده صينية ، يحالمؤزر حتفال بنصرهادم للابالرتب والنياشين، كأنه جنرال ق
بها اكواب من الشاي، ثم ناول القذافي سيكارة واشعلها له، قبل ان يبدأ العقيد 

 "بوتفليقة عبد العزيز"الرئيس الجزائري  بالتدخين والدوران بكرسيه متجاهلا  
القذافي للكلمة كانت عناصر  رفتتاح.حين جاء دو الذي كان يلقي كلمة الا

ان ق الا ذلك قد اكتملت ولم يب الافتتاحي لدراما التشوقية التي مثلها مشهدها
ستهزاء وسخرية من سياسات ايصعد المنصة كي يلقي كلمة كانت كلها 

خرى أو نقاش.في مؤتمرات الذين يستمعون اليه دون مقاطعة أ الحكام العرب
تبادل بينما ي لزعماء العربهانات المباشرة لان يوجه الاالقذافي  لم يتورع 
د .حين يأتي يوم الحساب بعالعالية الضحكات حيانا  أبتسامات و البعض الا

تقرر الجامعة العربية التي كانت قممها  حين يام من قيام الثورة في ليبياأ
من بفرض الترحيب بقرار مجلس الأمن زملائه القادة لسخريات القذافي  مسرحا  

س هو القرار الذي اتخذ خلف الكواليو  ،العسكرية ليبياطائرات حظر جوي على 
 لىالبدء الحملة الجوية التي ادت ليس فقط الغربية  الحكومات جهودلدعم 

في انبوب  وهو يختبئ بل الى مقتل القذافي نفسه ،وقف قمع القذافي للثورة
ي خطوة ف وعرض الصور البشعة لجثتهو المياه أب المجاري بنايواسع من أ
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عضها ينم عن التشفي وبعضها الآخر عن ب كانت ذات دلالات واضحة
 .الانتقام

سقاط نظام صدام كجرس انذار للقذافي امريكي للعراق و جاء الغزو الأ
ير انه تعلم الكث لصدام قبل سنوات لوفد عراقي معارض لمحالذي كان قد ا

 شعبتطويع ال طرائق وخاصة في ،في الحكم الدكتاتور العراقيمن تجربة 
 قاء معهلول أ د اعضاء الوفد ان القذافي سأل صدام في.ينقل احرادتهاوكسر 

كيف  ننقلابيياثناء زيارة قام بها صدام الى ليبيا لعرض المساعدة على الا
فاجابه .بثوراته على حكامه وقتلهم السيطرة على شعب عرف دائما   تمكن من
في  "يفيمجاهد البوس"التي نقلها بعد ذلك الكاتب الليبي  حسب الروايةصدام 

قد وللتدليل على ذلك ف طلاقا  ا مر لم يكن صعبا  بان الأكتابة "دول الخيمة" 
ما اسمه صدام سأله دنا منه احمد فلما  باسم نادى صدام على احد حراسه

صر الحارس بانه احمد وعندها نادى صدام أفاجاب بانه احمد ولما الح عليه 
عندها ه محمود و على مرافقه الشخصي فسأله ما اسم هذا الحارس فاجابه بان

 تىح هل رأيت لقد جعلتهم ينسون :له التفت صدام نحو القذافي قائلا  
شياء عديدة كانت تجمع بين ألكن  ،من تلك الحكاية سمائهم.لست متأكدا  أ

وما يرافقها من جنون  اعراض ادمان السلطة ولعل اولها ،صدام والقذافي
 .العظمة

ي افسين على الزعامة فالمتن كان من البديهي ان يكون بين الرجلين
مفقود لكن منذ غزو الكويت حيث وقف القذافي في مؤتمر  ود   العالم العربي

دعوة القوات ضد قرارات تمهد ل 9222قمة القاهرة في اب )اغسطس ( 
شباط في  "شرم الشيخ"مارة الخليجية كما وقف في مؤتمر الامريكية لتحرير الإ
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ظهر القذافي نوعا  من الدعم أ وقعمريكي المتضد الغزو الأ 0226)فبراير( 
لمثل  خصيا  ش يتعرض من احساسه بانه قد نبعا  العراقي، ربما  اللدود لزميله

كنت في طرابلس  0226 في بداية ايلول )سبتمبر(.ما يتعرض اليه صدام
حضرت و  نقلاب الذي قاد القذافي الى الحكمحتفالات السنوية بذكرى الايام الاأ

هر فيه لم يظ "طرابلس"وسط  "الساحة الخضراء"في  انا  مهرج ذاتها ليلةالفي 
زوجته صفية التي وقفت وسط بدلا  عنه ظهرت .القذافي كما كان متوقعا  

ها من قوات عسكرية كل كبيرة   عداد  أ المنصة المعهودة تستعرض قطعات من 
ن في ما بدا رسالة يريد ا ،لمدفعيةاو ناقلات أ ،من النساء يمتطين المدرعات

 النسوة اللواتي مبانه سيحارب العالم بتلكا القذافي على طريقته الخاصة يرسله
ا للانخراط في هذ كانت أغلبيتهن قد جيء بهن من مدن الجنوب الفقيرة

 .اما هو فقد تأخر في الظهور تلك الليلة لكي يلقي خطابا  الاستعراض الغريب
نظامه لتعويض  يهتفاق الذي توصل العلى الإ فيه ساسيمتلفزا  كان تركيزه الأ

قوم ي خر من تلك الرسالة المزدوجة بانه بينماضحايا لوكربي وهو الجانب الأ
 .يبياتالل بالنساءلو كان الغرب فانه على استعداد للمقاومة حتى بمغازلة 

جول في المدينة حين توفرت لي الفرصة ان أفي اليوم التالي كنت 
الى جانب رجل هناك س جلوأ "طرابلس"لى فروع احد البنوك وسط ادخل ا

 دا .انتبهت انه يحمل في يده ما بالخدمة كان ينتظر دوره للوصول الى شباك
ى وجدت ان عبارة نقشت فوق احد ولكني حين تمعنت فيه قليلا   شيكا  انه 

زوايا الشيك تقول "في الحاجة تكمن الحرية".تجرأت كي اسأل الرجل عماذا 
الكتاب "خ القائد في نها من اقوال الأجابني باستغراب اتعني تلك العبارة فا

وهي تتصدر شيكات الرواتب التي تدفعها الدولة للموظفين.حين  "الاخضر



220 
 

 عن الزيارة في تلك الليلة شرحت العبارة كما فهمتها في السياق كتبت تقريرا  
الليبي وهي ان حريتكم ايها الليبيون مرهونة بحاجتكم لي وانا من سيتحكم 

ذلال الليبيين ا ان الذي كتبته .كانت خلاصة التقريروحاجتكم ، حريتكمبالاثنين
شعل سيي ذوحرمانهم من حقوقهم في الحرية والعيش الكريم سيكونان الوقود ال

 صدام الذي كان قد سقط قبلالذي واجهه مثل  وان مستقبلا   ما الشرارة يوما  
سر كل فمر الذي يخر وهو الأمريكي ينتظر القذافي هو الأشهر بالغزو الأأ

ة ابو جمع"تصرفاته وهواجسه ومخاوفه.بعد ساعات من بث التقرير كان 
ي في غرفت يقف على باب القذافي علام الخارجي في نظاممسؤول الا "الخير
تي نتظار الطائرة المصرية الإيطلب مني المغادرة للمطار ب "باب البحر" فندق

 .ء نفس اليوممسا للقاهرة لاحقا   تهاثم عود عصرا   كان موعد وصولها

ظل هاجس مصير صدام يلاحق القذافي في السنوات اللاحقة ورغم 
 بطي صفحة لوكربي من ولا  أكل ما في وسعه ان يرضي الغرب بانه حاول 

عبد " المتهم الرئيسي في القضية خلال منح التعويضات المزجية وتسليم
جريبية تللمحاكمة في سكوتلاندا وتفكيك برامج ليبيا ال "المقراحيالباسط 

شامل وتقديم حوافز ورشى لكل من ساعده الدمار السلحة أالمتواضعة من 
ن ان م الا انه ظل مرعوبا   ،من المسؤولين الغربين والعرب غلاق الملفا في 

 قبته يوما  ر اليه ويلتف حول به سيصل معلقا  شاهد صدام حبل المشنقة الذي
دور انتظرت  0228( مارسذار)أ .في مؤتمر القمة العربي في دمشق فيما

اقش خاصة وان القمة كانت ستن كما تعودت ان افعل القذافي لكي يلقي كلمته
 مارس.دارة الأمريكيةصلاح التي لم تزل تلح عليها الامرة أخرى قضايا الا

القذافي عادته في السخرية من القادة العرب الحاضرين ومن سياساتهم وسط 
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ين حتى فاجئهم بالقول بتسامات من البعض وغضب خفي من آخر انصف 
سيعلقون و مثل مصير صدام  سيكون  وان مصيرهم ان الدور سيأتي عليهم يوما  

 مريكا تتفرج عليهم.كان القذافي وزملاؤه فيأعلى المشانق في حين ستقف 
ان مثل هذا الكلام الذي كان  ،رجحعلى الأ ،نادي الطغاة العرب يعتقدون 

 ،مريكاأالعرب سيزيد من النقمة ضد  التلفزيون ينقله مباشرة الى ملايين من
د بدأت رض كانت قولكنهم لم يدركوا ان الأ ،التي كانت تلاعبهم ويلاعبونها

 .بعد غزو العراق قدامهمأمن تحت  فعليا   تميد

منذ  صبحت هاجسهأالتي حظة المصيرية لليتفادى ا حاول القذافي ان
في  "ة الفردوسساح"مريكية تسقط تمثال صدام في ان شاهد الدبابات الأ

فوق  "امريكان-بان"نفجار طائرة تابعة لشركة اسلم المتهمان الليبيان بف بغداد
كي تجري  راكبا   022والتي قتل فيها نحو  9288لوكربي باسكتلندا عام 

حكمت المحكمة على  عبد الباسط .من قبل محكمة هولندية محاكمتهما
مين فحيمة في القضية عاما  في حين برأت شريكه الا 02المقراحي بالسجن 

التي ظلت حيثياتها الغازا  خاصة بعد اطلاق المقرحي لاحقا  بذريعة 
نفق أان يدفع تعويضات سخية لعوائل الضحايا كما القذافي ق مرضه.واف

ذين لسياسيين من مختلف الدول الدفعها ملايين الدولارت على جهود السمسرة 
لك ذ الذي كان قد نبذه.بعد عالميبالنظام ال هنظامدمج عادة ا سهلوا محاولات 

ات ستثماري حذرة مع الشركاقتصادي و انفتاح اسياسة باتباع القذافي  بدأ
كسب قتصاديات الدول التي يسعى لاقتصاد الليبي مع ربط الا الغربية بهدف

ظام فأسس للن ان يتقدم كواجهة لبرالية سلامشارة لولده سيف الإأعطى الا.ودها
نها والتي تفرعت ع "مية للجمعيات الخيرية والتنميةمؤسسة القذافي العال"
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علام نسان والامؤسسات وجمعيات تحت لافتات براقة مثل حقوق الإ
جيل  علام الغربي بانها تعبيرعنالحر.لكن هذه المحاولة التي استقبلت من الا

 الم انها سرابكتشف العأشبابي ليبي يتهيأ للمستقبل سرعان ما تصدعت حين 
 بي.زمة لوكر أمحاولات تبيض سمعة النظام بالتزامن مع حل  تختفي وراءه

بنائه ب وأدوار بين الأمتقنا للأ ظهرت الفترة تلك توزيعا  أفي المقابل 
منظومة الحكم في داخل  دوارا  يلعبون أ الآخرينولاد القذافي أكان حيث 

ن بن الاكبر محمد محتكر الأأمنية وعسكرية.أقتصادية و امجالات سياسية و 
ضافة الى ترأسه اللجنة الأولمبية اعمال التجارية ة  سابقة ممارسة الأزوج

ة كبر الحصص في شركة المشروبات الليبية صاحبأالليبية التي كانت تملك 
عديدة  تجارية اضافة الى شركات ،متياز شركة كوكاكولا في ليبياا

لنخب اخارج وبين القبائل وبعض في ال دورا  أسلام بينما مارس سيف الإاخرى.و 
 دوار  أبالله من خلال  المعتصمق يالشق علامية فقد برز اخوه كاديمية والاالا
الات تصاأمنت له من القومي ، وخاصة بعد تبؤه منصب مستشار الأمنية  أ

مع اجهزة  وعلاقات خاصة روبيةأمريكية و أومنها  ،جنبيةمع دول وجهات أ
كلت التي شوات الخاصة للق ا  قائدفقد كان  خميسخر بن الآ.اما الأمخابراتها

ضد  في وقت متأخر كي تكون رأس الحربة في الدفاع عن النظام
وهي  ،منية عسكرية من خلال كتائب القذافيأ را  ادو أولعب الساعدي .عدائهأ 

اولة ي محأوالوقوف بوجه  النظامكان واجبها حماية مليشيات شبه رسمية 
عامة اللاقات في الع را  ادو أتلعب عائشة كانت  الوحيدة بنتهأحتى .نقلابية ضدها

 لصالح النظام من وراء الستار داخل وخارج ليبيا.في نهاية عهده كان هؤلاء
سكرية الع القذافي بمفاصل دولة ون القذافي هم من يمسكقرباء أوغيرهم من 
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 عائلتهو  ة القذافيزاحابامكانية حقيقية  ا  اثار شكوك مما ةقتصاديمنية والاوالأ
 .حكمعن ال

و أو بمكر التاريخ، أستجابة القدر، امر يتعلق بكان الأأ سواء  لكن 
لا  هرادة الشعوب، فان ليبيا ستبرهن مثل شقيقاتها العربيات الآخريات باناب

 0299 في منتصف شهر شباط )فبراير(ملجأ ولا منجى للطغاة منه الا اليه.
يرة في مس كل من تونس ومصر تمضيان قدما   الثورتان في وبينما كانت

دأ العالم ب ،بعد ان اطيح بكل من بن علي ومبارك هماطريق انمستعثرة تلمت
 الىجاورين البلدين الم ن بما يجري فييو الليبيبديه  كبير   هتمام  ا سمع عن ي

كترونية قد بدأت تبث بعض ردود لكانت المواقع الا.بلادهم غربو شرق 
قتداء لال نييير الليبليبيا حول ثورتي تونس ومصر وتستث فعال من داخلالأ

ل ءرقب ما يجري هناك واتساأكنت بدوري لخروج على نظام القذافي.بهما وا
شعل مثل متونس  من ل  م  ح  جسد بوعزيزي و اتقد في  يذاللهب ال عما اذا كان

من الى الي بعد ذلك صلتو مصر الثورة في  يقدح شرارةلومبياد كي و الا
 ة للتأكديكن ثمة طريق لمفي طريقها على ليبيا ام لا.وهي  مرتقد  والبحرين

ان اسابيع من الغليان الثوري الذي يحيط بليبيا والذي تنقله شاشات  من
لهام التغيير اان  رى أالليبيين اللذين كنت  فييؤثر ان لا بد و القنوات الفضائية 

 لمتوقعا قلل من شأن رد فعل نظام القذافي.لم ألا محالةبالعدوى سيصيبهم 
التي  الثورية السحرية تلك اللحظة درك كذلك انيكان  انه ت موقنا  الذي كن

قد أصبحت  0226ان سقط صدام حسين عام  منذكان ينتظرها 
 متابعةفي الخارج نصحوني بالمن معارضي القذافي  ن يو صدقاء الليبالأ.حقيقة

ندلاع امع بعض المصادر التي كانت ترصد وتراقب ما يجري في ليبيا منذ 
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مكاني ان ارقام تلفونات لمعارف داخل ليبيا بأبكما زودوني  الثورة في تونس
اصل قد بدأت تدعوا الى كانت صفحات مواقع التو .حين الحاجة اتصل بهم

وجاءت الصورة التي نقلها لي  0299 شباط )فبراير( 92يوم  حراك شعبي
نة بها من بلدات مشحو وما يحيط  "طرابلس"جواء في الأ بعض الليبيين ان

ي كان للوضع الليب حذر ي مراقبأان .غير ية لحظةأفي  نفجاربما يكفي للا
كون هي تان  وأ ،تتحقق ربما قد لا ،توقعات كبيرةأية بشأن لابد ان يحتاط 

ي قبل يومين من أ ،0299 )فبرابر( شباط 99نهار لكن المنتظر. قالصاع
نطلقت ابان تظاهرة قد  "غازي  يبن" من الكبيرة مفاجئةالبجاء الحدث المنتظر 

جزرة هالي ضحايا مليبي كان يترافع في قضية رفعها أ  قال محاميعتإ بعد 
ن وبعض يدى الى احتجاجات من زملائه المحامأمما  "سجن بني سليم"

والتي  9227تابع القضية منذ احداث السجن عام أكنت .المحليين السكان
 ظامهن بشع جرائمأعتبرت في تاريخ القمع الذي مارسه القذافي واحدة من أ  

ساعة ان سمعت بذلك  وراهنت  معتقل  9022ح ضحيتها اكثر من حيث را
شرارة كون لا بد ان ت بني سليم مجزرة ان الذكريات التي يكتنزها الليبيون عن

 تنهار كنفي منتصف ذلك الفي نفوسهم. الكامن كافية لتفجير بركان الغضب
اشهد ي خرى بانأمرة  نطلاق الثورة في ليبيا للعالم وشعرت  اخبر خرجت أقد 

ية نسانفي التجارب الا واحدة من تلك اللحظات السحرية النادرة عن قرب
خلال يومين ستكون .ماميأكتب المنطقة يتاريخ خرى من أصفحة رقب أو 

 تث كانحي تلك الشرارة قد انتقلت الى طرابلس وباقي المدن الليبية
 عهام يام ليبضوتنعتقالات الاات تندلع وتتسع مع حملات القمع و حتجاجالا
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الى باقي بلدان الربيع العربي شاقة مسيرتها نحو المستقبل وما يفتحه من 
 .سيبقى مجهولا   ،فاق بعضهاأ

يام القادمة سيكسر الكثيرون من الليبيين حاجز الخوف على مدى الأ
 "الغريان"و "ةتراصم"و "بن غازي "و "طرابلس"فون من يعبر التلينقلوا و 
نتفاضة التي عمت كل مكان على الرغم من خبار الاأ "البيضاء"و "الزاوية"و

 عداد  أ ط منية وكتائب القذافي وسقو الحملة الوحشية التي قابلتهم بها القوات الأ
 لإسلاما سيف"من القتلى والجرحى.حين فاجئت الثورة النظام خرج  كبيرة  

تور لنظام قرار دسستعداد لاابل و  ،صلاحات وتخفيف القيودإليوعد ب "القذافي
لقذافي ا كان ولكن مع الجزرة.ربعة عقودأكثر من الدستور لأكلمة ر كان يحتق

لا جيشها و تونس ولا مصر  ن تكون ان ليبيا لبويحذر  ىعرض العصي الأبن
ايران  مر فيومثلما حصل الأ.مرأةأو  خر رجلآوان والده سيقاتل حتى جيشهما 

ت صالاتلوجيا الاو دت تكنأقبل شهر فقد ومصر قبل اقل من عامين وتونس 
يين يصال صوت الثورة الليبية للخارج وفي تحشيد الليبافي  ركبر دو الحديثة أ
في واحدة .في مظاهرات كانت تلقى الاستجابات في كل انحاء ليبيا للخروج

ميمة أعطت اسمها الاول أ من المكالمات التي اذكرها كانت تكلمني سيدة 
ينما كان بطرابلس  في "ساحة الشهداء"فقط وكانت تنقل لي الهتافات من قلب 

صوت الرصاص يلعلع عبر التلفون الموبايل."نحن لن نخاف بعد اليوم ولن 
 نيلعال قبل ان تختتم "لو توقفنا فان هذالي قالت  ،"نعود الى الخلف ابدا  

ا في العشرين انهقبل ان يختفي خط الاتصال قالت  سيرسل دباباته ليسحقنا."
عمره  وان اباها قضى ثلثي القذافيتحت حكم اي انها قضت كل سني حياتها 
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يعاني من ظلمه وطغيانه وانها لا تريد ان ترى اولادها يعيشون ما عاشته هي 
 وابيها.

 نهارجدران الخوف وست تهاوى ستستتفجر براكين الغضب و يام أخلال 
طورة ساو  حاط القذافي بها نفسهأالتى  والخداع خيالاتمن ال تلك الفقاعة

 الكذب المحض التي كانت تتحكم بهترعه في ذهنية خأالذي  الحاكم الشعب
ا جرى في لم الا انه خلافا  .من زنزانته وسيخرج الشعب الحقيقي الذي سجنه

ستخدام كتائب القذافي او  النظام الوحشيةحملات تونس ومصر فقد ادت 
لى ما كان افي قمع الثورة  بنه خميساشبه بالمليشيات النظامية بقيادة الأ

دن متباعدة مردات فعل قوية من قبل الليبيين الموزعين على  يخشى منه وهو
ي عن سيعجز القذافمتباينة نتماءات هوياتية اومناطق ذات متناثرة قبائل و 

عرض ليبيا تست وعلى خلاف مصر وتونس ايضا  .حتى بالقوة القاهرة هاتمواجه
 ادعتهاسترية سقبل ضرورة  ،امام الليبيين لي لم يكن خيارا  الى تدخل دو 
التي اضطرت سكان المدن المنتفضة لحمل السلاح للدفاع وحشية النظام 

على  حالةتدهور النعكاسات اوالمخاوف من عن انفسهم، من ناحية، 
 وستطرح مسألة التدخل الدولي.، من ناحية ثانيةقليمية والدوليةالأوضاع الا

الحرب  الذي مضت فيه ليبيا نحوللمنزلق نفسها في ما بعد كاحدى التداعيات 
والانقسام الذي سيحصل عمليا  بين الاقاليم الثلاثة التي كانت عليها  هليةالأ

ي طالت باقي الليبية التحيزات التليبيا قبل الاستقلال.هنا ايضأ ستطال الثورة 
بالرغم  الفوضى من قبل اعدائها بانها السبب الذي ادى الىالثورات العربية 

اث منذ التجمع الأول للمحاميين امام من ان دراسة التسلسل الزمني للاحد
لى ا ستشير دائما  المتوفرة عن سير الاحداث  الشواهد محكمة "بن غازي" وكل
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ديم رفض تقب سواء ،مورمسؤولية نظام القذافي نفسه عن ما آلت اليه الأ
الذي طال فرط المالعنف استخدام بتنازلات حقيقية لتلبية المطالب الشعبية أو 

بين  فق مسدودأامام حين وضع الثورة  دعاء التدخل الخارجيستابو أ ،شهورا  
 التصفية وبين الاستمرار.

خير في حياة القذافي ستنقل سيكون الأ 0299اكتوبر  02يوم 
نطقة نبوب للمجاري في مفوهة أ من الصحافة العالمية صوره وهو يقاد جريحا  

حقته طائرات من قبل ليبيين وجدوه بعد ان لا "سيرت"خارج مرتع طفولته في 
 قنابلها على مخبأه.لم تتح له الفرصة كي يتلقى علاجا   حلف الناتو واسقطت

قبل جسمه وابلا  من الرصاص من قبل بل سيست ،و ان ينقل الى مكان أمنأ
تريسي "ولئك الشبان الليبيين الذين ستنقل لنا المصورة الصحفية الاسترالية أ

ن ضحياه بانهم كانوا حفنة م قذافيال التي سجلت لنا بعدستها مقتل "شيلتون 
ولان .على يده عملائه و صديقأتل لهم قريب و ممن ق  أ ،ممن سجنوا وعذبوا

لت مر فقد اسدغموض يكتنف الأ يأ على الهواء مباشرة دون  بثتنهايته 
من  ن عاما  ثنين واربعيأوطوت ليبيا في ذلك اليوم  الستارة على نظامه سريعا  

اطه سقاضون معارك و ن كانوا يخيت الثوار الذعاو صبحت بيد مجمأحكمه و 
 ياالمأساة في ليبنهاية القذافي نهاية .لكن هل كانت شهرأنحو ثمانية ل
لدولة ا هياكل نهيارا الى "جماهيريته"سقوط قاد فقد  ،بالتأكيد لا؟يضا  أ

كما سيؤدي  ،ومؤسساتها وتبعها تفكيك المناطق الليبية عشائريا  ومناطقيا  
رب الى حالسياسي القائم على حكم الفرد وغياب المؤسسات النظام  تحلل

الدولة ضع و تفاقات هشة غير قادرة على وا ستستمر سنوات تتخلها هدن  هلية أ 
 سس جديدة بعد ان كان القذافي قدعادة بنائها على أمسارها الطبيعي لالى ع
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ة عوفشل في ان يبني دولة وطنية جام الغوغاءلجان شعبية يقودها حولها الى 
 لك الليبين.

ميق في تع يضا  أخلال عشر سنوات ستساهم عوامل وتدخلات خارجية 
وار التي استرجاع للاد الشروخ الليبية وتعطيل اعادة بناء الدولة والمجتمع في

 يلبعتها القوى الدولية والاقليمية في هذه المنطقة الحيوية من الشمال الافريق
مصالح التقاطع متوسط كأحد مناطق بيض الوتماسها مع اوربا ومع البحر الأ

كبر مما ا آخر على ان العامل الخارجي لعب دورا   ستطرح ليبيا مثالا  الدولية.
الانتقالية  ة وعرقلة المرحلةتثبيط الثور في الثورة المضادة من خلال  كان متوقعا  

تها في فالقوى المحلية ووظ .مارست دول عديدة نفوذها في التأثير علىالتالية
اجنداتها المتعارضة مما زاد من عوامل الانقسام والتشطي داخل  تحقيق

المجتمع الليبي.واذا كانت تدخلات الاطراف الاوربية والامريكية والروسية 
ان تدخلات ف جاءت لاسباب جيوبولتكية او لاسباب تتعلق بالنفط واللاجئين
بالصراعات بين الاطراف الاقليمية جاءت لاسباب لها علاقة مباشرة 

الجماعات الليبية المختلفة المتعلقة بمسارات مرحلة الانتقال والاطراف التي 
يحتمل ان تلعب ادوارا مؤثرة في المستقبل الليبي.فمن سيحكم ليبيا المستقبل 

تركيا ك اصبح ايضا من شأن جيران ليبيا المباشرين وبعض دول الاقليم 
  لنظام الجديد.التي تريد ان ترى اطرافا اقرب اليها في اوالامارات 

شعبها ن لأستقرار من السيولة وعدم الالم تصل ليبيا الى تلك النتيجة 
ن من قامت ضده ولكن لأ ،جل حقه بالحياة والكرامة والعدلأمن ثورة قام ب
قال و  ،القذافي شعبهنكر أ.و الفوضىأسس نظامه على قاعدة اما انا أبنى 

الروائي  لكعبر عن ذيعيا  كما كان شيئا طبف ،لهم من انتم ثم وصفهم بالجرذان
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 يام الثورةأتبها التي ك "فرسان الأحلام القتيلة"في رواية  "ابراهيم الكوني"الليبي 
 ،واعيشيمن جحر إلى آخر ل وانتقلهم وييديأب رواحفيو  همسنانابان "يقرضوا 

ن كان الانتقال موتا   طاغية تجذرت في عقله وروحه لقذافي يكن الم ."حتى وا 
بل كان  ،نقلابه على الملك السنوسيامنذ  ام التي عاش حياته فيهاوهتلك الأ

 مرم وجودهتحت مال الشعب الليبي في العيش في دولةلأ مخربا   ىولبالدرجة الأ
صراره الذلك فان رفضه التنحي كما فعل بن علي ومبارك و .كبشر موتطلعاته

معبد الليبي ال تدميرلمنه واعيا  على شن الحرب على الشعب الليبي كان قرارا  
ما فعل ك تماما   ،من بعده وترك ليبيا خرابا   وعلى رؤوس من فيه بمن فيه

ها كانت الفاتورة التي خلفصدام، قدوته الذي سار على خطاه حتى النهاية.
وبقي  ،دا  كان رما تركه وراءهن ما لأ ،بعده باهظة جدا   ليبيين كي يدفعوهالل
عنقاء " يضا  أ كما توقع الكوني الرماد ذلكين بمن  وا يوما  ينبعثمام الليبيين ان أ

 ".الحياة من جديد

 

 اليمن

 

 ل بدت وكأنهاب ،الربيع العربي قافلة مام الىضنلال ا  لم تتأخر اليمن كثير 
علي "على نظام الرئيس فض فيه تذلك اليوم الذي تنموعد مع على كانت 

فترة طول أثاني  وهي ،عاما   66مضى في الحكم  نحو أالذي  "عبدالله صالح
ورغم ليبيا. في "معمر القذافي"بعد  ،عربي في سدة السلطة رئيسحكم يقضيها 

ثورة في ال نفجاراالا ان  عتبرتا مفاجئتينتونس ومصر أ   يثورت ندلاعا ان
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 مراقبينمن ال ينالكثير  على بال لم يكن ليخطر سريعا ، مثل ليبيا، اليمن
ا م سياسية في اليمن كانت دائما  ربما عزيت الى ان الصراعات ال سبابلأ

 لشارعا كثر من تحركاتأنقلابات العسكرية والتمردات القبلية تحسمها الا
 مابه متحكالو  التلاعب بهما وهما عاملان كان صالح قد تمرس في ،الشعبية
حلام أفاجؤا رئيسهم الذي كانت لديه  في النهاية غير اليمنيين.لصالحه

من  عانوا ثبتوا مثل غيرهم من العرب الذينوأ وطموحات بان يبقى مخلدا  
 يمن الغضب كامن ف ان هناك بركانا   من أجل الحرية يومهاثاروا و  ستبدادالا

 وها قد حانت لحظته. ،نفجاروينتظر الامنذ سنين  صدورهم

في تونس و  في الحراكنطلاق ايام من أبعد في اليمن بدأت المظاهرات 
فق داد للأنساو  نواعهبكل أ فاقم للفسادقتصادية طاحنة وتازمة أ في ظل مصر

صرار من صالح على مواصلة ابل و  صلاح،نحو التغيير او الا السياسي
ن صالح الا ا."احمد علي عبد الله صالح"بنه الكبير الحكم لأ مشروع توريث

 سرعأف ،القدرة على المناورة والخداعو لاعيب الأ من المعروف لى خزينهلجأ ا
حتوائها ابغية  على المطاليب التي رفعها المتظاهرون لتفات لة الاالى محاو 
 0299 فبراير( .ففي الثاني من شهر شباط )لقضاء عليهال تحركقبل ان ي

يوم الغضب" عرض صالح "أطلق عليه المحتجون تظاهرة  وفي اليوم الذي 
، 0296 عام نتهاء ولايتهاتنازلات على رأسها عدم سعيه لفترة ولاية جديدة بعد 

وتجميد تعديلات دستورية كانت مثار خلافات  ،بنه أحمدريث الحكم لأوعدم تو 
 ا  امجنبر  طرحكما دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية و  ،مع المعارضة

عمل لخريجي الجامعات وفتح باب للحد من الفقر وتوفير فرص  ا  حكومي
 لكن.قتصادية العامةأمام المواطنين في عدد من المؤسسات الا العام كتتابالا
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بينهم  ومن ،جتماعية وسياسية واسعة من اليمينييناقطاعات ام نظماالرد كان 
ة التي تبلورت في النهاي المطالب طورتحتجاجات و الى الاحزاب المعارضة أ

ضرورة تنحيه عن السلطة.في النهاية فشلت كل مناوراته واضطر صالح الى 
تها دول قد وضععن السلطة ويسلمها الى نائبه وفق مبادرة كانت  خلىان يت
الرهان و لفين من المتظاهرين س التعاون الخليجي لكن بعد مقتل أكثر من أمجل

على الفوضى التي سيخلفها نظامه والتي سرعان ما ستدفع باليمن الى حرب 
 ودخوله في مسار من العنف والدم والدمار. ،هليةأ 

لى ع ومثلها مثل شقيقاتها العربيات فان الثورة في اليمن لم تكن ردا  
 لعربيةا الدولة مسيرةمن  طويلة   عقود  نتاج حكم صالح فقط ، وانما كانت ضد 

وفي  راطية،والديمق فاق التقدم والحداثةأالتي لم تأخذ بيد شعبها نحو  ةالحديث
 ،منطقةفي ال والفقر واحدة من قلاع التخلفعليها ان تبقى  ،الحالة اليمنية

عن باقي  قليلا   مختلفا   الحديثة مسارا   اتحذت الدولة اليمنيةوربما في العالم.
لطة السنفوذ ضمحلال استقلالها بعد اانتزعت  الدول العربية حيث انها

ية في راضي اليمنولى وبقاء معظم الأثر الحرب العالمية الأا فيها العثمانية
لال عدن حتاستعمارية البريطانية التي تمكنت من الشمال خارج السيطرة الا

فقط دون التوغل في الشمال الذي لم يكن يمثل  الجنوبيةطراف وباقي الأ
من أوالتي كانت تسعى لضمان  مبراطورية حينذاكللا ملحة ستراتيجيةاحاجة 

مة ئقيام الأ عن اليمن وكانت نتيجة الجلاء العثماني.مواصلاتها مع الهند
 فرقةتجدادهم المناطق اليمنية في فترات مأحكم  ذينالالشيعة ن الزيدية يالمتوكل
قامة ان و ييدي منافسيهم القبليرة على الشمال اليمني من أنتزاع السيطامن 

 في حين بقي الجنوب تحت السيطرة البريطانية ،مملكة وعاصمتها صنعاء



232 
 

ومنذ ذلك التاريخ سيأخذ تطور الدولة اليمنية سلسلة من .9272حتى عام 
رك اومع ةالداخلي سواء بسبب الصراعاتحيانا ، أالمسارات المتعرجة والعنيفة 

 م بسبب التدخلات والصراعاتأ ،الشمالي والجنوبي الوحدة بين الشطريين
 ستراتيجي.قليمية والدولية على خلفية موقع اليمن الاالا

لى بانها و تميزت اليمن بشكلها الذي برزت به بعد الحرب العالمية الأ
ربية ي الدول الععن باق مختلفا   وهي بذلك كانت نمطا   ،مامةدولة نظام حكم الا

بالامام كان يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية،  ن النظام فيها ممثلا  في ا
ي سس الولاية كما هأتعبير عن هي القيادة الدينية حيث المطلق ي الحكم أ

 "فاطمة"شخص من سلالة  يرون ضرورة ان يتولاها نالشيعة الذي عند الزيديين
اليمن اعتبرت دولة ذات  ان لى الرغم منوعدون الباقين. "النبي محمد"بنت 

 سنيتنب هابعدمم المتحدة والأ 9269لى الجامعة العربية عام مت اضسيادة وان
دات بعد التوحيد بسبب تعقي حتىالا انها في واقع الحال لم تتشكل كدولة 

وحدا  م الذي جاء بالسلطة السياسية ولكنه لم يطور مجتمعا   المشهد اليمني
.فحكم لمفرطةابلامركزيتها التي ظلت تقيدها طر القبلية خارج الأ وثقافة   منظما  

التوارث ساس تقاليد الغلبة و أقام في الشمال على سرة حميد الدين الثيوقراطي أ
مر الجنوب  في حين 9270عام   العسكري  نقلابسقاطه بالااحتى تم 

عمار ستنهيارات في الفترة الممتدة بين نهاية الابتجارب من الفوضى والا
قد  مامة المتوكليةالاكنت  .واذا9222والوحدة عام  9272البريطاني عام 

 في الشمال لعدة عقود كانت اليمن تعيش فيه مستبدا   ظلاميا   حكما   فرضت
جتماعي يتناسب مع ما وصل اقتصادي او اعن اي تطور سياسي او  بعيدا  
 الجمهوري  فان النظام من تحديث، اقرانها من باقي الدول العربية اليه
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ه و  عي ش  ماجتلاقتصادي والاوا سياسينحلال الالامن  قاسيا   رثا  ابنى  ي و والوحد
 .رتقائهااعملية نشوء الدولة و 

فانه  ةوبطريقة سلطوي ا  حكم فترة طويلة جد "علي عبد الله صالح"ولان 
 بناء دولة حديثة في في خفاقعن الالية و المسؤ وفر من يتحمل القسط الأ

ر من كثأخلال صالح ما مارسه .قال به الى العصر الديمقراطينتاليمن والا
 مامة الى حكمحوال تحويل اليمن من حكم الافضل الأأفي كان ثلاثة عقود 

فضل مما قاله شاعر اليمن الكبير أوهو تحول ليس هناك وصف له  الفرد
السراب القديم، صار جديدا / الخواء البديد، أمسى ": "عبد الله البردوني"

امة دبعد من ذاك حين عمل على خلق بيئة مؤاتية لاأوذهب صالح ."نا  متي
 شأنه شأن زملائه في على شعبه، ذعانفرض السكوت والاحكمه من خلال 

م .ومثلهوبن علي "معمر القذافي"و "صدام حسين" مثل، نادي الطغاة العرب
متواضعة حيث ترك في صباه مهنة جتماعية ا جاء صالح من خلفية يضا  أ

ثم شق  ماميبالجيش الا والتحق جنديا   "سنحان"ربوع قبيلة غنام في الأرعي 
خلال سنين قصيرة استطاع هذا الشاب ف.طريقه من هناك نحو قمة السلطة

المراكز  ومن ثم ان يتسلق ن يصبح ضابطا  ا من ولا  أوالجندي  البسيط الريفي
ان شق  دبعكرسي عن ال الا يتخلىقرر ان نه ولألكي يصل الى قمة السلطة.

مر أالتاتهمهم ب عدام ثلاثين شخصا  ا ول قرار يتخذه هو أفكان  طريقه اليه
 للسلطة كما اظهر شراسة لا حدود لها ظهر صالح نهما  أعليه.ومنذ البداية 

ضليل وكذلك بت ،الوعيدبو أفي مواجهة خصومه ومعارضيه سواء بالتهديد 
لتسلط صر معالم اعن تب بالكلام المعسول اليمنيين عن حقيقته وبسحرهم

 . ليمنل يرسمهوالطريق المسدود الذي كان  والطغيان
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 وتكتيكات لتمكينه من ساليبأوفي سبيل ذلك لجأ صالح الى عدة 
طاحة والاة مباشر الذي شهد مقتل اثنين من الرؤساء قبله  كرسيالالثبات في 
 سياسيا   حزبا  صالح سس أ 9280عام في .و ارسالهم الى المنفىأبآخرين 

في حين يظل هو يمارس  يجاد ظهير شعبي وسياسي لهاتمكن من لي
ن تحالف مع القبائل التي استطاع اقام بال.اتوقراطيته دون معارضة حقيقية

 بقائها بعيدا  الهائها بصراعاتها و اأجل من  مشايخهاويتلاعب ب ،يشق صفوفها
ن يبين الزيدين والشافعي لعب على الصراعات المذهبية.عن تهديد نظامه

ت دعائم تثبيفي  ستخدمهم جميعا  اسلاميين و ن والسلفيين والإيوالصوفي
قاربه أولاده واشقاءه و أسرة حيث عين يعتمد على حكم الأ ارسى نظاما  حكمه.

حهم ومن منية وفي الحكومةجهزة الأفي مناصب قيادية في الجيش وفي الأ
استغل د و قتصاهيمن على الا.اء الفاحشالكبيرة ومكنهم من الثر  متيازاتالا

قربين قتصادية للماي شراء الولائات وفي بناء قاعدة ف موارد اليمن الشحيحة
دى ثير العواطف لستلعب على مسألة الوحدة التي تمنه تدعم ركائز حكمه.

لعبة توازنات  قامأمنافذ حكمه كما مجاد زائفة وتوسيع أواستغلها لبناء  اليمنيين
تفادى يالقوى الكبرى كي مع الاقليم و مع الدول الرئيسية في ومنافع متبادلة 

كما  ،على رؤس الثعابين راقصا   كان صالح حقا  صراعاتها على حكمه. ةثار ا
 حكمه. نفسه فترة وصف هو

من اعلان الوحدة بين  وبعد سنة ونصف تقريبا   9229هاية عام ن
يبدون وكأنهم وكان اليمنيون  ولىالشمال والجنوب زرت اليمن للمرة الأ

ى مفترق طرق لا شيء يبدو فيها واضح المعالم سوى انهم يأملون عليعيشون 
ة بين زمنين تأحذهما من خلال بناء الدول سةل  س   نتقاليةافترة تلك ان تكون 
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 منيون كان الينهم.عورثوه عاش فيه اباؤهم و  الموحدة الى عالم آخر غير الذي
رون من عند قالذي توقف به الز مامة بين نظامي الا في الشمال عاشوا عقودا  

 يةزماته الداخلية والخارجأفوق حافة  الذي يعيش مترنحا  والجمهوري  ،سالفة
 لامألك ستعمارية وبعد ذالفترة الارات مراتجرعوا  قد ان الجنوبيينكفي حين 

ازماته و التجربة البائسة لنظام المغامرة الطفولية للماركسية القومية واخفاقاته 
ى ما بدا لي وانا ار .وصراعاته الدموية ماعيةجتقتصادية والاالسياسية والا

سمعت و واسترجع بذاكرتي كل ما قرأته وارقب ما يجري فيه اليمن بشطريه 
 اجد ان كنتعقودا  طويلة العربي الوحيد الذي بقي مقسما  البلد  ه من انهعن

يريدونه.مرت  الذي منية ستصبح قريبا  هي المشكلة وليست الحليهذه الوحدة ال
والتقي بالناس ثم استمع  "عدن"و "صنعاء"ي وانا اجول في شوارع على بال

عادة وحدة المانيا التي كانت قد بدأت متزامنة مع ا الى السياسيين والناشطين 
سماء قادة وفلاسفة أو لمانيا امرت بها  ا  حداثأستعرض االحدث اليمني و 

لمستشار والى ا "هيغل"و "فيختة"و "بسمارك" منذ وشعراء وموسقيين وسياسين
رى ان اليمن تفتقد كل تلك العناصر التي أف "هيلموت كول" (نذاك)أالحالي 

جتماعية ولا لم تكن التركيبة الالمانيا مرتين كي تتوحد وتخرج قوية.توفرت لا
ليمن ناطقي لمالطابع اللا السياسية التي ترتكز على التشظي القبلي الشديد و 

 ،حدةالو ومنسجمة مع متطلبات ة جتماعية متطابقولا النخب السياسية والا
 ناهيك عن ان تكون مخلصة لها سوى بالكلام. 

 يويةالح هوهناك قضيتها  تيما لفت نظري خلال الاسابيع اللكن 
ح بين ن اليمن قد اصبجوائه وكأأذي كانت اليمن تعيش في نفتاح العام الالاو 

انت هناك .كستبداد العربي القاحلةوسط صحراء الا للحريةواحة ليلة وضحاها 
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حزاب السياسية تنشط في العاصمة والمدن وسط حراك سياسي العشرات من الأ
ونقاشات في ندوات ومحافل ينخرط فيها معظم اليمنيين، في حين تجاوز عدد 

سبوعية التي كانت تظهر يومها سبعين صحيفة تعكس الصحف اليومية والأ
ن وزعماء لكبار السياسييلمقيل اكانت مجالس .هائلا   وثقافيا   سياسيا   تنوعا  
تعكس  التي سجالاتالو حزاب صالونات سياسية وفكرية عامرة بالنقاشات الأ
يام كنت أبوادر نضج سياسي واعد.خلال وتشي بمن حرية الرأي  كبيرا   قدرا  

 "اممؤتمر الشعبي العال"حزب قد التقيت بقيادات عديدة بارزة في تنظيم 
ابات والنق حزابوغيرها من الأ "لاصلاححزب ا"واليمني"  الحزب الاشتراكي"و

الية التي نتقوالجمعيات وراودني شعور بان اليمن يمر بمثل تلك الفترات الا
وان نجاحها بالخروج منها سيتطلب في مراحل التحول مم أمرت بها شعوب و 

نية لتحقيق تطورات نوعية في ب ةئوقيادات كف الجاد الكثير من الوعي والعمل
 .في قاع كل المؤشرات التنموية الدوليةحينئذ في بلد كان   الدولة والمجتمع

ي ف ين طويلا  يبين الشمال والجنوب بال اليمن ة الوحدةشغلت قضي
م يكونا ل كما تدل وقائع التاريخ ،م من ان الشطرينغعلى الر العقود الماضية 
وخاصة منذ  ،او كيان سياسي واحد ،طار دولة واحدةأفي  موحدين سياسيا  

لى .فعالمعروفرف اليمن في العصر الحديث في نطاقه الجغرافي ان ع  
لم يكن اليمن دولة واحدة من قبل ولا مثل كوريا  ،مثلا   ،خلاف المانيا وفيتنام

 ادةنقسام واعللا اتحادهما انهاء   تها نصفيين لكي يكون ئالتي تم تجز 
جمهورية "و "الجمهورية العربية اليمنية"لذلك فان اتفاق الوحدة بين .للتوحيد

فكرة تجريدية مجرد ظل  9222في آيار )مايو(  "اليمن الديمقراطية الشعبية
بب غياب بس التوحيد الحقيقيفعل عنها رض الواقع حينها كما غاب ألم تمس 
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 سباب داخلية وخارجية للتوسعأرادة لدى قادة الشمال الذين كانت تدفعهم الا
كذلك لدى و  ،طراف الاقليميةا والأوتشكيل اليمن الكبرى بموازاة جيرانه جنوبا  

 ،قادة الجنوب الذين كانوا يحاولون الهروب الى امام من مآزقهم الداخلي
د نجح قبين الشطرين لم يكن نظام الشراكة الذي اقيم وصراعاتهم المستمرة.

م يعمل صالح الذي تمكن في النهاية ول 0299 التي سبقت ثورةالفترة  طيلة
قناع الجنوبيين بالولاء لدولة الوحدة ا ى الجنوبمن فرض سيطرة الشمال عل

كما  ،عبةالمتشوالجهوية لطائفية وافي اطار البنى القبلية  التي ظلت ممزقة
 .لحزبيةيات السياسية وامستو الية على ظمتشبقيت 

وجدت  من اعلان الوحدة شهرعام وبضعة أحين زرت الجنوب بعد 
ياب كان رتالا ان القلق والا ،كرتباابين تأييد و مشاعر متناقضة  ى الناسلد

 خطوة اقدموا على قادة الحزب الاشتراكي كانوا يشعرون بانوكأنهم هو السائد 
نت .كام لاأان كانت صائبة غير موقنين  ،ب المجهولو في در  ساروا فيها

ستقلال دولتهم واصبحوا مجرد محافظات اضحوا بالمشاعر الغالبة هي انهم 
 ثيرا  لا يبدوا ان حكامها مكترثين كو ة بعيدة عنهم جديدة في دولة تديرها عاصم

ولة سم دأب شفة حديثا  تحقول البترول المك السيطرة على بأمورهم غير
الوحدة.تلك المخاوف وجدتها عند قادة الحزب الاشتراكي ومسؤوليه المحليين 

من اكثر المتحمسين للوحدة  ا  واحد الذي كان، و "انيس حسن يحي"حتى ان 
ي مقر قلقه عندما قابلته ف خفمن بين قادة الحزب الاشتراكي لم ي  ندماجية الإ

نكشاف المبكر لنوايا الهيمنة في عدن من الاللحزب اللجنة المركزية 
برز معالم الطريق أكان .ستغلال التي بدأت تظهر عند سلطة الشمالوالا

 متعمدال همالالاالذي ستمضي اليه الوحدة حتى في ذلك الوقت المبكر هو 
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كانت في عهد ما في عهد الوحدة بعد "عدن"بدأت تتعرض له  ذيال
حتى  ،مدينة تتصف بالتنظيم والنظافة ،شتراكيينالإ يضا  أو  ،البريطانيين

رة مما جعلها في عيون البحا مكانيات المادية الشحيحة التي لدى الجنوببالا
ن حي."بحر العرب"الذين يفدون على مينائها من كل انحاء العالم عروس 

 هاعن تقرأ وأ تسمعطالما التي  "التواهي"و "المعلا"و "كريتر"زرت احياء 
نقاض كوام النفايات والاأتغرق في كانت كوزموبولوتية منفتحة كمناطق 

 . همالوالا

ت وهي انتخاباول انتخابات برلمانية في اليمن أجرت  9226في عام 
ي ظل والمساواة ف تراعى الحقوق والحريات من بناء دولة تعددية ستشهد بدلا  

الى دولة تنحدر بخطوات ثاتبة الى حضيض  ،نص اتفاق الوحدةكما  ،القانون 
ين غلبية في ححصل حزب المؤتمر الشعبي على الأ.والمركزية السلطوية

ات لبية الاصو صوات العامة وعلى اغلاشتراكي على ثلث الأحصل الحزب ا
لقضاء لخداع في سبيل اساليب المناورة واألكن صالح استخدم كل  في الجنوب

 قتراحلإومن بين ذلك ا ،على الحزب الاشتراكي وتصفية نفوذه في الجنوب
 ما كان يعني وهو ،وقواعديا   دمج الحزبين المختلفيين عقائديا  بصالح ل المريب

بعد ذلك  والبدء ببناء الحزب القائد الذي سيبتلع نتهاء التعدديةافعليا   لو تحقق
 .كانت الخلافات بين المؤتمر والاشتراكيقل قوةمات الأحزاب والتنظيبقية الأ

م الذي الدستورالدائوحول  تتسع وخاصة بشأن قضايا اساسية كطبيعة الدولة
هم .غير ان الخلافات الأسرة ودور المرأةعلى كتابته وقانون الأ كان متفقا  

كانت حول تقاسم السلطة والثروة بين الشطرين وقضايا مثل دمج القوات 
في  اكيالاشتر  الحزب ض قياداتعحين التقيت بب.منيةجهزة الأوالأ لحةالمس
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نفراد الابعربوا عن خشيتهم من نيات صالح أ  "جار الله عمر"مثل  "صنعاء"
لة محاو والجماعات السلفية و  صلاحزب الاحالتعاون مع من خلال بالسلطة 
ى عطأ ما  كثرأ.آخر ي تمثيل جنوبيأ حتى وأ ،الاشتراكيالحزب احتواء 

ت طال التي تغتيالاالا عملياتقصائي كان مؤشرات على نهج صالح الا
ين في حين سلاميالا المتطرفينالى  نسبوالتي كانت تالجنوبيين المسؤولين 

 علمها.ب بالأقل او ،بمباركة الحكومة انها تجري  على كل المؤشرات تدل كانت

لم تمض اكثر من ثلاث سنوات حتى كانت الحرب قد اندلعت بين 
الشمال والجنوب الذي اعلن انفصاله على خلفية تلك الشكاوي المتزايدة من 

ن م ستغلال الشمال للجنوب بدلا  اتحول الوحدة الى الحاق وتبعية وهيمنة و 
فاقا  يفتح أ ا  جديد ا  وتبني يمناة مساو الللطرفيين على قدم  واحدة ان تكون دولة

يمن قة والتي زرت خلالها الفي السنوات اللاحللتحرر والتقدم والديمقراطية.
وخاصة بعد حرب عام  ،كانت تلك المشاعر قد ازدادت عمقا  عديدة مرات 
 ا  هم وفرضرادتا كسر  ل ومحاولة   واحتلالا   التي اعتبرها الجنوبيون غزوا   9226

 الذي اتاحت له الوحدة تشديد -السلفي-القبلي-لنظام التحالف السلطوي 
فأخذني  0222عام  "بينآ".كنت في "ءصنعا"اليمن من جنوب قبضته على 

 ش  خوالذي لم ي   "زنجبار"في صدقاء الى مقر للحزب الاشتراكي بعض الا
مسؤولوه من الحديث صراحة عن مدى البؤس والفاقة والتخلف والقمع الذي 
يتعرض له سكان الجنوب على يد الشماليين الذين لم يترددوا ان يسمونهم 

وا بحوا يهمينون على ثرواته في حين تركبالمستعمرين للجنوب والذين اص
ن كثر مأ لم يكن كلامهم معبرا  رعاية. وأ ،ية تنمية حقيقيةأالجنوب دون 

 "ةشبو "و "لحج"و "عدن"الصورة الحقيقية التي كانت تبدو عليها احياء 
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لبؤس ل ساطعا   وباقي مدن الجنوب التي كانت قد اصبحت مثالا   "الضالع"و
 في كل المرات كان جليا  صنعه نظام الوحدة بهم.والحرمان والتخلف الذي 

يق الوحدة وصلت الى طر ان سنوات التي زرت جنوب اليمن فيها خلال تلك ال
يطول  رتباط لنمسدود وان اليوم الذي سيبدأ فيه الجنوبيون بطلب فك الا

 ان واضحا  كبعد الثورة. وهو ما حصل عندما تم تشكيل الحراك الجنوبي ،كثيرا  
اس سأوعلى  قليميالتنافس الاعواطف وعلى حسابات  قام علىان وحدة ت

تسلطي وعلى الظلم ووفق منهج تميزي يكاد يكون عنصري، وعلى حرمان 
ل حتلال الذي لا يمكن ان يقبستغلال الجنوبيين، هي نوع من الهيمنة والااو 

عبد الله  علي"نظام بذلك سيثبت .ايمانه بالوحدة قويا  ن به اي شعب، مهما كا
ل من قبفي سوريا  "جمال عبد الناصر"بانه فعل مثلما عمل نظام  "لحصا
ية سامية عتبارها قضاكثيرا  بانه سلضحى بقضية الوحدة التي لاكها  حيث

 .على رقاب السوريين هوتسلط تهدكتاتوريممارسة مقابل 

 عبلي الفه الملتوية في السنين القادمة سينجح صالح من خلال اساليب
 نتخاباتالا ترتيبو ات ءشراء الولاو  جتماعية والسياسيةلاعلى التناقضات ا

قدة شبكة تحالفات معدارة  اعلى المحاسيب و  علىقامة نظام يقوم اب المزيفة
نية موالأبيروقراطية ال حزاب والنخبسلاميين وبعض الأمع القبائل والإ

تجميع كل من  تمكنه ينجوالتد قائمة على المصالح والرشى داريةلاوا
 ومثل شعارات.رسيخ قبضته على النظامته ويد اولاده واقاربه و يفي يد السلطات

 وباقي الجوقة من الطغاة العربوالقذافي  سدوالأ صدامو  عبد الناصر
وخطاباتهم المخادعة عن النسخة المبتكرة من الديمقراطية التي  الديماغوغية
لاحرية بدون كان الشعار الذي يرفعه حزب صالح هو " ،يبشرون بها
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كان ."ولا حماية بدون تطبيق القانون  ،ولا ديمقراطية بدون حماية ،يمقراطيةد
حت الحكم في اليمن ت فلسفةيلخص  الذي ينتشر في كل مكان ذلك الشعار
 بعا  والقانون ط ،من يريد الحرية عليه ان ينفذ القانون  ان ، ايهيمنة صالح

عب من س الشولي، ذلك الي تضعه الدولة التسلطية التي يقودها صالحهو 
سافرة  .وفي ممارسةخلال ممثليهم المنتخبين بحرية عبر اقتراع عام وشفاف

جل أ ،"مجلس الشورى " ،او كما كان يسميه نظامه ،حتقاره للبرلماناتعبر عن 
خيرة في انتخابات كانت قد بدأت فعلا قتراع الأجولة الا 0222صالح عام 

ململ غلبية وسط تحصول حزبه على الأ ضمانلمدة سنتين بسبب سعيه ل
 صالح وخاصة في الجنوب.كان استخفاف ،واحتجاجات ضد حكمه

لها احد اسباب النقمة التي  هو حتى بالسقف الذي وضعهو بالديمقراطية 
بل وادت الى بدء انهيار الدولة في  ،والى اسقاطه فيما بعد للثورةمهدت 
ي ف سلطيفشل النظام التعلى وهو ما كان يمثل الجواب المنهجي  ،اليمن

  ستقلال والوحدة.الحفاظ على أي من مكتسبات الا

 تخلفا  و  كثر بلدان العالم فقرا  أخلال عقود طويلة ظلت اليمن واحدة من 
رية البش ميةنالتمعايير متدنية في نسب ملايين من سكانه من الوعانت 

والمستوى المعاشي من صحة وتعليم وسكن وبيئة وتوفر لفرص 
م فقد كان النمو الاقتصادي في معظ "البنك الدولي"ارير لتق العمل.واستنادا  

ير النفطية قتصادية غفي معظم القطاعات الا الفترة التي سبقت الثورة سلبيا  
ثر على القطاعات الاخرى وحرم أفي الصناعة والزراعة والسياحة والصيد مما 

دة تحمم المبرنامج الأ"تقارير .كانت في امس الحاجة اليها اليمن من موارد
بالمائة من السكان كانوا  72بالمائة الى  62 بينان  اشارت الى "نمائيالإ
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 9222ضرية والريفية بين عامي في المناطق الح خط الفقر ،تحتاو  ،على
سعينيات في ت والغاز كتشافات النفطيةالا وبالرغم من التوقعات بان.0227و

 فف من عواملمكانها ان تخإالقرن الماضي ستساعد على تحقيق عوائد ب
عدم و  الا ان الفساد وسؤ الادارة ،الفقر وتحقيق مستويات تنموية افضل

كما  د ضعيفا  قتصاوضعف البنى التحتية ابقى الا منيستقرار السياسي والأالا
ساعد على خلق فجوة كبيرة بين القلة من النخب البيروقراطية والعسكرية 

الريع النفطي وموارد الدولة ستفادة من والقبلية التي مكنها النظام من الا
دت ربما شهغلبية التي ظلت تعاني من الحرمان والضنك.الأوبين الاخرى 
ظلت  الا انها ،بناء بعض الطرق والمدارس والمستشفيات صالح فترة حكم
ها الى ذهب اغلبترتق  الى حجم الموارد التي بدأت تتدفق ويولم  قليلة جدا  

شاعة مثلة الفساد بأوفي واحدة من اكثر نصاره.اسرته و أفراد أجيوب صالح و 
ان صالح تمكن  0299عام  "مم المتحدةلأا" لخبراء من في العالم كشف تقرير

اي ما يعادل الدخل الفردي الاجمالي لكل  ،بليون دولار 72من جمع حوالي 
خرين آونقلها لحسابات باسماء من افراد عائلته و  فترة حكمه طيلة كلاليمنيين 

 هو رقم مفزع عن حجم الويلات التي الحقها صالح باليمن.و  خارج اليمن

بعد سقوط نظامه سيوصف صالح فترة حكمه بانها كانت اشبه بالرقص 
ذا القروي ه وهو تعبير دقيق عن الطريقة التي حكم بها ،فوق رؤوس الثعابين

لسلم من تسلق االذي عمل راعيا  قبل ان يتجند في الجيش ومن ثم ي البسيط 
حكم بلد بكل تعقيداته الداخلية  ضابط ويش( بسيط الىعريف )شا
ما واجهه صالح هو القبائل في اليمن الراسخة الجذور برز كان أوالخارجية.
ية وخاصة بين التحالفات القبل ،والمعروفة بالصراعات التاريخية اجتماعيا  



243 
 

بالمال  ماتهااوالتي تمكن من ترويض زع  "مذحج"و "بكيل"و "حاشد"الرئيسية 
 ،قليميةتقاسم السلطة والنفوذ على المستويين المحلي والوطني والعلاقات الأبو 
متلك هذه القبائل ت كانت.ومصالحها من خلال اللعب على تناقضاتها يضا  أو 

وقات ما قدر بستين مليون قظعة سلاح بعضها من النوع في وقت من الأ
حسب  ،نبغيللحكومة التي كان ي المتوسط والثقيل مما كان يمثل تهديدا  

الح الا ان ص ،ان تحتكر مصادر القوة والعنف ،لدولةالمتداولة لتعريفات ال
ن قتتال بييحول تلك القوة الى ضعف من خلال تجشيع الا ان تمكن من
 لصالحه. كل ذلك غراقها في الصراعات وتوظيفا القبائل و 

من العادات اليمنية القديمة الا ان سنوات ورغم ان استهلاك القات 
نشوة، النبات المنشط ، او المثير للهذا ستهلاك ارتفاع نسبة اح تميزت بصال

لوقف  ،او الاجرائية ،ي من الخطوات التثقيفيةأبسبب عدم لجوء الحكومة الى 
 9270عام ل الأو نقلاب العسكري ففي السنوات التي سبقت الازراعته وبيعه.

يام أفي و ماديا   ادرةالفئات الق يقتصر على نخبويا   كان استهلاك القات امرا  
الى ممارسة يومية لعامة  عهد صالحالا انه وصل في ، معينة من الاسبوع

ا مثلم ،على المستوى الوطني دمانمن الإ ا  وائف المجتمع مما جعله نوعط
ارة ى لي خلال السنوات التي كنت اقوم فيها بزينوتسالفردي. هو على المستوى 

يعقدها سياسيون وقادة احزاب اليمن ان احضر جلسات قات عديدة كان 
يمارسها الفقير  جتماعية راسخةاورجال اعمال في ما بدا وقد اصبح عادة 

 92سرة اليمنية نحو .كان استهلاك القات يكلف الأوالغني والرجال والنساء
كل والدواء.وحسب اي اكثر بكثير من انفاقها على الأ ،بالمائة من دخلها

زراعة القات وتسويقه كانوا يمثلون ثاني  دراسات منشورة فان العاملين في
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 ستثمارا كنيمه كان مما يعني ان ،كبر قطاع للتشغيل بعد العاملين في الدولةأ
 زراعةي فالرقعة الزراعية المستغلة راضي والمياه الشحيحة في توسيع الأ

 يمن اصنافا  المنه الذي تنتج  قتصاد الوطني مثل البنللا كثر فائدةأمحاصيل 
حية ضرار الصوالأضافة الى التكلفة المادية وبالاضل في العالم.فهي الأ

 قيلث جتماعيافقد تحولت عادة استهلاك القات الى عبء والبئية المرافقة 
 والتي ،والحالات الذهانية المصاحبة ،سترخاء اليوميةمن عادات الا أيبد

ثار الصحية الى ثقافة العزل بين الجنسين والأ ،على العمل تنعكس
جة ي اجراءات فعالة لمعالأصاحبة.وطيلة فترة حكمه لم يتخذ نظام صالح الم

ان مما ك ت بالمطالبة بذلكأالمشلكة وايقافها رغم ان حوارات مجتمعية بد
   . الأدمان وتوطينه يشير الى سياسية ممنهجة في نشر

 ،نيسلاميالإب صالح كانت تلك التي مارسها مع يعلاأخطر أغير ان 
في  ليمنا.لم تتحول الجهاديين وا ،او السلفيين ،خوان المسلمينالأكانوا سواء 
في المنطقة ترتبط بالجماعات  سلام السياسيللإكبيرة قاعدة  الى عهده

بؤرة  بل واصبحت حسب،والمنظمات المشابهة في اهدافها في انحاء العالم ف
ي كة فالى كل بقاع العالم للمشار  ين الذين سيتم تصديرهمرهابللاتطرف و لل

ستخدام هذه اصالح حتى النهاية من  نفك  ا ما.معارك الجهاد العالمي
العالم من  بتزازافي المتقلبة الجماعات في صراعاته المحلية وفي سياساته 

تعرضت المدمرة  0222كتوبر( أول )تشرين الأ 90في .نظامه جل دعمأ
جل أمن  "ميناء عدن"رسوها في  اثناء الى تفجير "كول .اس .يو"الامريكي 

من بحارتها وجرح آخرين واحداث  92اعادة التزود بالوقود ادى الى مقتل 
ثقب كبير في جسم السفينة المصممة لحمل واطلاق صواريخ بالستية والتي 
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 عبر "عدن"يبلغ ثمنها مليار دولار.بعد منتصف الليل ذلك اليوم وصلت الى 
لمشهد .كان ا"نعاءص"الى  "القاهرة"من جوية رحلة بعد  طائرة صغيرة مستأجرة

ء والهدوء سترخاالا من غريب   جو   يخيم عليهوالمنطقة المجاورة له في الميناء 
 ةعلى احد الارصف سطول اعظم دولة في العالم لم يحدثافي  وكأن انفجارا  

تحقيقات ي ال.فهم الممرات البحرية الدوليةمن أ  على واحد  يقع في ميناء يمني 
الى  يام العديدة التالية كانت كل النتائج تشيرالأاليوم وفي  ذلك التي اجريتها

تنظيم "رهابيين من اقد تمت من قبل  مريكيةالأ ان عملية الهجوم على المدمرة
 مر.غير ان الاهم في الأجنوب اليمن ملحوظا   الذين يمتلكون وجودا   "القاعدة

ان تلك العملية لم تكن تتم دون دعم ومشاركة من قبل جهات حكومية  هو
لف تين من مخسلاميالإ شكال عديدة مع المتشددينأمنية كانت تتعاون بأو 

من بين المعلومات التي توفرت لي بعد مقابلات ومن بينها القاعدة. ،تجهاتالا
من  ا  مصنوع ا  منيين في الميناء ان زورقمع العديد من المسؤلين الأ

بعد  ينةفالفايبركلاس يعود لسلطات الميناء هو الذي استخدم في تفجير الس
السهولة و كانت السرعة ان تم تلغيمه بالمتفجرات في منطقة ساحلية قريبة.
او  ،طاتان السل واضحا   التي توفرت لي فيها تلك المعلومات وغيرها مؤشرا  

 .يضا  أ التنفيذبان لم يكن  ،كان على علم بالتخطيط ،حد فيهاأ

لزمان من انحو عقد بل يعود الى تاريخ  ،تفجير كول من فراغ لم يأت  
سلاميون بشتى صنوفهم من بناء قواعد عقائدية وتنظيمة متينة تمكن فيه الإ
منها غض نظر نظام صالح ولجوئه الى نفس  ،سباب عديدةفي اليمن لأ

لمتطرفة ا التياراتهذه يع نمو جنظمة الاخرى في تشاللعبة التي مارستها الأ
لحصول ل لدى الغرب ومنها تقديمهم كفزاعة ،راض سياسيةواستخدام ذلك لاغ
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واضحة امتدادات ذلك كانت هناك ضافة الى إ.على الدعم والمساعدات
يرالوضع يلنفوذ الوهابي السعودي في نشر المذهب في محاولة تغومكشوفة ل
في غلبية الزيدية الشيعية.ذي الأ في اليمن نتماء المذهبيوالا الديموغرافي

الف ضده من خلال التحاشتد عن و و خوان المسلممى تيارالأالسنوات السابقة ن
 "الاصلاح حزب"تحت مسمى  سياسي ئتلافإمع التيارات القبلية ودخولهم في 

 "د العلميةالمعاه"سس هذا التيار سلسلة أبشكل وثيق مع صالح. قيادته تعمل
 "دانيالزنعبد المجيد "الشيخ ها يالتي كان يشرف عل "سلاميةالجامعة الإ"و

زب كان ح.اليمني سلاميالإ رشد الروحي للتياربمثابة الم الذي كان ايضا  
يمد  نه كانولك فعالة جتماعيةاو  الاصلاح قد بدأ حينها يشكل قوة سياسة

 ،دون عجلة للصدام مع النظامجتماعي بشكل واسع نفوذه على المستوى الا
 العمل والتسيق معه.من خلال بل وحتى 

غلغل نمو ويتي كبير كان هناك تيار سلفيالاصلاح" حزب "الى جانب 
منا أ ا  وملاذ ه ويشكل حاضنة  وفي جنوب اليمن في مناطق عديدة من شمال

د من بين المناطق التي اشتللجهادين القادمين من مناطق كثيرة في العالم.
التي و  المجاورة للحدود السعودية "عدةص"محافظة فيها نشاط السلفيين كانت 

تحولت .وقبلي في شمال اليمنمهما كمركز ديني  دورا   دوما  تاريخيا  لعبت 
الجماعات  التابعة لصعدة الى مركز ريئسي لنشاط احدى "دماج"منطقة 

حولاته مت حياته وترسوالذي  "مقبل الوادعي"يدعى  السلفية بقيادة رجل دين
ما و  برز ملامح تلك المرحلة الصعبة من تاريخ اليمنونشاطاته بعض أ
ع على كي اطل "دماج"ن ذهبت الى في احدى زياراتي لليم.سيجري لاحقا  فيه

"دار الحديث" المركز الذي اسسه الوادعي ما يجري هناك من نشاط من خلال 
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مختلف انحاء  من هناك للتبشير بمدرسته السلفية والذي كان يستقطب طلابا  
كان .دمن البلا من خارجها مع فروع لها في مناطق اخرى وافدين  اليمن وايضا  

هو عمل منظم ودؤب على تحويل المنطقة الى ك هناان ما يجري  واضحا  
هم شباب لما كانوا يسموناو  ،للتيارات السلفية حصن ومركز انطلاق مستقبلي

 الدعوة.

د قبل ان يتحول الى الوهابية وبع شيعيا   زيديا   "دماج"ولد الوادعي في 
عدها الى عاد ب الكبار لسعودية ودراسته هناك على يد مشايخ الوهابيةلزيارة 

وسط ه ينقله الى طلابه ويعمل بيبشر به و  سلفيا   معه مشروعا   بلاده حاملا  
مما كان يشير الى فتنة مذهبية في طريقها متشكك مجتمع شيعي زيدي 

عة جام"او  ،"المعاهد العلمية"مر مع ان الأومثلما كما. قريبا   يوما   نفجارللا
سلامي لإا التيارهذا تأثير المال السعودي في عمل  جليا   كانفقد  ،"الايمان

حين كنت حيث كان الناس  "دماج"في جندة محددة أالمتطرف والذي يدير 
بر تأتي ع عن اكياس كبيرة من الريالات السعودية يتكلمون  اتجول هناك

 هدم في تمويل نشاطاتوتستخ تابعة للوادعي منةأماكن أ الى نقلوت الحدود
عد ويجر الذي سيتطور فيما بالصراع ور بذرة من بذهي تلك  كانت.التبشيرية
 قة وبينيسكنون المنط نالذي من الشيعة حروب بين الحوثيين ستة اليمن الى

عسكرية و ن الى حركة مذهبية وسياسية و ثيو تحول الحصالح وبعد ذلك  قوات
لامبالاة صالح الذي كان على و  كرد فعل على محاولات تحويلهم مذهبيا  
 .كعادته يلعب على التناقضات لمصلحته

متطرفة التيارت ال ان واضحا   بعد ذلك كانلليمن  في زياراتي المتكررة 
وخاصة بعد مشاركتها مع جيش الشمال في الحرب على  وتوسعت قد انتشرت
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الجهاديين والتي شكلت فيها مجموعات  9226الجنوب التي اندلعت عام 
ما  بسبب رغبتها في اجتثاثالجنوبية رأس الحربة في معارك تحرير المدن 

تنظيم أ دوالملحدين من انصار الحزب الاستراكي.ب ،كانوا يسمونهم بالشيوعين
نمو بعد عودة المئات من اليمنيين من افغانستان وملازمة في اليمن ي القاعدة

الكثيرين من زملائهم المجاهدين من جنسيات اخرى وخاصة المصريين.كان 
ه الجماعات ومن ان هناك زواج غير معلن بين نظام صالح وكل هذ جليا  

خذ خطوة اخرى مثيرة للشكوك وهي ادماج الكثير أولكن النظام  بينها القاعدة
 والذين حامت الشبهات حول اشتراك منية اليمنيةمن المجاهدين في القوات الأ

 البعض منهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم على المدمرة كول في ميناء عدن
السنين القادمة الى واحدة من سيحول صالح اليمن خلال .وفي عمليات أخرى 

ومة كاوراق للابتزاز والمسا الدولي رهاباكثر الملاعب التي استخدم فيها الا
في العلاقات الدولية.في موقف نادر لي مع صالح على هامش لقاء بينه 

اذار  99يوم  "مطار صنعاء"في  "ديك تشني"وبين نائب الرئيس الامريكي 
ستجاب الى طلبات تشيني الذي كان اقد حين سألته ان كان  0220)مارس( 

غزو مريكي لفي جولة في المنطقة للحصول على دعم لوجستي للقوات الأ
 مريكانالإنفردوا بيريدون ان يوهل  :بتلقائيةجئني صالح بجوابه فا ،العراق
صدقاء أبذلك بطبيعة الحال  ، وكان يقصدم، لن نسمح بذلك بعد الانلوحده

كانت .كمصر والسعودية ودول الخليج ديون من العربالولايات المتحدة التقلي
رسالة صالح واضحة وهي انه يسيطر على مفاتيح الشريان الحيوي الذي 

بذلك لو  مكانه التلاعبايربط نصفي العالم وطرق تجارته الدولية بيده وان ب
 لم يحصل على مايريد.
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قض تن في النهاية هاقص الثعابيين فانامع من ير  وكما يحصل كثيرا  
حتجاجات وبينما كانت الا 0299حزيران )يونيو(  6في تلتهمه.عليه ل

تعرض صالح الى انفجار داخل المسجد  غلب المدن اليمنيةا تتصاعد في 
بواسطة قنبلة وضعت له ادى  "صنعاءـ"الذي يوجد في القصر الرئاسي ب

عملية  كانتلم تقتله. بالغة بصالح ولكنهاوحروق انفجارها الى اصابات 
منية رسالة واضحة لصالح بفقدان حصانته الأ المحصن تيال داخل قصرهغالا

 بعد ان فقد معظم الدعم السياسي الذي كان يظن انه يتمتع به من قبل حلفائه
شهر من الحادث وبعد مناورات لم أمما ادى به في النهاية الى التنحي بعد 

في  لتهاولكن حتى بعد استقتسفر عن نتيجة في ابقائه في سدة السلطة.
المعتادة من خلال مراوغته فانه ظل يمارس   0290( رفبراي) 21 شباط

من  سلسةله مما نتج عنه  الذي بقي زعيما   "حزب المؤتمر الشعبي العام"
ل ترتيبات وفش حداث التي ادت بالنهاية الى سيطرة الحوثيين على العاصمةالأ

من ثم و  "مم المتحدةالأ"وجهود  نتقالية بموجب المبادرة الخليجيةالمرحلة الا
 0292 )ديسمبر( كانون الاول 6في هلية.الحرب الأمرحلة دخول اليمن في 

د وراق المداهنة التي كان يجيأبعد ان فقد كل  جاءت نهاية صالح التراجيدية
ربت الرواية التي تسطراف خلال اكثر من ثلاثة عقود.ها على كل الأباللعب 

نا  غتيال حوثية نصبت له كميا يد مجموعة عن مقتله انه اعدم بدم بارد على 
ختباء في مسقط رأسه في خارج العاصمة حينما كان يحاول الهرب للا

و كان لاياه  مكانه ان يجنبهااوبموته دخل اليمن متاهة أخرى كان ب "سنحان"
 نتقال الديمقراطي.صلاح والااستسلم لمطالب الثورة بالا
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تابع ا تكناليمني  حراكدلاع الناعلى اللاحقة  يام والأسابيعخلال الأ
الاحداث عن كثب واقارن بين ما يجري في شوارع وميادين "صنعاء" وما 
يجري في تونس ومصر وليبيا واتساءل عن أي من المسارات التي يمكن ان 

ية التي تلك الصورة النمط تغييرفي  تقد بدأالتظاهرات كانت يتخذها اليمن.
القات ملكوت ي ف شعبهيسبح  ومتخلف   فقير   عرفها العالم عن اليمن كونه بلد  

ليمن رهاب دولي.كانت صورة اابؤرة يغرق في غابة سلاح منفلت و يعيش في و 
وهناك  ،لوحي بان هناك أمتالجديدة التي تعيد تشكيلها الثورة هي تلك التي 

ح عهد صالمخلفات حداث قطيعة مع ماضي اليمن البعيد ومع افرصة في 
ذلك نابع من ان هناك نخبة ثقافية وفكرية يمنية السلطوي.كان جزء من 

 مشت من خلالضعفت وه  أ  لكنها كانت قد  ،تكونت عبر عقودمستنيرة 
دينية البنى الثقافية القبلية وال ضافة الى هيمنةادجين لحاق والتسياسات الا
 منيظهر الشباب اليأضافة الى ذلك فقد ا.المجتمع والدولةعلى  والتسلطية

ظيم وفي التن قدرات ممتازة في في "ساحات الحرية والتغيير" راكالحقاد الذي 
ي ولى من نوعها فوتشكيل التحالفات في تجربة هي الأ هدافصياغة الأ
رادة التي عبر عنها جموع الشعب اليمني الا .وكان هناك ايضا  تاريخ اليمن

فريدة  رةوهي ظاه ،طويلة لدعم الثورة والمشاركة فيها ياما  أالذي نزل للشوارع 
 اسع.و انتفاضات شعبية على نطاق و أ ،في تاريخ بلد لم يشهد من قبل ثورات

ي ف ولعل ما تفخر به الثورة اليمنية هو تلك المشاركة الواسعة من النساء
انه ب عتصام والمنتديات في مجتمع عرف تقليديا  حتجاجات وساحات الاالا

م التي للسلا "جائزة نوبلـ"تفوز ب المرأة اليمنية وهو ما جعل، ذكوري ومحافظ
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 لجائزةل كما قالت اللجنة المانحة ،لدورها "توكل كرمانـ"بالنيابة عنهن ل منحت
  جل حقوق المرأة والديمقراطية والسلام في اليمن."أ"في النضال من 

نموذجها  تطورمال بان الثورة اليمنية ربما سسقاط صالح تراءت الآابعد 
وفق  لةالدو  عادة بناءلاجل التغيير و أمن ية نتقالامرحلة الذاتي في البدء ب

ير ان غدون التعقيدات التي كانت تعاني منها باقي الثورات. أهداف الثورة
دور  تراجع بينها منلؤد الثورة كان  سرعان ما بدأت تتضافر عوامل عديدة

نظمت و  للتجمع في ساحات التغيير الجماعات الشبابية التي اطلقت الدعوات
حايلت على تالتي القوى السياسية التقليدية ب ومنها ما يرتبط ،حتجاجاتالا

سعت  سياسية صفقاتالنصر من خلال قطف ثمار وسعت الى شباب الثورة 
-يوخاصة الصراع الخليج ،قليميةاعوامل الى ذلك فقد شكلت  ضافة  االيها.
عض بالتي عبرت عنها مخاوف الزمات الطائفية في المنطقة و يراني والأالإ

ح على "حزب الاصلا"ممثلين في ال خوان المسلمينالأسيطرة من الدول 
ليجية نتقالية التي وضعتها المبادرة الخالسلطة.لكن من المؤكد ان الترتيبات الا

ها "حكومة الوفاق الوطني" وبعدولا  أوالتي انبثقت عنها لها ممية والرعاية الأ
ناصر عحتفاظ بالاهدف الى "حكومة اتفاق السلم والشراكة الوطنية" كانت ت

ة المؤسسو  أجهزة الدولة قياداته في وخاصة ،ساسية في النظام السابقأ
حكمة الآلية المت .كانت المبادرة الخليجية التي اصبحتمنيةالعسكرية والأ
عتبار لاخذ باصطفاف القوى القديمة دون الأا تهدف الى اعادة بمسار الثورة

 محاولة اعادة شكل وهو ما ،ورةالتي اتت بها الثو  القوى الجديدة الصاعدة
على الرغم من ان مياها  كثيرة كانت قد مرت  ،مضادةالثورة ال عناصر تمكين

 تحت جسور اليمن جعلت من العودة به الى سابق عهده أمرا  مستحيلا .  
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 ،اوهو ما تكرر في سوريا وفي ليبي ،من المأساة اليمنية كبيرا   ان جزءا  
التي كان هدفها المعلن هو المساعدة على  ،ةيعود الى التدخلات الخارجي

تخدام تلك اسهو  لكن ما انتجته فعليا   ،حل الصراعات التي فجرتها الثورات
روب وكسب نقاط في ح ،الصراعات في محاولة تحقيق مكاسب جيوبولتيكية

جية خار جندات وبينما كانت هناك أعلى المنطقة. القوى الدولية والاقليمية
 لدول من اجل تحقيق مصالح معينةزمة مواجهة الأد تتحكم في دفة جهو 

عود الى يكان خفاق الا وراء عديدة اسبابا   ابدت اهتماما  بالشأن اليمني، فان
في التعاطي مع تجارب ما  ،"الامم المتحدةـ"ك ،ستعداد منظمة عالميةاعدم 

جارب بت امللقي في اليمن بعثاتهالجؤ عادة بناء الدول المهدمة و ا بعد الثورات و 
سعى لا ت تلفيقية اتصفومن خلال تقديم و  دراية،و خبرة أ دون  ،ختبريةم

 رحلة البناءالى م نتقالمن تهيئة التربة الى الا فبدلا  لتسكين.لبل  ،للعلاج
نتها التي تبو  على عجلالمطبوخة  الترتيباتادت  ،في اليمنالديمقراطي 

دهور الخدمات وت فقرها من وما رافق ،"مم المتحدةالأ"المبادرة الخليجية وبعثة 
 الانحداروالى الى تمادي العنف  ،لسلطةستقرار وغياب االاانعدام من و الأ

اختزل ير نفجار الكبعشية الابعد ثلاثة سنوات و .تفكك الدولةنحو  التدريجي
ا تمترس النظام القديم المتمثل بصالح وحزبه وبقايطرف، ب منالمشهد اليمني 

فعت الذي د "هاديمنصور  بد ربهعمن جهة، و"، القوات التي تحت سيطرته
، والجماعات التي التفت حوله بعد رحيل صالح زمة للرئاسةبه تطورات الأ
حزب "ن من خلال و خوان المسلمالأفي الطرف الثاني ظل .من جهة ثانية

نمو ي الحراك الجنوبيبينما كان  ،التمكن من السلطة" يحاولون الاصلاح 
لجنوبية خارج اطار اليمن الموحد.اما الطرف الثالث ويتطلع الى حل للقضية ا
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 ون تربصي الذي بدأ يأخذ مساحة اكبر في المشهد فقد كان الحوثيون الذين كانوا
شروعهم لبدء في تنفيذ ممندفعين للوصول الى صنعاء ل بالسلطةمنذ البداية 

ه روه بنسختولاية الامام الذي طو  مفهوم تأسيس اليمن على أساس باعادة 
فرض تسنزلق اليمن في أزمة سي منذ تلك اللحظةشيعية الامامية/الزيدية.ال

جات اخذت الثورة الى منعر بين الاطراف المحلية والاقليمية  قواعد لعبة جديدة
 هليةأ تحولها الى حرب جعل ستو  ،عن الآمال التي انعقدت عليها خرى بعيدا  أ

 تحصيل حاصل. مجرد

 ة شنها عليهمبشع حرب يوه ،جهضةلثورة م باهظا   دفع اليمنيون ثمنا  
ن طالت ليس فقط مد داخليةالى حروب بعدها  دولي تشظت-قليميا تحالف

بل وحتى جزر اليمن النائية  ،وجبال البلاد وصحاريها الشمال والجنوب
ية رهاباخاضت جيوش ومرتزقة ومليشيات مسلحة وعصابات ."سوقطرةـ"ك

 ،يهارض التي تقاتلوا علعة الأمعارك دموية في محاولات متبادلة لتوسيع رق
بصواريخ  ومراكب الصيدوجسور وموانئ  سواق ومدارسأكما دكت مدن و 

من  ملايينمن جراء المعارك وتشرد  وقنابل المدفعية والمسيرات الطائرات
 "مم المتحدةالأ"ا وصفته نسانيةازمة أاليمنيين في الداخل والخارج.عانى اليمن 

وخاصة من  ،فلااو مئات الآ ،ا عشراتراح ضحيته الاسؤ في العالمب
 نقطاع امدادات الغذاء والدواءانتيجة  قتصاديا  االضعيفة طفال والفئات الأ
عتماد على المساعدات والمنح الا مما ادى الى ،مة الطبيةو نهيار المنظاو 

الذي صاحب  جراءات الحصارلا غالبا  الخارجية التي كانت تتعرض 
طفال ملايين الأ انحرمادى الى مما  بهااو بالمدارس ألاف آغلقت ا .الحرب

دفع ت و الى احضان المليشياتأ  ،اما الى الشوارع ،يهمورم ميمن فرص التعل
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بب بشع كارثة صحية بستتعرض اليمن لأس.بين الأخوة بهم وقودا  للحرب
الدفتيريا، و ومنها الكوليرا  ،مراض المختلفةنهيار النظام الصحي وتفشي الأا

فاقم سي الدواء والعلاج مماالضنك في ظل شحة اللقاحات و والحصبة، وحمى 
كثر فداحة مما وصفته تقارير أزمة التي اضحت بمرور الوقت من الأ

تمدد سنتائجها توقعت منظمات دولية ان التي و  نسانية الدوليةالمنظمات الا
 .الى سنين طويلة

 يئلةالض صادرات النفط توقفوشمل ذاك  قتصادعصفت الحرب بالا
ة التجارة حرك عرقلةالمصانع و  اعداد كبيرة من غلاقوا ية اسالاسمير البنى تدو 

لى الذي ادى بدوره ا الوطنية ار العملةيانه مما ادى الى تفشي البطالة والى
ة تضخمية ادت الى زيادة الفقر بمعدلات كبير  ثاروأ سعاررتفاعات هائلة بالاا

ل البنك رقام سيقو وبلغة الأم.فقر بلدان العالمن أ في بلد كان بالاساس واحدا  
 ٪29عن اليمن بان ثلاثة أرباع السكان  اي  0209الدولي في تقديراته لعام 

سيكونون ضحية هذا  مليونا   02من المجموع البالغ عددهم حوالي  ٪28إلى 
من الأسر اليمنية كانت تجد صعوبة في شراء  ٪62نحدار وان  أكثر من الا

ربما تكون قد فقدت أيضا  مصدر دخلها حتى الحد الأدنى من الغذاء و 
يعيشون  كانوا مليون يمني 02.9الأساسي.وحسب نفس التقرير فان حوالي 

بدون رعاية منهم مليون شخص  92.2صرف صحي وبدون منة و أبدون مياه 
وما  0209جتماعية في عام قتصادية والاالآفاق الااما عن صحية كافية.

ي تحسن في الواردات ربما أوان  يركب غير مؤكدة إلى حد   فستبقى بعده
ت درجة تدهور الخدماسيؤدي الى تحسن في اسعار المواد الغذائية وتقليل 

 حياءاعادة ا  الى المساهمة فيلكنه لن يؤدي على المدى المتوسط  ،الصحية
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 لانمائيا برنامج الامم المتحدة"السينارويهات التي سيرسمها .اليمني قتصادالا
 (UNDPللمستقبل س ) قتامة لانها في الوقت الذي ترى فيه ان  شد  أتكون

 هداف التنمية فان النتائجمر قد ادى الى التراجع عن تحقيق أ الصراع المد
المتحققة من الحرب قد وسعت من "المســافة التــي تفصــل اليمــن عــن تحقيــق 

ليس و  ،نعاشوان الطريق فقط الى الا العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة"
  .وصعبا   عادة البناء سيكون طويلا  ا 

اليمني  المجتمع النسيج ستؤدي الحروب في اليمن الى تمزيق انسانيا  
تقطابات سصطفافات والإبسبب الإ سؤ من ذلك طائفيا  والأ وقبليا   مناطقيا  

 والبشر حدود الارض والتي ستغير من هليةحرب الأالهوياتية التي فجرتها ال
 بعد سنوات من الحرب سيغادر مئات.طة ديموغرافية جديدة لليمنوستضع خار 

موال ما يمكنهم من العيش الى لاف من الميسورين الذين يملكون من الألآال
لدان للجوء الى ب و سعيا  أ ،ستضافتهم مؤقتا  االخارج في بلدان قبلت ب

البحري غلاق الحدود مع السعودية ومع عمان والحصار ا .وبسبب خرى أ
 يحتاجون  عادة ما نداد طالبي الهجرة الذيض على اليمن تحددت أعالمفرو 

من  ليونينمنحو سيكون هناك لكن .و العبورالى ظروف مناسبة للسفر أ
من في مناطق عن الأ فروا من منازلهم ومدنهم بحثا   النازحين في الداخل

لكنهم ظلوا يعيشون في ظروف  الصراعمناطق بعيدة عن  في اليمن اخرى 
هم ان تمتد شرارة الحرب الى مخابئ مهددين دائما   في غاية القسوة يانا  حكانت أ
على المديين القصير والمتوسط ربما سيتم التوصل الى تسويات وقتية .الجديدة

هلية من نهيار لدولة لكن من المؤكد ان نتائج الحرب الأومساومات وهدن 
عن نتج الذي سي تشظي الهوياتي والتغيير الديموغرافيالوحدة المركزية وال
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ثارا  جمة على رأسها تجدد أسنوات الصراع والتدخلات الخارجية ستترك 
لكن .وبين القبائل والجماعات السياسية ،نقسام بين الشمال والجنوبالا

ي الذي سيترك أثارا  عميقة ف نشطار المذهبيسيضاف لها بطبيعة الحال الا
من الصعب سيكون  .لذلكالمجتمع اليمني وعلى مدى عقود طويلة قادمة

ين مثلا  خلال العقدين القادم على المدى البعيد للمستقبل تصور سيناريوهات
نهيار التام وزوال الدولة التي بين الإ ترسم من خلالها شكل اليمن القادم
مكانية الخروج باليمن من هذه الدائرة إعرفناها خلال قرن من الزمان وبين 

ن ح شعبه.الكثيرون ماجر داواة ميمه ومعادة تر ا  الجهنمية التي وضع فيها و 
مم لأل التابع "مجلس حقوق الانسان" مستقلون عينهم خبراءومنهم  ،الخبراء
ستنتجوا اعن مآسي اليمن بعد سنوات من الصراعات  عدوا تقريرا  أ الذي  المتحدة

ا رض المعذبة التي تمزق شعبهالأ"تلك نبرة تشاؤمية ان  اتذ في توصيات
 ".نسانية لسنواتلأهز ضمير استبقى ت

 تجردو  نصافاسيستنتجون ببعد سيأتي مؤرخون لكن على المدى الأ
بل هي  ،الكارثية ت اليمنلامآوراء تكن هي السبب الثورة في اليمن لم بان 
ية صالح مع كل القوى السياسأيتام الثورة المضادة التي اشترك فيها قوى 
ين الذين والحوثي ن الثورةجتماعية التقليدية التي كانت تشعر بالخطر موالا
ية، ضافة الى القوى الخارجا نهيارات لتدعيم مشروعهم الطائفي،ستغلوا الاا

ن حربا  والتحالف العربي الذي ش ،وخاصة تلك التي تمثلت بالمبادرة الخليجية
 غذت تلك الحرب بالأسلحةضروسا  على اليمنيين، والدول الغربية التي 

تستغل الحوثيين كوكلاء لنشر نفوذها في والمعدات، وايران التي كانت 
من أجل في وسعها ما  كل تمجتمعة وبذلعملت المنطقة.كل هذه القوى 
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الى بلد ومجتمع متطور ومستقر وأمن  تحولهومنع  في اليمن جهاض الثورةا
جيال أر بعد المؤرخين سيأتي دو .ه ضعيفا  ومتخلفا  ومنقسما  ئابقانجحت في و 

 بلادهم ةثور من ستخلاص العبر والدروس اكنون من جديدة من اليمنيين سيتم
الذي لم  ماضيالبشأن ارث  اولا   ،جماع جديداوالعمل على بناء  المغدورة

شأن خيارات ب وثانيا   ،يستطع فيه اباؤهم واجدادهم من بناء دولة جديرة بالبقاء
ر جذرية كثأسس عادة بناء اليمن على أا ، والتي سيكون من بينها المستقبل

 .0299عام الثورة  شعارات عت اليهادن تلك التي محتى اثة وتطورا  وحد

 

 سوريا

 

ر نحو نظافي خضم الثورات المتلاحقة كان من الطبيعي ان تتوجه الأ
فترة لحديدية منية أذي قبضة  حزب شمولي التي كانت تخضع لحكمسوريا 

شارك بقية الشعوب العربية التوق الى ظل شعبها يتقرب من نصف قرن و 
عن  وحين بدأ السؤالنسانية.دولة ينعمون فيها بالحرية والعدالة والكرامة الا

بدؤا د حتى كان السوريون ق وليبيا واليمن تونس ومصرمتى ستلحق سوريا ب
الذي  فعل النظام ودختبار لردكمحاولة ايتحركون في مظاهرات صغيرة بدت 

عد العدة وأخذ ي كان بدوره يتوقع ان تصل رياح الثورات الى سوريا
 حتىفي مصر ومبارك  في تونس ن سقط نظاما بن عليا .مااتههمواجل

وازداد معها ت وتيرة الغضب والحماس في الشارع السوري، من جهة، ازداد
كانت مدينة   0299 (مارس)اذار 98في .، من جهة ثانيةقلق النظام وتوتره
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ين سورية حعلى موعد مع ما سيعتبر الشرارة التي اطلقت الثورة ال "درعا"
 اتهموا بخط واطفالا   ا  ات حاشدة ضد اعتقالات طالت شبابتظاهر خرجت 
المجاورة للحدود مدينة في الجدران الباللهجة المحكية على أحد شعارات 

في ."سدالأ بشار"اشارة الى   ،""إجاك الدور يا دكتور :احداها ردنية قالتالأ
ة في باقي التظاهرات السلمي ة ستستمر وتتصاعد وتمتدتاليسابيع اليام والأالأ

المدن السورية ويقوم المحتجون بتحطيم العشرات من التماثيل والجداريات 
 يه حافظبأو  "سدبشار الأ"المنصوبة في الشوارع والساحات العامة التي تمثل 

 لعبادة الشخصية التي فرضها نظام البعثممجوجة  رموزا   والتي اعتبرت دوما  
حتواء الموقف على خطى بن علي ومبارك لا وفي خطواتعلى السوريين.

صلاح الاب ا  وعودقدم سد عن رفع حالة الطوارئ و علن الأأ وصالح فقد والقذافي 
حرموا منها واطلاق سراح السجناء  نكراد الذيومنح الجنسية للمواطنين الأ

 ديدةج عنها واحدة حكومة وعين بدلا  قال الأ.وفي خطوات لاحقة السياسيين
لسوريين لان اولكن .المطلوبة صلاحعمليات الا انها ستتولى السوريين بشر

ة كما انهم جربوا الحمل ،نظام البعث خلال خمسة عقودطغيان كانوا قد خبروا 
 يا  هيدكان ب فقدبعقد من الزمن  قبل ذلك "ربيع دمشق"الشرسة التي شنها لقمع 

 اط النظام.سقلا الدعوةالى مطاليبهم من عدوا ص  الا يقعوا في فخ الوعود وان ي  

كب المزيد قمعه ويرتبتصعيد  النظامرد سابيع القليلة القادمة سيفي الأ
يزج بالجيش في هجمات وحشية سبل و  ،من حمامات الدم ضد المتظاهرين

 9280عام  "همجزرة حما"مستلهما  من تجربة  ،حياء الثائرةضد المدن والا
اضافة  "،ريا الدفاعس"على يد الجيش و لاف السوريينآالتي راح ضحيتها 

وريين كانوا .غير ان السالى تدمير البيوت والمباني في المدينة وتشريد سكانها
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قد تعلموا هم ايضا  من مجمل تاريخ القمع الذي مارسه النظام خلال نحو 
ش وقتال الجيأربعين عاما فقرروا الرد هذه المرة بما يمتلكونه من سلاح 

في  ،مالتي ظهرت الى جانبه المدنية مليشياتال وأ ،والشبيحة منيةوالقوات الأ
الى  يعا  سيجر البلاد سر  لم يكن متوقعا   تطور دراماتيكي في الثورة السورية

ابية رهاثنية والى ركوب جماعات متطرفة و ا  بعاد طائفية و هلية ذات أأ حرب 
تبقى تهدد س قليمية ودولية سافرةاالى تدخلات الطريق  سيفتح قطار الثورة كما

ن يقطع ا بالدفع بعسكرة الانتفاضة وكان واضحا  ان الأسد يريد.وكيانه سوريا
جمع كافة السوريين حول شعارات يتمكن من ان يسلمي س حراكالطريق أمام 

وأهداف اسقاط نظامه والعمل على بناء سوريا جديدة تسود فيها الحريات 
م بشار ا.في المراحل اللاحقة سيقوم نظويتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية

ب حز "بعملية خلط اوراق اكبر حين يستدعي حماية لنظامه من ايران ومن 
بينما  ،وبعد ذلك من روسيا ومن المليشيات الشيعية العراقية، اللبناني "الله

تزداد تدخلات الأطراف العربية وتركيا لصالح أطراف الحرب الاهلية الآخرين 
 على آمال الثورة. مما يقضي تماما  

ي صلاح السياسوالا مشاركتي في ندوة عن "حقوق الإنسان كنت اثناء
لثاني في تشرين ا "نسانمركز القاهرة لدراسات حقوق الإ"ها نضم "سوريا في

قد عرضت وجهة نظري من ان التغيير آت في سوريا لا  0229)نوفبمر( 
 محالة وعرضت على المشاركين الذين كان من بينهم مثقفين ونشطاء مرموقين

بان بعض العشائر العربية السورية كانت قد  ،معلوماتي يضا  أو  ،تصوراتي
ى غرار لدارة الامريكية بان تسعى لتغيير النظام في دمشق عكتبت الى الا

عداد ستاعلى  ي العشائر،أ، وانهم "صدام حسين"عملية غزو العراق واسقاط 
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ى عل قاتلا   .قلت بان ذلك سيكون خطأ  اي عمل من هذا القبيل للمشاركة في
ضوء التجربة المأساوية التي كان قد وصل اليها العراق بعد نحو ثلاث سنوات 

على السوريين ان يعملوا على التغيير من الداخل وان  من الغزو وجادلت بان
ان في جنبي.كنسب لتفادي التدخل الأذلك رغم صعوبته سيكون القرار الأ

لى الفضائع ولم تصل ا هارغم انها كانت في بدايت ،ذهني مرارة التجربة العراقية
والتي اثبتت خطل الاعتماد على الخارج في  التي وصلت اليها في ما بعد،

 "سدبشار الأ"لم اكن اعلم يومها ان الدائرة ستدور وان نظام اجراء التتغيير.
رهابيين السوريين والعرب الى العراق بحجة الذي كان ينظم عمليات ارسال الا

هو الذي سيستدعي التدخل والغزو الاجنبي هذه حتلال الامريكي مقاومة الا
ى وبسبب اصرار الأسد عل.ة نظامهلحمايمن تجربة العراق المرة بعد سنوات 

يا الى ستنحدر سور "اقلمة" وتدويل الثورة المضادة وتحويلها الى حرب أهلية 
ي وسيكون مستقبلها كدولة ف ،مما وصل اليه العراقبكثير وضع هو أسوء 
 وات وعقود طويلة قادمة.مهب الريح لسن

كثر دولة عربية جاءت ولادتها متعسرة ومشوهة نتيجة أكانت سوريا هي 
ووعد بلفور بانشاء دولة  9297ستعمارية لعام الا "بيكو -سايكس"لاتفاقات 
 نتداب الفرنسيحيث صاغ شكلها النهائي الا 9292عام  فلسطينلليهود في 

تفاقات وكذلك الا ،ولىالعالمية الأ والتفاهمات الدولية التي نتجت عن الحرب
وريثة الدولة العثمانية.ما نتج عن ذلك هو  ،التي تمت مع الجمهورية التركية

الاكراد  ينبمن السنة العرب في حين توزع الباقون  دولة نصف سكانها تقريبا  
غيرهم في سماعيليين واليزيديين و والتركمان والدروز والمسيحيين والعلويين والا

ء عرقي وديني ومذهبي تم تجميعه تحت راية دولة بقيت هشة وغير فسيفسا
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ويتم حكمها باداة مركزية قوية.ومع  ،قادرة على صياغة هوية وطنية جامعة
ذلك فقد ظل في المخيال السوري ان هناك ما يدعى بسوريا الطبيعية وهي 

ظلت متحكمة في السياسة وعند السوريين من العرب  سينتمنتالية توجهات
وريا س"و أ ،"بلاد الشام التاريخية والجغرافية"وخاصة دعوات  ،طويلة ودا  عق

لعربية لدولة الوحدة ا "قلب العروبة النابض"و ا ،"الهلال الخصيب"و أ ،"الكبرى 
ياسية وهيمنته الس "حزب البعث"مع انتصار  خيرا  أالمنشودة وهي التي سادت 

ت هناك .في المقابل ظلاضيفي ستينيات القرن الم على البلاد والايديلوجية
اقامة سوريا كدولة في حدودها  وواقعيا   محسوما   سئلة ملحة عما اذا كان امرا  أ

ثني والديني والمذهبي المعقد التي هي عليه المعروفة مع كل هذا التنوع الإ
والتي يثقل عليها باحمال الهوية وما ينتج عنها من صراعات مكبوتة تنتظر 

ة العدالة والمساواة والمواطنمن تحقيق هذه الدولة تمكن تدون ان من  نفجارالا
.ومثلها مثل شقيقاتها العربيات الآخريات فقد عانت سوريا من لكل سكانها

ومن  9267نتائج فشل النخبة شبه اللبرالية التي حكمت بعد الاستقلال عام 
سس أتبعات اخفاقاتها السياسية وصراعاتها التي انعكست على عملية ارساء 

ادية الكثيرة قتصلحة مع ذاتها الغنية بمواردها الابناء دولة سورية حديثة متصال
النخب  خفاقات فقد سلمتب تلك الا.وبسبوطاقاتها الواعدة وبتنوعها البشري 

متتالية  نقلاباتازمام الامور الى النخب العسكرية كي تقوم ب المدنية السورية
 بالانقلاب الذي جاءي تنتهي ك 9262عام  "حسني الزعيم"ولها انقلاب أكان 

ام عالذي انتج دولة هشة كان مصيرها ان تضع سوريا و  9276عام البعث ب
 ،هداف الثورة في الحرية والعدالة والمساواةاما انتصار أ  ؛بين خيارين 0299

 هلية الطائفية.الحرب الأ الوقوع في براثن وأ
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ه في طتعلى سل البعث العربي الإشتراكي" حزب البعث"افظ نظام ح
ة وعبر القبضة الحديدي ،الهيمنةآليات سوريا من خلال مجموعة مختلفة من 

وغمائية دبشعارات مطبخ ايديولجي ما فتئ يضخ وبموازاة  ،جهزته الامنيةلأ
ها شعاره لخصواعدة قتصادية اجتماعية و اقومية و  يوتوبياعن  تعبوية دعايةو 

 كان استلام.ي منهاأ نجازادون قدرة حقيقية على اشتراكية  -حرية-وحدة
 ،داخل الحزبمحمومة قد انهى صراعات  9222للسلطة عام   "سدحافظ الأ"

اخل د الطامحة بين مراكز القوى  واغلبها ،و سياسيأ ،بعضها ايديولوجي
كل  قمعب وبدأ في النهاية من تحقيق الغلبة سدمكن الأ.تالحزب والنظام

ها لعلوية التي ينتمي اليمعارضيه وبناء قاعدة حكم تعتمد على الطائفة ا
ختلف .ولم يالعنفتتميز كلها بالشراسة و منية ومخابراتية متعددة أجهزة أو 
 ،عن صدام وبن علي والقذافي وصالحجتماعية في خلفيته الا "سدحافظ الأ"

لقريبة من ا "القرداحة"فقد ولد لعائلة فقيرة من الفلاحين العلويين في قرية 
ية قبل ان ينضم للكلية العسكر  شمال سوريابيض المتوسط ساحل البحر الأ

 دالى اعلى الرتب والمناصب بعالسلم  ،عبر المكائد والدسائس ،يترقىو 
 .9276مشاركته في انقلاب عام 

حزب "كل اعدائه داخل   "سدحافظ الأ" صفى  عاما   62وخلال نحو 
وسحق باقي الجماعات السورية السياسية ودجن من تبقي منها في  "البعث

 "البعث حزب"ه لتجميع من سماهم وهو تنظيم اقام ،"التقدمية جبهة الوطنيةال"
ق ميثاق وف ا  حزاب الوطنية والقومية الاشتراكية والشيوعية وحدد لها مهامبالأ

" المتحدة عبية"الجبهة الش استراتيجيةت فكرة الجبهة من عذي بنود فضفاضة.نب
مساندة ع القوى اليجمتجل أن ممية الشيوعية )الكومنترن( مالأ اابتدعتهالتي 
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رى ثم شجعت عليها في مناطق اخ في اوربا ضد الفاشيةتحاد السوفيتي للا
 "زب البعثح"على ان  في سوريا جبهة الوطنيةفي العالم.نصت بنود ميثاق ال

ين مالذي شغل منصب الأ "سدحافظ الأ"كما نصبت  ،القائد لها ولسوريا هو
ياسي ي حزب سأوبذلك لم تمنع الجبهة قيام رئيسا لها. "حزب البعثـ"العام ل
ية قلالية سياسية وفكر تكل اسوانما انهت  ،بشكل رسمي فقط اطارها خارج
ميثاقها  حتى ان ،القائد "البعث حزبـ"ل ة  تابع ولا  ذيوجعلتها ب احز للأ تتبق

نص على "العمل المتواصل من أجل الوصول بالحوار الإيجابي، والتفاعل 
 ".لجبهة إلى التنظيم السياسي الموحدالجماهيري داخل ا

 الى العراق ايضا   9226عام  كانت بدعة الجبهة الوطنية قد انتقلت
ريق لعراق الذي انتهج نفس الطشتراكي" في االعربي الإ حزب البعث"على يد 

براق  سياساته تحت شعار حزاب المنضوية في الجبهة فيفي محاولة اذابة الأ
ة راطية والمشاركة السياسية للشعب والقوى الوطنيوهو تحقيق وتعميق "الديمق

تمر مؤ "مر مع ومثلما كان الأفي بناء التجربة الجديدة في جميع المجالات."
يير في اليمن مع تغ "حزب المؤتمر الشعبي العام"في ليبيا و "الشعب العام

ان الهدف ف بين بلد وآخر التكتيكات بسبب تباين الظروفو في التسميات 
 وسع يمكن ان يكون واجهة سياسيةأطار تنظيمي اان هو تشكيل الرئيسي ك

مد وجود ونمو حياة سياسية طبيعية تعت هيختفي وراءها النظام ويمنع من خلال
ختلاف وهي التي تشكل احدى ركائز الديمقراطية الإالتنوع و التعددية و على 

تبقى هذه سو .ستقراري دولة ومجتمع ينشدان العدالة والديمومة والالأ التمثيلية
د كلما برزت سمهيمنة على تفكير البعث وتكتيكات نظام الأالصيغة التلفيقية 

ت ر وكذلك في المحاولات التي ج ،الثورةلجأ اليها حتى خلال معارضة له و 
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خابات في ثاني انت.لأنهاء الحرب نتقاليةاللتوصل الى اتفاق بشأن مرحلة 
الأسد تحت  الجبهة سترشح هذه 0209عام اثناء الحرب تجري سرئاسية 

 شعار يقول "ليس من أحد غيرك."

السلطة وقيامه بتأسيس حكم عائلي قائم على  "سدحافظ الأ"شكل تولي 
قلية صغيرة أساس قاعدة ترتكز الى طائفته الدينية من العلويين الذين يشكلون أ

 مام بناء دولة سورية ديمقراطية تقوم على المواطنةأ في سوريا معضلة حقيقية
رة عام هلية بعد الثو الأ ندلاع الحربكون في ما بعد السبب الرئيسي لاستو 

لة معضالعلوية  قليةالأهيمنة  خلقتوتهديد وحدة التراب السوري. 0299
 مما سيجعله يلجأ الى محاولات التحايل "سدحافظ الأ" حقيقية امام شرعية نظام
 حزب" ظيفتو ى مثل اخر قبعات تداء ر إبالتي واجتهه على مشكلة الشرعية 

اسية او فات سيللتجاء الى بناء تحاالاكذلك و  ،سياسي وقوميكغطاء  "البعث
من  قليات اخرى لأاو  ،السنية غلبيةلأممثلين ل مع  قتصاديةااو  جتماعيةا

يلة الح هذهبها.وكما هو متوقع فقد وضعت  ظاحتفوالا مساك بالسلطةاجل الا
طوائف من مختلف ال نيمسيحيكراد ودروز و أغلبية سنية عربية و أ من  خرينلآا

العلوية  قليةتحت سيطرة الأ بشكل مهين سماعيلييناو  وتركمان ويزيديين
 رضفي دولة المواطنة يفت الطبيعي في حين ان الوضع ،ئتمار بشروطهاوالأ

لق خ .هذه الوضع الشاذعادلن بشكل ين وممثليمتساو  فيه ان يكون الجميع
قط ليس ف ،دين عدائيات مستبطنةسربعة عقود من حكم الأأأكثر من خلال 

 تمتبل بين هؤلاء والاقليات الاخرى التي اح ،ين وبين السنة العربيبين العلو 
تحت ووضعها  ةسوريعمق من هشاشة الدولة الكما  ،بالحكام العلويين

 .هليةقسام والحرب الأنبالا ةدائم اتتهديد
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ماعة وهم ج ،بالمائة من السكان 92يشكل العلويون في سوريا نحو 
من  سلام يعود تاريخها الى قرون دينية منشقة عن التيارات الرئيسية في الإ

يز يوالتم قصاءالزمن انتبذت المنطقة الجبلية من سوريا هروبا  من الا
ساعد .العثمانيضطهاد الذي تعرضوا له والذي استمر حتى زوال العهد والا

 ،ازات أفضلوامتي نتداب الفرنسي على سوريا بتمتع العلويين بحقوق حكم الا
حتى انهم تمتعوا لفترة بحكم ذاتي في مناطق تواجدهم على الساحل 

 ،ثةستقلال النسبي بعد قيام سوريا الحديوري.ورغم انتهاء ذلك النوع من الاالس
طقهم تتمتع بنفوذ واسع في منا قليةأالا ان العلويين ظلوا يتمتعون بوضع 

 "سدظ الأحاف" وصولولكن بفضل .مثلا   ،افضل مما تمتع به جيرانهم الأكراد
 مكن العلويون ت اليه المقربين الطائفة فراد منأعائلته و الى السلطة وازدياد نفوذ 

ول من الحص الذين يشكل اغلبيتهم مجتمعات من الفلاحين وسكان الريف
هزة جالجيش والدولة وفي الأفي من خلال التوظيف  ولا  أ ،على مزايا كبيرة

داية التي كانت في الب قتصاديالا ستثماري مجالات الابعد ذلك فو  ،منيةالأ
صالات تشحيحة قبل ان تتوسع في ميادين حديثة كالسياحة والبنوك والا

ستثمار والمواصلات.وخلال تلك الفترة ومن خلال تطوير البنى التحتية والا
 ن من قراهم في منطقة الساحلو العلوي زحفراضي في المدن وتوزيع الأ

مثل العاصمة "دمشق" و"حلب" الى المدن الكبرى  طة بهوالجبال المحي
 يالديموغراف ساعدت على تمددهمخاصة بهم  حياء  أ فيها وانشأواو"حمص" 

 متع بمستويات معيشية جيدةهيأت لهم فرص التكما في الداخل السوري 
 .الاخرى  والدينية ثنيةمقارنة بافراد المكونات الا
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جولاتي  في تي التي احرص عليهاكعادقمت  ،لسوريافي احدى زياراتي 
طباعات نالإ عن حوال البلد والناس بعيدا  أعلى  عن كثب محاولة للتعرففي 
 ،اشرطلاع غير المبالتي تتكون من خلال القراءة او الاالتصورات او  ،وليةالأ

يام أقضيت بضعة في تلك الجولة .من سوريا بجولة في مدن ومناطق عديدة
 ،"سدجميل الأ"يملكه كان  ربعة نجومأ ها في فندقنزلت خلال "اللاذقية"في 

 وقلعة عائلته "سدلأحافظ ا"التي هي مسقط رأس  "القرداحة"عم بشار في 
قرى  هافي التي تنتشر الرئيسية العلويينتجمعات التي تقع وسط الحصينة 
البلدة  كان الواضح ان.فوق هضبة تمتد الى المنطقة الجبلية المجاورةوبلدات 

وخدماتي  ومعيشي قتصاديامتناثرة تتمتع بوضع  ،اتاو ضيع ،قرى ب محاطةال
 وحتى بل ،المناطق السورية الريفية موجود فيهو ما  جيد يفوق معظم

لت قرية فقيرة ظ يتلك البقعة التالتنمية الى ان تصل  يسيرا  .ولم يكن الحضرية
ضي انيات من القرن الميعوام الستحتى أ  في الريف السوري الشمالي منسية

 سد السلطةالتي وفرتها الحكومات المتعاقبة منذ تولي الأ دون العناية الفائقة
موال التي ستثمارت التي اغدقت على تأسيس البنى التحتية المتطورة والأوالا
في  لعلياؤن المناصب او ن يتبت عليها من قبل سكانها الذين اصبحوا الأصرف

كانت عمال والتجارة.لات الافي مجا ،او المراكز المتقدمة ،الدولة والجيش
 "سينصدام ح"مسقط رأس  "العوجة" قصة تشبه الى حد كبير "القرداحة"قصة 
ب حز "ية خدمات قبل ان يتولى تحولت من قرية بائسة محرومة من أ التي

رياف العراق أالى واحدة من اكثر  9278عام  السلطة في العراق "البعث
السكان  دىل.كان كل ذلك ينعكس السلطةلقوى  كثرها تصديرا  أو  وثراء   ازدهارا  
 ،التعاليولربما الهيمنة و  ،النفوذ علاماتبلها  الذين يحس الزائر "القرداحة"في 
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رغم السمعة ولهذا وب.وسلوكياتهم تصرفاتهمفي ان لم يكن  ،محياهمبادية على 
وعن الموقع السياحي الممتاز لها بين خضرة  "القرداحة"التي راجت عن 

 ،قة البحر لم تكن البلدة قبلة لا للسياحة الداخلية ولا الخارجيةالطبيعة وزر 
ين "عر  جهزة دعاية النظام بانهاأساس للوصف الذي منحتها لها ربما بالأ

 . الذي لا يمكن ان يقترب منه أحد سد"الأ

اردت ان اختبر رأي الناس العاديين ومواقفهم دمشق بعد عودتي الى 
الكتب  بدأ في المكتبات التي تبيعأفقررت ان من الطائفة التي تتولى حكمهم 

ل اصحابها عن كتب تخص ئساوان  وسط العاصمة "شارع الحجاز"في 
سألت عن كتاب "التوحيد" لـ"محمد بن سنان" وكتاب "المثال والصورة" العلويين.

و أ ،مي كلاأدون  جوبة تأتيني اما بهز الرأس نفيا  كانت الألـ"ابن نصير" و 
ر فيها شيء يصعب تفسيره بغي و بنبرةأبنظرات دهشة مصحوبة  حيانا  أ

لم تكن هناك مكتبة واحدة من عشرات في الحي شمئزاز.او حتى الا ،الرفض
تحتوي على اي مطبوع فيه ذكر للعلويين ولم يكن هناك صاحب مكتبة واحد 

لى عهذه الكتب  بحث عنأماذا لو يسألني أمعي ستعداد لكي يتحدث اعلى 
ث في بعالعلويين حتى احس انها ت ذكر كلمةأان مجرد ب كنت.وجه التحديد

ان  من المعروفمزيج من الخوف والغضب والنقمة.قشعريرة فيها  نفوسهم
مر لم العلويون طائفة باطنية تعودت الا تناقش عقائدها في العلن ولكن الأ

يتعلق هنا بمناقشة فلسفية عن اللاهوت أو الشرائع، بل عن هذا الشرخ الكبير 
لا يعرفون عن بعضهم البعض سوى ما ترسخ في اذهانهم  ابناء بلد واحد بين

ية بين فستكون هذه المعادلة الطائمن افكار نمطية، وباعدت بينهم السلطة.
كنها مطحونة، كبيرة، لسنية تحكم بلدا  بأكثرية التي صغيرة ال العلوية قليةالأ
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 خلال عهده ورياجعلها قاعدة السلطة في سو سد هي التي أقامها نظام الأ
جتماعية اسياسية و  عاملا  لتوتراتوعهد ابنه بشار وهي ذاتها التي ستكون 

هي ذاتها التي ستحول الحراك السوري الشعبي بعد سنوات وطائفية مكبوتة و 
حرب و  شرس الديمقراطي الى صراع طائفيجل التغيير أمن  سلمية من ثورة

 .دموية مدمرة هليةأ 

حافظ "حاول ية معارضة داخلية أجهة تعزيز حكمه وموافي مسعى 
ة في المنطقة العربي ،و القيادةأ ،الصدارةان يضع سوريا في مركز  "سدالأ

يتكي موقع سوريا الجيوبول مستغلا  ازماتها دارة افي  رئيسيا   وان يلعب دورا  
راتيجي ستالعمق الا هي سوريا" ةمقولاحت .ر من بؤر الصراعات فيهاالمركزي 

 ،طقةانصاره في المنلدى او  ،تأخذ مكانها في سرديات النظام "يةالعربمة للأ
ك بالكثير تمس كي تضع سوريا في قلب المعادلة العربية وان تتيح لها بان

لى يعيش ع ان قد اختار "سدحافظ الأ"كان نظام .قليميةمن خيوط اللعبة الا
 اشاكلهمتضخيم الدور السوري في ازمات المنطقة وصراعاتها مما دفعه الى 

بين  و الصراعات المستجدةأ، زمات في لبنانو الأأ ،مثل القضية الفلسطينية
مة ز أوخاصة عن مواجهة استحقاقات داخلية  هتعوضكي  و ذاكأهذا الطرف 

ريصا  ح يضا  أ ب كانسد الأالأ انكما .التي اقامها الدكتاتوريةالحكم في ظل 
ضية هم قأ عالجة الذي يبديه نظامه في معجز نتباه عن الد الايحيعلى ت
 "الجولان"راضي السورية التي احتلتها اسرائيل في تحرير الأ الا وهي ، وطنية
ي كما حصل ف ،سواء بالحرب ،لدفاعا وزيرمنصب توليه اثناء  9272عام 

في كل جولات المفاوضات  بالسلام وا، 9226 (اكتوبر الأول ) حرب تشرين
 .التي جرت مع اسرائيل
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خابراتية معقدة كانت واحدة من منية ومأومة منظ "سدحافظ الأ"طور 
 نسان وللحريات في المنطقة العربية.تتكون الإلحقوق  وانتهاكا   كثر قمعا  الأ

شعبة "و ،"شعبة المخابرات العسكرية "الرئيسية من منيةشبكة المؤسسات الأ
دارة الأمن "او ،"دارة المخابرات الجوية"او ،"من الدولةأ"و ،"الأمن السياسي

دارة او  امهاويتولى مه نفسه شراف من الرئيساب جميعها والتي تعمل "ائيالجن
جهزة ذه الأولم تعمل هفراد الطائفة العلوية.ن اليه من أفروعها واقسامها المقربو 

و أ ،نبجاجنبية والمقيمين الأام ومنظومة استراق على الجهات الأكعين للنظ
زوايا  تتغلغل في كل نتبل كا ،مراقبة المشكوك بهم وولائهم من السوريين

في حياة الناس ونشاطاتهم المختلفة وتدير السجون  تتحكم فعليا  المجتمع و 
هاكات نتاستجواب وما يرافقها من تعذيب و والمعتقلات وتجري عمليات الا

ة من بناء دولة موازي "سدحافظ الأ"وبفضل هذه المنظومة تمكن نظام بشعة.
ة الجبه"وقيادة  "ثعحزب الب"مات جهزة الدولة السورية ومنظأتأتي قبل 

بقى .وفي حين يجهزة الشرطة الرسميةأوالقضاء و  "مجلس الشعب"و "الوطنية
هزة هي فان هذه الأج لبلاددارة الشؤون العليا لاهو الذي يمسك بقرار  الرئيس

التي تكون صاحبة القرار الأول والأخير في تسيير حياة العباد وبذلك تحولت 
 .فرد والحزب المحمية بقوة الطائفة وليست دولة مؤسساتدولة ال سوريا الى

سم بدينامكية يتقتصاد استقلال بحظيت سوريا في السنوات التي تلت الا
ارد وذلك بسبب قلة سكانه وتوفر مو  ،ذاتيا   ا  كتفيم بلدا   هاملحوظة جعلت من

انت توفر في ك طبيعية وفيرة للزراعة اضافة الى بنية صناعية وتجارية نشطة
لسوري قتصاد ا.لم يكن الاالات كثيرة منتجات للتصدير للاسواق المحاورةح

ولكن ما  ،و تلك التي تتعلق بالتوزيع العادل للثروةأ ،يخلو من عيوب هيكلية
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خلال السنوات التي  هو متوفر من معطيات كانت تشير الى تطور نوعي
ري قتصاد السو للا خلالها والتي جرى  9298عام  مصرسبقت الوحدة مع 

 جراءات التأميم التي اجراها عبد الناصروخاصة بعد اتشوهات هيكلية عميقة 
والتي شملت مصانع ومنشئات صغيرة كانت نواة لتطوير اقتصاد  9279عام 

شديدة  قتصاد السوري الى ضرباتفي العقدين التاليين سيتعرض الاتراكمي.
وتبعاته  9276م نقلاب العسكري عاستقرار الناشئة من الابسبب حالة عدم الا

ياق في س مر ازداد سوءا  والتدخلات في لبنان.لكن الأ والحروب مع اسرائيل
لدولة قتصادية لدارة الاقتصاد والاسد على الاالهيمنة التي فرضها نظام الأ

ولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي كانت التي اعطت الا
 والبعث عموما   "سدفظ الأحا"وتحت حكم .وطموحة تديره برجوازية نشطة

التي  هي منيةدارة الأوالاوالمناهج الاديولوجية اصبحت المصالح السياسية 
الذي يعتبر  الشمولي فكربال داء  تهومؤسساتها ا قتصادية تتحكم بالسياسات الا

 . افي خدمته وصيفا   ان لم يكن ،لسياسةاممارسة أداة  من ادوات قتصاد الا

 نفتاحا  اقتصادية شملت اصلاحات اا بشار بوفي السنوات التي قام به
نسب  قيقحقتصاد من تستثمارات الخارجية تمكن الاامام القطاع الخاص والا

 6222مثل ارتفاع الدخل السنوي للفرد السوري الى ما يزيد عن  نمو جيدة
، الى فطوهما الزراعة والن ،رتفاع نصيب القطاعين الرئيسييناو  دولار سنويا  

تج نسبة اصبحت سوريا تنجمالي.في تلك الفترة صف الناتج الاما يقارب من ن
من  بالمائة 22حتى انها تخطت بذلك  البستهأو  اوأدويته كبيرة من غذائها

تصدير كميات من النفط والفائض من كما نجحت في زيادة  ،احتياجاتها
تواضعا  م غير ان كل ذلك يعتبر تطورا  .كالحنطة والقطن ،الزراعية هامنتجات
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قتصادية التطورات الاقدرات سوريا الطبيعية والبشرية ومقارنة بللنسبة با
 السوريين وتوفير تعزيز رفاهية وكفايةكذلك قدرة العالمية الهائلة و 

في تدوير  دهوالاتبع ذات الأساليب التي اتبعها ان بشار احتياجاتهم.ومع هذا ف
اجراءات لقيام بحتى عندما ادعى المصلحة الفئات الأقرب للنظام.ف الفوائض
عادة ا  لىترمي ا كانت صلاحيةالا جراءاتفان نتيجة تلك الا قتصادياانفتاح 
فوة صصبحت أحيث  نصار وعوائلهمعلى المحاسيب والأالمكاسب توزيع 
كانت .غلبية من السوريينعلى حساب الأ ثرواتالمصادر ثر بتسأ مختارة

 0299ام عبقت الثورة قتصاد السوري في السنوات التي سالعلامة البارزة للا
مصالح و  في خدمة النظام وسياساته النشاطات الاقتصادية تتمثل في وضع

ة ولاد وعوائل النخبأنتاج طبقة جديدة من المنتفعين من لاالرامية  قيادته
جاد يأجل إعمال التقليديين من التي تحالفت مع التجار ورجال الأ الحاكمة
 ،نفتاح الجديد على العالمبات الام مع متطلءجتماعية للحكم تتلااقاعدة 

جراء اوخاصة الدول الغربية التي بدأت تفتح ذراعها لبشار.كانت احدى نتائج 
 بها وفي ظروف تتسم بشحة الموارد وعدم الكفاءةقتصادية متحكم اتحولات 

دارة هي انتشار ظاهرة الفساد على نطاق ووجود بيروقراطية تتسم بسؤ الا
ح سعا  بملايين السوريين نتيجة التكلفة العالية للاصلاواسع مما الحق ضررا  وا

 ىالتي كانت تذهب الى جيوب الطبقة الجديدة المتحالفة مع النظام والى الرش
والمصاريف التي يتحملها المواطن السوري.وفي مؤشر واحد على حجم الفساد 

وزارة عن  "معهد تقارير الحرب والسلام"ه نفتاح هذه ذكر تقرير نقلفي فترة الإ
بليون دولار  6.2حوالي  0222 المالية بان حجم التهرب الضريبي بلغ عام

 0292-0222بالمائة من ميزانية الدولة.وخلال سنوات  62وهو ما يعادل 
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لق بالفساد المتع "مؤشر الشفافية العالمية"ظلت سوريا تحتل درجة متدنية في 
 في العالم. بلدا   982من بين  962في المرتبة  0228حيث كانت عام 

سد الا الدولة تحت حكم نظام الأ دارةافي  التجربة السوريةمام لم تكن أ
لتوريث  وضاعوخاصة حين شرع في تهيئة الأ ،مسدود في طريق  قدما  المضي 
ان قرار كوبعد موته الى ابنه الثاني بشار. ،الى ابنه البكر باسل ولا  أالحكم 

كمها وتحويل سوريا الى جمهورية تحالعائلي  بالتمهيد للتوريث "سدحافظ الأ"
راكية شتقد اهال التراب على كل الادعاءات بالثورية والقومية والا سلالته

سيرة مالمجافي ل ةسرة والطائفالأدولة التوجه الى بناء وكشف النقاب عن 
ذا تطلعات المستقبل التي ترفض مثل هلقائع الحاضر و لو و  السوري  التاريخ
ق للتغيير فأي أ سد  كما سي  الى دولة شمولية متوارثة  الذي يحول سوريا المنطق

وريا فكرة الدولة الوطنية في سضربة قاتلة لشكل  مثلما التطور الديمقراطيو 
ا  ضمان السلطة برموزها وأدواتهاتدوير عادة ا نية النظام في كشف عن و 
ية التوريث في سوريا في وقت كان العالم قد بدا يتخلى نستمرارية.جاءت للا
باعتبار  ،مهأ وأ ،بيهأعن فكرة حق الولد الكبير في وراثة السلطة عن  دريجيا  ت

في العالم الجديد كانت تأتي من قبول الناس ورضاهم  الحكم ان شرعية
وليس من مجرد الحق في وراثة العرش.كانت الشرعية بهذا المعنى  ،بالنظام

في ين و ادة المواطنر احترام اقتناع الشعب بالحكم الصالح القائم و إهي محصلة 
قدرة على وليس بال ،تخاذ القراراالة والمشاركة في المسؤولية وفي تحقيق العد
.كانت فكرة التوريث تتنافى مع فكرة الحزب القائد ذي رادة بالقوةفرض الا

الاهداف القومية والاشتراكية، بل مع أي فكرة للعمل الحزبي الذي يتطلب قدرا  
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نتخابات والتصويت حتى بالقدر الذي تتيحه والا الداخلية من النقاشات
 المركزية التي كان يتبناها "حزب البعث". الديمقراطية

تم تعديل  0222في تموز )يوليو( عام   "سدحافظ الأ"عندما توفي 
ا ض سن رئيس الجمهورية من اربعين عامكل عاجل كي يتم تخفيالدستور بش

 ،"مجلس الشعب"ابه من وهو عمر بشار انذاك كي يتم تمرير انتخ 66الى 
قل من عشر سنوات كان أ.خلال الذي اقامه النظام اي البرلمان الصوري 

دخل الكلية العسكرية ورقي الى رتبة عقيد وسلم مراكز عسكرية ا  بشار قد 
حصل ومثلما ي.ولهذا المنصب ،له لهذه المناسبة اعدادا   وسياسية في الدولة

يحاول  كي تهيعرض بضاعو الحكم  الى دستالجديد الرجل  حين يأتي دائما  
لتغيير بشار بسياسة جديدة سماها "ا شر  ب   قناع شعبه بانه لديه ما يقدمه لهما

مع اواضح وج يتلفيق ، شعارعن نفسهعبر و كما يوه ،مع الاستمرارية"
 لابد ان تنتهي الى انه كان يريد ان يقول أملةلكن القراءة المت ،ضاتللمتناق

في  ،لما سيحص بان تغييرا   ،كرادخاصة السنة والأ ،للمعارضين والمشككين
ن خرى اقليات الأة واضحة للعلويين وحلفائهم من الأحين كانت الرسال

، وهو في ممارسة السلطةه توطريق ستمرارية هي التي ستكون منهج حكمهالا
المسؤولية  "سدبشار الأ"بعد فترة قصيرة من تولي ما سيتضح جليا  بعد حين.اذا 

استغلت مجموعات من النشطاء والمثقفين السوريين  0222 )يوليو( في تموز
نفتاح وبرزوا في نشاط علني من خلال ندوات الوعود التي قطعها في الا

مور سياسية أبشأن نظموها للحديث والنقاش وحلقات فكرية وصالونات ثقافية 
في بلد متعطش للحياة  صلاح سرعان ما اخذت زخما  جتماعية وقضايا الااو 

السياسية والحريات.خلال اسابيع قليلة تمكن هؤلاء القلة من بلورة  مشروع 
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علن أ  ما لم لبث ان تبلورت عنه مطالب  "ربيع دمشق"اصلاحي انتزع اسم 
 وبعد ذلك في بيان ثاني تتمحور 0222 (سبتمبر) عنها في بيان في أيلول

راطي م ديمقحول التعددية السياسية والفكرية وسيادة القانون ونظا أهدافه
 .9276صلاح قضائي ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العام اتعددي و 

رافق ذلك انفتاح في تعامل النظام مع الصحافة العالمية والسماح باجراء 
لقاءات مع بعض افراد النخبة من مسؤولين سابقين واكاديميين وغيرهم حيث 

انت مستلة ليها والتي ككانوا يتحدثون بلغة هي غير التي تلك التي اعتادوا ع
عمال .في لقائاتي مع بعض رجال الا"تشرين"و "الثورة"من افتتاحيات جريدتي 

رواد احد ال "عثمان العائدي"و "راتب الشلاح" "اتحاد غرف التجارة"مثل رئيس 
في مجال السياحة والفنادق استمعت الى كلام عن الحاجة لاصلاح النظام 

انفتاح   دارة ويمنعلفساد والشللية وسؤ الاقتصادي الذي كان يعاني من االا
ستثمار الأجنبي.واحدة من سوريا على العالم ودعوات لفتح الأبواب امام الا
و ان النظام ه في تلك الفترة القضايا التي لفتت نظري أثناء زياراتي وتجوالي

كان يغض النظر عن لقائاتي التي كنت أجريها مع شخصيات في المعارضة 
ستمرار مراقبتي ومتابعة تحركاتي في تغيير طفيف على نهجه ابالرغم من 

.فمثلا  تمكنت من زيارة بعض الذي كان يعتبر ذلك خطا  أحمر السابق
 "دمشق"ر وسط الشهي "الهافانا"و التقيت بهم في مقهى أالمعارضين في بيوتهم 

وهو ما بدا لي محاولة من  نيراقبي هناك من نعلى يقين من ارغم اني كنت 
في تجميل صورته واعطاء  "ربيع دمشق"ستغلال اجواء ا "بشار الأسد"ام نظ
ة بدخول سمح النظام في تلك الفتر كما نفتاح سياسيا  واقتصاديا .نطباع بالاالا

هو ما شكل و  نترنيتمقاهي الاقمار البث التلفزيوني وفتح االتلفون المحمول و 
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لرقابة بالرغم من استمرار ا متنفسا  امام السوريين للاطلاع على العالم الخارجي
كان الواضح أيضا  ان النظام يحاول ان يجد .على بعض المواقع الالكترونية

نقطة توازن بين الانفتاح الذي يجريه على طريقته وبين الضغوطات الخارجية 
 والتوسع الجاري في العالم في مجال ثورة المعلومات.

ببعض حاط نفسه أنفتاحي و اكما عرض بشار شخصه بانه و 
غازل ان ي كذلك فقد حاول صلاحيةفكار الاالمستشارين الذين يروجون للأ

علام العالمي الذي حاول ان الغرب حتى ان محاولاته تلك انطلت على الا
يسوقه كمصلح مما فتح الباب امامه لزيارت للعواصم الغربية الكبرى مثل 

لجنسية والتي ريطانية ابرفقة زوجته الشابة الجميلة الانيقة والب "باريس"و "لندن"
كانون في  "لندن"اصحبت رمزا  يسوقه النظام لمستقبل واعد لسوريا.كنت في 

حين زار الأسد العاصمة البريطانية واستقبلته  0220عام  (ديسمبرالاول )
جرى في  لاحاف ستقبالاكان او  ،برفقة زوجته اسماء "الملكة اليزابيث الثانية"

 ستعدان لغزو العراق.في مقر السفارة السوريةوقت كانت امريكا وبريطانيا ت
 مسؤولة الدعاية لدى بشار والبعثية المخضرمة "بثينة شعبان"في لندن كانت 

ورة رئيسها ان تسوق ص "انكلترا"تحاول بانكليزيتها اللبقة التي تعلمتها في 
صلاحي والمستعد ان يمد اياديه للغرب، ضاربة بعرض الحائط  سؤالي الا

اي  محاولة لتعطيلل بمثابة رشوة للأسد هي "بريطانيا"نت مغازلة عما اذا كا
و التشويش أجتياح الامريكي البريطاني القادم للعراق، مبادرة سورية لعرقلة الا

 عليه.

مل ستكاحين زرت دمشق في صيف العام التالي كان نظام بشار قد 
يجرونها  يالتمنع اللقاءات و  هممنتدياتالإصلاحيين وأغلق  هجمة شرسة على 
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وزج بالعديد منهم في السجون كما شن حملة تشويه ضد الناشطين الذين وجه 
تترواح بين العمالة والخيانة والتأمر على الدولة وتكدير الأمن  لهم تهما  

العام.تبخرت تلك الحركة الواعدة من الوجود وزج بالعديد من النشطاء 
ك الستار على واسدل بذل ددا  بالسجون وبدأ النظام بتشديد قبضته البوليسية مج

 ،حين تمكنت من ان التقي ببعض ممن نجواالقصير الى الأبد. "ربيع دمشق"
 سمعت "اكرم البني"و "رضوان زيادة"من الحملة القمعية مثل  ،قتا  ؤ ولو م

ترة خلال الفللمعارضة رواياتهم التي كان خلاصتها ان ما جرى من نشاطات 
ت للسلطة في سبيل القيام ببعض ءاتلك هو مجرد تقديم تمنيات ورجا

في رها.او حتى تغيي ،سقاطهاي محاولة لاأالى  رتق  تصلاحات اللبرالية ولم الا
اخل الاصلاح في الد اتصغاء لنداءالا "سدبشار الأ"أبى السنوات التالية سي

ي الصوان وجهاليظهر سوقبول الايدي الممدوة لاعادة تأهيله من الخارج و 
ى الصلاح الاودعاة  النشطاء العشرات منم بارسال فيقو  للنظام القاسي

ة وقوة شراسبكل  وسيقوم نظام بشار.على اخبارهم را  ظوسيضرب حالسجون 
في محاولة  "صدام حسين"الوليدة بعد سقوط  بمحاولة تقويض التجربة العراقية

 يةحتلال على اسس التعددية الديمقراطالا المدمرة بعد العراقية اعادة بناء الدولة
خلال .ينمن السوري والمواطنة لخشيته من ان يكون العراق قوة مثال يقتدى بها

عدة زيارات قمت بها الى سوريا خلال تلك السنوات كنت التقي بممثلي نظام 
ات عملي ويديرون من هناك "الشام"الذين كانوا يقيمون في  "صدام حسين"

والمخابرات في من جهزة الأأالعراقي الجديد بدعم من  المقاومة للنظام
ومن  ،سلامية المتشددةسوريا.وبتشجيع ورعاية من النظام كانت الجماعات الإ

ستعداد قواعد للتجمع والتدريب والا قد بدأت تتخذ من سوريا "،القاعدة"بينها 
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في  مرات عديدة زرت مساجد.رهابيين الى العراقرسال الإلا معبرا  و  اللوجستي
تجنيد و  يواءلاكانت مراكز  "حماه"و "حمص"و "حلب"وفي  "دمشق"

يعود .سالسورية منيةجهزة الأشراف الأا"الجهاديين" وارسالهم للعراق تحت 
الكثيرون منهم من العراق بعد ذلك وهم مشبعون بعقيدة الجهاد وسيكونون 

 "ةالقاعد"ي طارئ ليس للتنظيمات المتطرفة مثل الاحتياطي الجهادي لأ
عد بهم لعبة الجزرة والعصا.مع سيلعب الذي بشار منظالكذلك بل  "،داعش"و

طلق سراح حين ي ثمينا   اندلاع الثورة سيجد النظام في هؤلاء المتشددين كنزا  
من اعتقل منهم ويشجع آخرين على تشكل تنظيمات متشددة تعمل مع 

الى  هاوتحويل الثورة شيطنةهدافه في أ الجماعات المسلحة في سياق نفس 
 .يةرهابالإطات انشللواجهة 

ن التخلي عالى الثورة  دفعستراتجية النظام منذ البدء على اقامت 
 اهن على ضعف امكانياتنه كان ير سلمي واللجوء الى السلاح لأالطريق ال
يخطط  "سدبشار الأ"كان مع نظامه. في موازين القوى  الكبير للالثوار والخ

وحد كلها ي تتكودوافعها اتها هجيتها وتوجو لدفع العناصر المتباينة في اديول
نها ضعف واهي الأ لوطنيةبرالية والهات الاتجكان يدرك ان الا هضده لان

الاكثر و  شعبيةكثر قوى والأسلامية الأتحت رحمة التيارات الإ لامحالة ستقع
 ان على كانت مراهنتهرهاب.مما سيسهل بدمغها بالتالي بالتشدد والا تنظيما  
تقود س التي تشهدها المدن السوريةحراكات سلاميين للواجهة في قيادة الدفع الإ

 سيؤدي امك ،رهابالا ارشالى تخلي العالم عن تأييد الثورة خشية من انت ولا  أ
خاوف م تعميق الخنادق الطائفية وسيعزز مناستقطابات داخلية و  الى ثانيا  

لى عنتصار المتشددين في سوريا.امن احتمالات قليات العلويين وبقية الأ
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تالية ستخدام مختلف أنواع الأسلحة القللمحتجين با عشوائيالقتل الكان  الأرض
ال عتقعمليات الافي حين كانت  هو الأسلوب الذي استخدمه منذ البداية

ي ف تجري بين المطلوبين والمشكوك بولائهم خفاء القسري والتعذيبوالا
سد لأنظام ا لجأستمرار المقاومة اومع وسحقها. ثورةضرب المبكرة لمحاولات 

م أسلحة كما استخد ،الجماعية بادةالقتال عنفا  وضراوة  كالاشد تكتيكات الى أ
ي ف تدمير المدن بالبراميل المتفجرةوعمد الى  ،سلحة الكيمياويةالأك ،محرمة

تج عن كل نو الرحيل.أاستراتيجية الأرض المحروقة لدفع السكان للاستسلام 
ناطق لهم في ملاجئ ذلك فرار الملايين من السوريين من مدنهم للبحث عن م

ي ف في دول الجوار وفي المنافي البعيدةو أ ،اصبحت خارج سيطرة النظام
متلكاتهم ستيلاء على متخذ النظام اجراءات للاافي حين  اوربا واستراليا وامريكا

م كل ذلك بشكل منظجرى وراق الثبوتية.و الأاوحرمانهم من جوازات السفر 
من اجل ا جتماعي فيهالالنسيج تفكيك او السورية  تدمير هياكل الدولةبهدف 

دق من خلال التخنو .ثانيا   كراعي للطائفة التي يمثلهاو  اولا   حماية نظامه
رية عنص ضغائنسد اسؤ ما في التاريخ السوري من الأ خرج  ي  س  الطائفي 

 اخرى. ستولد حروبا   لحرب ومذهبية ودينية وجعلها وقودا  

 سورية وسقوط مدن ومناطقهلية أ الى حرب مواجهات ال انتقالمع 
 و التنظيمات الكرديةأ "،داعش"و "النصرة"تحت سيطرة منظمات مثل  كثيرة

التي سيطرت على مساحات شاسعة من شمال شرقي في الشمال السوري 
فسه نسد وفشل قوات النظام من اعادة سيطرتها سوريا استدعى الأ سوريا
 الأسد اولا  بايران التي بغية حماية نظامه من السقوط.بدأ ارجيالخ التدخل

كان قد وقع معها سلسلة من الاتفاقات العسكرية خلال السنوات الفائتة ثم 



279 
 

اتلت ق مليشيات شيعية من العراق وافغانستانبـ"حزب الله اللبناني" وبعد ذلك ب
تغيرا  م جميعها بشراسة وعلى جبهات متعددة لحماية النظام.وفي تحرك سيكون 

سيدعو الأسد روسيا الى ارسال قوات وبناء قواعد  جيبولتيكيا في المنطقة
والاشتراك الفعلي في القتال ضد المعارضة السورية.كان الهدف من ذلك 

 صقل وجلاء نظرية الصراع ومحاولة اعادة راق في المنطقةو خلط الأأيضا  هو 
وحين .ةمرحللتطورات ال ملائمةمغايرة بنسخة من جديد و طرحها على سوريا 

راضي الا كيةمريالتركية والأالقوات  بدخول الأجنبية خلات العسكريةالتدتوالت 
ا اصبحت سوري لات الحماية لبعض جماعات المعارضةظومنحهم م ،السورية
ل الصراع سوف ينقشرس لصراعات وتنافس جيوسياسي اقليمي ودولي  ملعبا  

الى حقيقة وواقع على الارض سيكون من الصعب على الدولة  على سوريا
 رية تفادي تبعاته في المستقبل.السو 

السياسية والدمار المادي الناتجة عن سياسات نظام النتائج واذا كانت 
 لم تكنبما لر فمهولة هلية أ سد الذي سعى لتحويل الثورة السلمية الى حرب الأ

وري فقد الاقتصاد السقل كارثية.أقتصاد السوري الاتلك الحرب على أثار 
على كامل مساحة طاحنة معارك ستمر و م صراعخلال عشر سنوات من 

ووفق .ادقتصموزعة على القطاعات المختلفة للا طاقاتهثلثي ب سوريا ما قدر
 جماليفان الخسائر في الناتج القومي الا 0292عام  "البنك الدولي"تقديرات 

ربعة اضعاف أعوام وهو ما يعادل أ بليون دولار خلال ستة  007بلغت نحو 
خلال  تهامضاعفاسستمرار مما يعني  0292ام عفي الناتج الاجمالي 

لتي اوبفعل تبعات الحرب والعقوبات .السنوات القادمة ما دامت الأزمة مستمرة
ب تتعلق سبالأ غالبية السوريين تحت خط الفقر ىأضحفرضت على النظام 



280 
 

 722نحو ل بصورة فلكية البطالة وزيادة التضخمتنامي نتاج و بتوقف عجلة الا
ينة من خواء الخز نتيجة العقوبات و  الليرة سعر صرفانهيار بسبب بالمائة 

 ارات تبعات لايمكن تصورها علىه الإنهيترك كل هذست.العملات الصعبة
سائر خلاخاصة مع  بل عقود طويلة ،لسنوات قتصاد وعلى حياة السوريينالا

صادية اللجنة الاقت"غت حسب بلالتي الذي خلافته الحرب و ن الدمار عالناتجة 
مليار  902حوالي  0292ام سيكوا( عا) "اسيا التابعة للامم المتحدةلغرب 
 .عمارعادة الالا الباهظة المتوقعة تكلفةالالى   ضافة  أ ا  دولار 

عادة النظام السيطرة على مناطق واسعة في سوريا بفضل إ وحتى بعد 
فقد  ،يرانيين والشيعة العراقيين واللبنانيينتلقاه من الروس والا العون الذي

سيطرته على فرض عادة ا من عدم قدرة النظام على كبيرة ظلت المخاوف 
م واقعي يي تقيأان .0299قبل  الى كما كانت عليهعودة سوريا و أ ،سوريا

ساس اعادة بناء الدولة فيها سيتطلب تناول الجوانب ألمستقبل سوريا على 
لفرص اكما يتطلب تناول  ،جتماعيةقتصادية والاالسياسية والتشريعية والا

لاقتصاد بناء اعادة ا و والمصالحة الوطنية ستقرار من والاالمتوفرة لتثبيت الأ
وخاصة بين  ،هم من ذلك هو عملية بناء الثقة.غير ان الأواعادة التعمير
ع مجريات م والتي انهارت تماما   ثنية والدينية والمذهبية المختلفةالجماعات الإ

 ضافة  ا.لآخرها ااو بينها وبين بعض ،سواء بينها وبين النظام ،هليةالحرب الأ
 هلية هناك مأساة نزوحالخراب المادي والبشري الذي انتجته الحرب الأ الى

الملايين من السوريين والذين سيتطلب عودتهم ليس فقط تعويضهم عن وفرار 
هم انضمداواة جروحهم واعادة احت يضا  بل وأ ،وممتلكاتهم منازلهم ومدنهم

نظام سيترتب على الكخونة كما يدعي النظام. امل معهمالتع وليس ،كمواطنين
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قصاء ت الاسياساالتخلي عن سياسة هيمنة الطائفة العلوية على السلطة ونبذ 
البلاد.كما  كبر فيثني الأالعرب ومنحهم مكانتهم كالمكون الإوالتهميش للسنة 

 وذةقلية منبالى اوضاعهم السابقة كأ عادة اكراد سورياا سيكون من الصعب 
 وشعروا بالحرية والكرامة التي ذاتيا   ستقلالا  ابعد ان حققوا خلال السنين 
ش ولن تستطيع سوريا ان تعيسد ونظام البعث.افتقدوها خلال حكم عائلة الأ
جتماعي وسياسي جديد يحفظ لجميع السوريين ابسلام وأمن من دون عقد 

مأنهم ثروة وتطالمواطنة ومن السلطة وال منخرى نصيبهم من كل الإثنيات الأ
 اليأسو  على مستقلبهم ضمن معادلة جديدة لا يشعرون بعدها بالخوف والقلق

 الذي عاشوا فيه خلال الفترات الماضية.

 ظامنلكن بعد عشر سنوات من الدمار الذي تعرضت له سوريا لم يبد 
 الحقه بسورياما لدفع حساب  ستعدادية دلائل على الاأأي ندم أو  سد الأ

 ،لمطلوبا لتغييرا امكانية تحقيق أية مؤشرات على م يظهرول ،وبالسوريين
 هليعو وت ،ساليبه القديمة في المماطلة والتسويفأنفس  تباعا صر علىوانما أ
ى لاجدو طيافها في مفاوضات واجتماعات أستنزاف المعارضة بكل اعلى 
 عاد يحاول بيع الأوهام عن نظامه العلماني الذي يقف بوجه التطرف كما.منها
قليمي وضع سوريا في بؤرة الصراع الافي  قديمةلعابه الأيلعب رهاب وبدأ والا

ستمرار اوفي مسعى .طلوبةالم دفع الأثمانفلات من والدولي بهدف الا
لاعادة  راعا  عاماقتالعروض الهزلية لاثبات شعبيته التي يقدمها سينظم بشار ا

بالمائة ضد اثنين  29.9وسيفوز به بنسبة  0209انتخابه في ايار )مايو( 
خارج  أو النزوحمن الكومبارس في ظل وجود ملايين من السوريين في اللجوء 

راضي السورية التي لاتقع تحت سيطرة و يعيشون في ثلث الأمدنهم أ
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الذين ن ولئك السورييلنتيجة لا بد تكون كوميدية حتى لأان مثل هذه انظامه.
لون قتراع وهم يدت عند مكاتب الامام الكاميرالوقوف أعلى اجبروا مرة اخرى ا  

.ستكشف مهزلة الانتخابات سدهازيج والهتافات للألاوسط ا باصواتهم
من  مزدوجال نهجالذات للسوريين عن الاصرار العنيد لبشار بالاستمرار في 

الذي قاد به النظام سوريا خلال خمسة  والخداع البواح القمع المحض
منعمرها" في حملة  ام شعار "معا  .سيرفع "حزب البعث" وانصار النظعقود

ي سنعيد بنائها سوية، لكن كل مشاهد الخراب الممتدة أدعم بشار للانتخابات، 
تجعل س موضوعية هناك عوامل ستشير الى ان من شمال سوريا حتى جنوبها

ومن بينها الهشاشة التي  ،ضمان مستقبل نظامه سدالأ مامأمن الصعوبة 
بحت اصالتعقديات التي و  و ما تبقى منها،أة، السوريدولة اليها ال توصل

خلال  ابشأنه تالحلول التي طرحتناقضات و  ،زمة السوريةتنطوي عليها الأ
ين دلائل ستمنع السوري كلهاوهي  ،والتدخلات الخارجية ،السنوات الماضية

تعني الا حل في وستظل أمام تبجحات النظام من السقوط في قاع اليأس 
العودة الى جذر المشكلة  ان تنهض من جديد سوى  سوريا اذا ما اريد لها

 دولة مدنيةك ابناء سوريالتي واجهت سوريا منذ الاستقلال، الا وهو الفشل في 
وريين واجه الست ظلتي ست/التحدي المهمةالوهي  ،كل مواطنيهال ديمقراطية

 حتى تتحقق.
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 البحرين

 

ات ثور ان البسادت قناعة بي لربيع العر نطلاق الاولى منذ اللحظات الأ
 ن الملكيات ستبقى محصنة ضدأو  فقط ستصيب الجمهوريات العربية

 تحليل ىال عراضه شيء وذلك استنادا  أ من ولن يصيبها  ،الثوري  الفايروس
من  ورسوخا   ا  ستقرار اأكثر بطبيعتها  العربية ان الملكياتب كان سائدا  متفائل 

ى وانها لا تعاني من صراعات عل اعيةجتمقتصادية والاالنواحي السياسية والا
 لم يكن هذا التحليل صائبا  نظمة الجمهورية.ما تعاني منها الأالسلطة مثل

 عن الرفض للظلم وعدم المساواة مدو   ن الثورة بما هي تعبيرلأ ولا  أ ،بالمرة
بيعة ط والرغبة بالتغيير فهي لن تميز على أساسنتهاكات للحقوق والكرامة والا

ا ومهين بوادر حراكات شعبية بدأت لأ وثانيا   ،ياسي وممارساتهالنظام الس
كل  ،ولكن جرى التعامل معها ،في العديد من الدول العربية الملكية يضا  أ

 ثمانية دول لكن من بينالى ثورة شعبية. تستفحلتتطور و  قبل ان  ،بطريقته
عربي لمت الى الربيع اضنها انأسر ملكية تميزت البحرين بأتحكمها  عربية

ية التي المشكلة الطائفولهما أ ؛ببعدين آخرينكما تميزت ايضا   ،بوقت مبكر
 نظمة العربيةلأستعداد الذي تبديه اوالثاني هو الا ،لثورةل ا  مباشر  تكون عاملا  س

لى عاتقها تأحذ ع)قومية( ل قوى ثورة مضادة يتشكل ضامن في ما بينهاتالفي 
 ان تفعل ذلك. د الثورة حين تعجز القدرات المحليةئو 

نا في صالة نظار  أوبينما كانت  0299شباط )فبراير(  96في يوم 
 عمل بها تتركز على ما يحصل في مصرأ نباء التي التحرير في وكالة الأ
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 يكنا نتابع ما يجري فمثلما يام من تنحي مبارك عن منصبه أبعد ثلاثة 
يمن يا والالى ليب كذلك وضاع ونرنواتونس من محاولات للسيطرة على الأ

كبيرة  ن مظاهراتأفوجئنا ب ،مام للربيع العربيضنن بدتا في طريقيهما للاياللت
نطلقت في البحرين، تلك الجزيرة الصغيرة على الساحل الغربي أكانت قد 

من  تقريبا   نصفهم ،مليون شخص 9409للخليج العربي التي يسكنها نحو 
ي فم من امارة الى مملكة.عواأ المواطنين والتي كانت قد تحولت منذ ثمانية 

اليوم الذي سقط فيه مبارك خرج بضعة عشرات من البحرينيين في تجمعات 
خليفة "الصديق الحنون لملك البحرين  ،تحتفل بنهاية حكم الرئيس المصري 

 ن ماا عشارة التي كنت انتظرهبالنسبة لي الا تلك كانت."بن عيسى آل خليفة
رات مظاه التي كانت تشهد دائما   الخليجية الدولة تلك سيحدث في يذال

قلية ألنظام الذي تقوده ضد ا ةيالشيعغلبية الأمعارضين من لواعتصامات 
طلق عبر وسائل بدأت تنكانت الدعوات ليوم غضب بحريني قد سنية.

لكن من  ،وبالتأكيد مدفوعة بالتجربة المصرية والتونسية ،جتماعيالتواصل الا
في التغطية  نظيم مسبق.كانت تجربتناغير ان يكون هناك ما يشير الى ت

رسال ام بحفية محلية تقو عتمد على ص  نحيث مقيدة خبار البحرين الصحفية لأ
زعاج بعد ان تخضعها لرقابة ذاتية مشددة تفاديا  لاخبار ن الأما بوسعها م

جنبي علام الأالسلطات التي اعتادت ان تبقي الصحفيين العاملين في الا
خبار تتوالى عن قيام مظاهرات في عدة بدأت الأ تحت بصرها وسمعها.حين

ترنيت نمناطق من البحرين كان علينا ان نلجأ الى منصات التواصل على الا
ار بشأن خبلأاكي نتحرى عن ماكن اخرى أفي مثلما فعلنا  ،والتلفون المحمول
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 حياء الصغيرة الىسرعان ما اتسعت وخرجت من نطاق الأحتجاجات التي الإ
 حد الميادين الرئيسية في البحرين العاصمة.أوهو  "،اللؤلوةدوار "محيط 

عداد غفيرة من أ حتجاجات بمشاركة ستتسع الا تاليةيام الالأفي 
الى ن حياء الشيعية ويسعو الذين يتوافدون كل يوم من القرى والأ تظاهرينالم

لميدان القاهرة الذي  محاكاة   ،آخر "ميدان تحرير"الى  "دوار اللؤلوة"تحويل 
 لورتبتاضة نتفالابدأت عربيا ، بل وعالميا  للثورة.وبسرعة  صبح رمزا  أ قد كان

شعاراتها التي تمحورت في البداية حول  للتنسيق وتضع ا  لجان وتشكل
ضع و علان البحرين مملكة دستورية و وا  المطالبات بوضع دستور جديد للبلاد

ن الشيعة الذيفراج عن مئات المعتقلين والانتهاكات حقوق الإنسان حد لا
 ما  توق الشيعة الذين دائ كسمن.كانت تلك المطالب تعتحتجزهم سلطات الأ

ر قصائهم الى تحقيق قدر أكباما عبروا عن تذمرهم وشكواهم من تهميشهم و 
.وكما يجري عادة فقد جوبهت جتماعيةالا من الحرية السياسية والمساواة

من من استخدمتها قوات الأحتجاجات السلمية بالقوة التي ولى للاالموجات الأ
 ريقلتف قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطيلجوئها الى خلال 

ما حمله ب ، شبيها  "كتالوغا" ، اونموذجا  ارشاديا   كان يتبع ه.وكأنالمتظاهرين
بالجزرة  "حمد بن عيسى آل خليفة"ملك البحرين  قرانه، فقد خرجأبن علي و 

لاحات صمهمتها مناقشة التغييرات والا تشكيل لجنةليعرض بعد العصى 
سقاط النظام ورحيل آل امطلب اما رد المتظاهرين فقد تطور الى المقترحة.

سيصمد المتظاهرون في الدوار الذي خليفة، العائلة الحاكمة، عن السلطة.
رمزا   يضا  أيتوسطه نصب يحمل مجسما  للؤلوة في قمته والذي سيصبح هو 

ك من البحرينية معار شهرا  تخوض فيه قوات الأ ،من رموز الربيع العربي
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في .ضحايااعداد كثيرة من الخراجهم من دون نجاح رغم سقوط شرسة لا
ترسل السعودية والامارات سمنه كثيرون حيث  ىالنهاية سيحصل ما خش

 هجوما   تشنسلحتهم الكثيفة لكي أجندي بمدرعاتهم و  9922 فاق عددهاقوات 
وتقتلعهم من الميدان  0299 ذار )مارس(أ 96على المحتجين يوم  شرسا  

قال ان نحو رض.سينصب اللؤلوة نفسه وتسوية الميدان بالأ هدموتتبع ذلك ب
 عداد غفيرة مناضافة الى أ شخص من المتظاهرين سقطوا قتلى ستمائة 

نسخة ال الصفحة من خماد تلكاالجرحى ومثلهم من المعتقلين قبل ان يتم 
 ات العربية.ر الثو من الوحيدة الخليجية 

لقريبة اللبنانية ا "قناة الميادين"وانا اتابع الأيام  تذكر في احدألا زلت 
 ون حملي واكان ان متظاهرين "دوار اللؤلوة"مشاهد من  وهي تنقل" اللهحزب "من 
ين ثارت اهتمام كل المشاهدألابد انها  البنغاليبلاوردو و مكتوبة با اتلافت
.كانت لغة "يمكن تفهم ،إرحل" ة اسفلها تقولقبل ان انتبه الى ترجم دهشتهمو 

 عتباراذي دلالة موحية ب يضا  أالذي رفع في مظاهرات القرى الشيعية  الشعار
ن كستاني والبنغلاديشي الكاسح في البحرياتشير الى الوجود البكانت انها 

يير المعادلة لتغ كسياسة ممنهجة جلبهمل خطيطالذي يتهم الشيعة النظام بالتو 
وقفت كما ت ،يامأكنت زرت البحرين مرة واحدة لمدة غرافية في البلاد.الديمو 

ارة في خاطري منذ بداية الزيجال بها مرة ثانية اثناء زيارة لي للخليج حيث 
ربما منذ ان  ،حتى النهاية تاريخ هذا البلد الذي كنت الم بالكثير من تفاصيله

 قدامى العراقيين ن قامها السومريو أ "الدلمون " الى ن سبت نةستوطمكانت 
على سواحل الخليج.ورغم ان ذلك كان  لممالكهم و موقع بحري متقدمأكمخفر 
ارة الا اني حرصت على زي ،لف الثاني قبل الميلاديعود للأ ا  سحيق ا  تاريخ
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شاهد كيف ينظر البحرينيون الى تاريخهم أكي  "متحف البحرين الوطني"
يرة تي جعلت هذه الجزيرة الصغال المعقدة المضطرب وبعيون تلك الجغرافية

 وهي ايران والعراق ،قليمية كبرى ف السنين بين قوى الاد آتنحشر بع
كان جنبية المتنافسة.وفي وسط خليج قلق مزدحم بالمصالح الأ ،والسعودية

على هذه المملكة الصغيرة واضحان بالنسبة لي  الجوارثقل و ماضي العبء 
ين ن اللهجة التي يتكلمها اهل البحر م في كل مكان يمكن ان تسير فيه بدءا  

العمالة ب مرورا   ،السومرينأحفاد ية وكأنهم استورثوها من القريبة الى العراق
ضور الحنتهاء باو  ،الوافدة التي تهيمن على كل مفاصل الحياةالاسيوية 

حرين عديدة وكأنه تذكار للفترة التي وقعت فيها البمجالات فير في الو يراني الا
علاقات ا  من البدء عميقا   فقد بدا الوجود السعودياما .ل الفارسيحتلاتحت الا

 ذلك الجسر العملاق الذي يربطب الخاصة جدا  التي تربط النظامين وانتهاء  
دها اياما  لاف السعوديين يقضون بعآالبحرين بالمملكة والذي يعبر عليه يوميا  

لبارات التي الفنادق واندية الليلية و في البحرين يمرحون ويسرحون في تلك الأ
وبعد يا.سأتديرها عمالة مختصة بالترفيه وقادمة من معظم دول جنوب شرقي 

مريكية التي يتمثل بالقواعد البحرية والجوية الأالذي الوجود الغربي  ذلك يأتي
وخبراء ومستشارين وقوات عاملة من  "مريكي الخامسالأسطول الأ"تستضيف 

ي التالدولية طقم الشركات والمصارف أضافة الى ا ،خرى أوش غربية يج
ستيلاء اواذا ما اضفنا الى كل ذلك كيفية نحاء الجزيرة الصغيرة.أتنتشر في 

احل خرى في السالبحرين بعد صراعات مع القبائل الأحكم آل خليفة على 
يتوفر  ها سندرك انه حينحينالغربي للخليج العربي في القرن الثامن عشر 

ة يقع ضحيفلابد ان  زمان والمكانة المعقدة من الي بلد مثل هذه الخلطلأ
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ماع شعبي مستقرة دون اج ئه كدولةبنامكانية االتنبأ بتقلبات وصراعات تجعل 
 عملية غير مأمونة العواقب. ونظام ديمقراطي

ستقلالها، افي عملية بناء الدولة في البحرين هو تاريخ  ناول ما يفاجئأ
عنها  ن تخلتامن الزمقرن يطانية طيلة اذ ان البحرين التي كانت محمية بر 

نسحاب من ضمن برنامج الا 9229آب )اغسطس( عام  99بريطانيا في 
 لاوبالذات من المحميات التي كانت تسيطر عليها في الخليج. ،شرقي السويس

تفتاء على خلفية اس يضا  أرغم انه جاء يقر النظام البحريني بذلك التاريخ 
كانون الاول )ديسمبر( وهو  97عنه يوم  دلا  ويضع باجري لاعلان الدولة 

 وطنيا   وما  والذي اصبح ي الحكم "خليفة لآعيسى "الشيخ  فيه توليالذي  يوم ال
اه شولها رفض أ ،ستقلال البحرين دون منازعات ومشكلاتا.لم يمر للبلاد

 محمياتن الوثانيهما تنازع بي ،قرار به واعتباره البحرين جزءا  من ايرانايران الا
 بشأن مقترحنسحاب منها مع البحرين لالتي كانت بريطانيا تخطط لا
مارات الادولة "عند تشكيل  فعلا   عنه كبر والذي اعلنألتحالف  هامامنضلا
شكيل ل او الى قطر المجاورة ،مام اليهنضورفضت البحرين الا "ربية المتحدةالع

ية، ولادة طبيع لايمكن ان تكون مثل هذه الولادة لدولة  .دولة من المحميتين
غير جاهزين يومئذ  ،وهم الشيعة ،من سكانها كبير   خاصة اذا ما كان جزء  

لاقلية الان يكونوا ضمن دولة لا تعترف بهم كمواطنين على قدم المساواة مع 
 .والدولة فاصل السلطةممسك بت تية اليالسن

 ،تقلالسبعد الاالقلقة للدولة العربية آخر نموذجا  لنا البحرين قدمت 
سخت التي تر  العامة لكنه حافظ على السمات ،بعض الشيءنموذج يختلف 

الخارج، ع ؛ نخبة صغيرة متحالفة مفي التكوين هاالدى شقيقاتها اللواتي سبقن
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 ،تورحتكام لدسإوالثروة دون دارة الحكم اتفرض هيمتنها على  ،و تابعة لهأ
وق حقمقراطية و الديالحريات لممارسة  تام غياب .سادحقيقيان ،و برلمانأ

ين في ح جهزة أمنية قمعيةأبواسطة  ممارسة السلطة وتعسف في نسان،الإ
جتماعيا ، إ فراد يملكون نفوذا  أسر و أعيان و أ من  ا  تقليدي ا  نظام نخبويال بقي
 منظومة عالمية مع أ  مندمجحول الأسرة الحاكمة و  ملتفا   ا  رعوي ا  قتصاديا  و 

عد، مير، او الملك حمد فيما باحتفظ الأستقلال في عهد الا.توفير له الحماية
مثل ابيه الشيخ عيسى، بسلطة مطلقة فيما ظل عمه الشيخ خليفة يحتل 

عد ب لولي العهد منصبه منصب رئيس الوزراء لنصف قرن قبل ان يورث
تكارها حإ، رغم صيحات المعارضة بضرورة تبادل السلطة والكف عن وفاته

جتماعية اكانت هناك فئات  الآخرعلى الجانب سرة الحاكمة.من قبل الأ
 وثانيا   ،حتلال البريطانيالا ضدولا  أ قويةوجماعات سياسية تبلورت كمعارضة 

ضد حكم آل خليفة.ويزخر تاريخ المرحلة  في النضال الحقوقي والسياسي
تقلال سجل الاأسماء شخصيات وحركات بحرينية خاضت كفاحا  نشطا  من أب

ر اجات مبكرة من ناشطين يرفعون راية التغييحتجاكما يسجل تاريخ البحرين 
جل الحقوق والحريات في أومن 

الا انها جوبهت اما بقمع   0220  ،9220،9226 ،9279 ،9296  اعوام
مر الى وسواء عاد الأحتوائها او شرائها.امحاولات بو أ وتصفيتها لهم، السلطة

تي سادت بيئة القصاء والمناورة، او الى التكتيكات السلطة في التهميش والا
في المنطقة العربية والخليج في عقود السبعينيات والثمانينات والتسعينيات 
جراء التطورات العديدة والكبيرة التي حصلت فقد تراجع دور المعارضة 

و اللبرالية أ و اليساريةأالقومية تجاهات التقليدية ذات الاالبحرينية السياسية 
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 ستظهر معارضة من شكل آخرمام أح المجال سلكنه سيف ،الى حد كبير
 .على النظام شد خطرا  أتكون و  الفراغ لتملأ

ام ن الهيمنة السلطوية على المجال العأالتجربة البحرينية كيف  برز  ت  
 والفشل في بناء هوية وطنيةخراج الساحة من القوى السياسية المعارضة او 

والقبلية ثنية لإية وانتماءات الطائففيه جذور الا ترسخت سيفسح المجال في بلد  
 جل تعزيز هذا النوعأها من اتصراعتنامي اتية و يالى ظهور الجماعات الهو 

لتعبير ل ما يجدون متنفسا   كان شيعة البحرين غالبا  .الثانوية نتماءاتمن الا
يولوجيات المختلفة والتي كانت تستوعب دعن وجودهم عبر التنظيمات والا
لك لكن ضرب النظام البحريني لت.لحقوق مطالبهم وتطلعاتهم في الحريات وا

رتداد الشيعة الى التخندق داخل الشرنقة انوعي و  التنظيمات ادى الى تحول
للتعبير عن  خيرحتوائهم وتصبح الحصن الأاسهل المذهبية والطائفية التي ت  

جلت  0227 عام يلول )سبتمبر(أفي  في زيارتي للبحرينذاتهم وعن مواقفهم.
 "المحرق "تمركز فيها الشيعة في العاصمة البحرين وفي في المناطق التي ي

لصلة بعيدة ا تعيش اوضاعا   الداخلية ان هذه المناطق مر يبدو جليا  وكان الأ
ق وتلك المناط ،داري للعاصمةاو الا ،المركز التجاري تلك السائدة في عن 

ة.كانت وتمتلكها النخب الحاكم راضي التي تطل على البحرالتي تستأثر بالأ
قة حيث شبه بالغيوتوات المغلأغلبية السكان أقطنها تالمناطق الشيعية التي 

و أبتداء من الحسينيات، أشارات والرموز تفصح عن هويتها بمختلف الا
و المحلات والمقاهي التي ترفع صور أئمة الشيعة أالمساجد الشيعية، 

العربي  معرف من تجربتي في العالأ ، وهي وسائل ورموزهم السياسية وعلمائهم
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حساس حتجاج والرفض الذي يرافق الإصارخ عن الا رمزي  انها تعبير
 الهوياتي. قصاءوالا بالتهميش

الميثاق "قرار ابعد نحو خمس سنوات من للبحرين كانت زيارتي 
كان الهدف منها بداية عهد جديد مع وصول الملك حمد  وهو وثيقة "الوطني
السياسي  صلاحمبادئ عامة للاكرت قأ  ستفتاء عليها شعبيا  و جرى الاللسلطة 

حددت نظام الحكم بموجبه ان الشعب مصدر السلطات و والتحول الديمقراطي 
قر بان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص هي مبادئ يكفلها القانون.كما أكما 

 (أكتوبر)نتخابات برلمانية في تشرين الأول ايت جر أ  تم اقرار دستور للبلاد و 
حرين علنت البأ  وات الخمس كان كل ذلك قد تبخر فقد بعد تلك السن.0220
تور ساسية في الدسيدت الحريات الأوق   ،ومنح الملك صلاحيات مطلقة ،مملكة

عين يتم التلاعب بتكوينهما بهدف ر م  ا قيم مجلسان أحدهما منتخب والآخو 
سيطرة علام يخضع ليفصلها النظام.كان الاجعلهما مؤسسة تمرير تشريعات 

رقابتها وقيودها في حين خضعت التنظيمات السياسية لمختلف انواع الدولة و 
بل ظلت المؤسسات  ،الضغوط مما افرغها من مضامينها كمؤسسات مشاركة

ة دارة مفاصل الدولة المختلفة بقبضة حديدياساسي في منية تلعب الدور الأالأ
ناء .اثطويلة داروه سنينا  أسسه البريطانيون و أوجهاز شرطة سرية كان قد 

عده هيرة وتتعلق بتقرير أ صبحت في ما بعد شأزيارتي تفجرت فضيجة 
سوداني لدى البلاط كشف فيه عن  صلبريطاني من أ منيأمستشار 

رف كما ع ،"صلاح البندر "كان تقرير.ضد الشيعةللقمع ممارسات منهجية 
 ،اباتنتخسؤ المعاملة والقمع وتزوير الاموثقة عن  يتضمن شهادات   ،لاحقا  
جراء تغييرات عنه هو الجهود الحثيثة للحكومة لابرز ما كشف أن ولك
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كبر عدد ممكن من الوافدين من السنة من جنسيات أديموغرافية هدفها تجنيس 
كثر أ تكانو غلبية الشيعية.مختلفة بهدف زيادة عدد السنة على حساب الأ

لى ا وافدينلاف من اليلاما  هي ضم الآامظاهر التجنيس في الحياة العامة 
 نيةباكستاال ملامحال ذوي  رجال.كان منظر الجهزة الشرطةأالقوات المسلحة و 
مطارات ويحملون الرتب في ال يرتدون الملابس العسكريةوهم  او البنغلاديشية

 ظيفيتم تو .كان وارع وهم لا يكادون يتكلمون بالعربيةو الشأو المكاتب أ
لى ع الجنسية البحرينيةو الاماكن بعد منحهم أراكز في مثل هذه الم هؤلاء

الرغم من انهم كانوا يظلون مواطنيين دون انتماء حقيقي للوطن الذي احتاجهم 
كانت .الاصليين هفقط ليقوموا بوظيفة شرطي يحرس النظام ضد مواطني

 92ا بين متشير الى تجنيس  حينها تقارير دوليةعنها  تالتي كشف رقامالأ
ة البحرينية الشيعي "معية الوفاقج"في حين ذكرت  ألف وافد 922 الف الى

وانها  الفا   902ربما وصل الى  ان عدد من تسميهم بالمجنسيين سياسيا  
عن ذلك في الكتلة الانتخابية.كان كل هؤلاء المجنسيين  سجلت فارقا  ناتجا  

 ذاتوبال ،سيويةالأ بيتهم من العمالةالتي كانت أغل ،ن المسلمين السنةم
ول عربية أص العديدين من يضا  أت ضمفي حين ية والبنغلاديشالباكستانية 

عتبار كان من الممكن إ .كالعراقيين الذين تركوا العراق بعد سقوط نظام حسين
كان للشيعة  ولوجر التجنيس بشكل منهجي للسنة فقط، لو لم ي عاديا   مرا  أذلك 

بموجب منية.و نفس الفرص المتاحة في الوظيفة العامة وخاصة في القوات الأ
 حرم الشيعة من هذه فقد في شغل الوظيفة العمومية المساواة أمبد غياب

الحصول الى عدد مناسب من الوظائف الحكومية التي تتناسب مع عددهم 
بالمائة من  92سوى حوالي في أغلب الاوقات لم يشغل الشيعة اذ .السكاني
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وى القيش و الجشبه كامل في  اغيابفي حين واجهوا الدولة  الوظائف العليا في
لى الذي سرعان ما تحول الديهم و  السخطمشاعر د من اما ز وهو  ،منيةالأ

 .نقمة طائفية

 اتجراءكثر الاأمن  على نطاق واسع الممنهج كانت سياسة التجنيس
 ي نظام في دولة تقوم فيها التركيبةأالخاطئة التي يمكن ان يتخذها 

يها عل واصر أالبحرين حكام الا ان  ،هش سكاني على توازن الديموغرافية 
ها مدى خطورت يدركون  بالرغم من المقاومة التي ابداها الشيعة الذين كانوا

ت من جهات اخرى كان يضا  نتقادات جاءت أ.لكن الاكأغلبية على مستقبلهم
مساحة  سباب اضافية منها صغرلأ ترى فيها سياسات قصيرة النظر وعشوائية

ردها وشحة موا خرى ض الأغراللسكن وللأ ي المتوفرةراضلأوقلة ا ،البحرين
مما  لنفطنتهاء عصر اإب مكانياتهاقتصادها الذي بدأ يفقد االطبيعية وضعف 

لتي .اصبحت سياسيات التجنيس اوالديموغرافية قتصاديةعباء الايزيد من الأ
ستثمارات اوتجلب فئات غير منتجة ولا تأتي بعتبرت عشوائية وانتقائية ا  

على سلبية ال هاوآثار  هاانعكاساتذيرات من موضع انتقادات علنية وتححقيقية 
ستخدام الجائر لمصادر الثروة وخاصة البطالة والا ،ةقتصاديالاوضاع الأ

في  ا  مر واضحجتماعي فقد كان الأالجانبين السياسي والاعلى .اما الشحيحة
بشتى الطرق عن مخاوفه من ان التجنيس  عبرصبح يأ الشارع الشيعي الذي
دهم تمييز يجري ضوالى  ،لى خلق نوعين من المواطنةسوف يؤدي بالتالي ا

لم يكن النظام يدرك ان قضية التمييز .لا لي شيء سوى لعقيدتهم الدينية
بل هي وجودية لانها تجاوزت موضوع القمع  ،و عقائديةأليست سياسية 
مكانية للشيعة في تحقيق مبدء اي أالى مسعى لمحق  قصاءوالحرمان والا
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يصال اكبر عدد ممن انتخابات و الا عبر المواطنة ساسأة على وا المسا
 هم للبرلمان والحكومة.نيمثلو 

اتساع الهوة بين النظام اضافة الى خر للتجنيس آ كان هناك بعد  
وبالذات  ،قليمي الخارجيغلبية الشيعية في البلاد وهو البعد الاالبحريني والا

نفسه  فرضيد انه سكان من المؤك بعد   ووه ،العلاقة مع الشيعة في المنطقة
تقطابات التي سبسبب الحالة الطائفية والاعلى العلاقة بين البحرين وجيرانها 

في المنطقة.جاءت عمليات التجنيس للسنة في البحرين على خلفية  طلقهاسي
مريكي للعراق الذي ادى الى تمكين الشيعة من الحكم بعد سقوط الغزو الأ
حياء الشيعي في المنطقة الإوبزوغ ظاهرة  السني "صدام حسين"نظام 

 ها في العالم السني الذي بدأ يتحدث عن هلال شيعيأطلقوالمخاوف التي 
لكن .بيض المتوسطالى سواحل البحر الأ ايرانممتد من  ، أم حقيقي، خيلت  م  

 لكذ كان انف ،حدين ذو التهويل من الخطر الشيعي سلاحا   كان موضوعيا  
س راجأالذي دق الزر  ايضا  كان فانه  حقا   البحريني هو ما يخشاه النظام

اتها ونبه الى انعكاس ستمرار في سياسات التجنيس الطائفيةالخطر من الا
لت الثورة ظان وعلى الرغم من .وزيادة الاستقطاب فيها على عموم المنطقة

 قةفي المنطة التوتر دحمن الا انها زادت  ،بعيدة عن طرح شعارات طائفية
ضفاء لا هائربما كانت حالة مقصودة من النظام وحلفى انها نتباه الثار الاأمما 
ة قوتحشيد الدول والمجتمعات السنية في المنطعلى الثورة طائفي  طابع

رة وتعزيز جبهة القوى المضادة للثو  على قمعها لمساعدة النظام في البحرين
 .عموما  
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وى ق توقفمر مع باقي بلدان الربيع العربي فقد كان الأكما و  ،وفعلا  
في  حتجاجاتبقوة ضد حركة الا بقيادة السعودية والامارات الثورات المضادة

ووظفت كل امكاناتها السياسية والمخابراتية والمالية والاعلامية في البحرين 
  في وسعأغير انها خطت خطوات البحرينية،  ةجهاض الثور اجهود دعم 

كان تدخل .الخلفية حديقتهال حماية التدخل العسكري المباشر في ما اعتبرته
 "الحرس الوطني السعودي"المكون اساسا  من قوات  "قوات درع الجزيرة"

ا وحماية جهاضهاول قمع الثورة و الأ ،ق هدفينيحقيبغي توالقوات الاماراتية 
منطقة لالى ا حتجاجاتوالثاني منع انتشار الا ،سرة آل خليفة الحليفأنظام 

لكن كان .الداخل السعوديالى و  شيعيةغلبية الالشرقية في السعودية ذات الأ
جتياح العسكري وما صاحبه من حملات اعلامية من الطبيعي ان يكون الا

 ،ان يخلق ة،خاص وبايران ،وسياسية تربط الثورة في البحرين بالشيعة عموما  
 عدائية اجواء   ،في المنطقة، ومن ناحية ثانية ا  مشحون ا  طائفي ا  من ناحية، مناخ
 التدخل وبالتالي فان ،لاح والتغيير التي رفعها المتظاهرون صضد مطالب الا

منع  الثورة المضادة فيبعد من تلك التي كان تستهدفها قوى أ هدافا  حقق أ 
تعميق الشرخ الطائفي في  مما ادى الى ،المنطقةباقي  امتداد الثورات الى

 .مدطويل الأ صراعبؤرة  وهو ما سيخلق ،عموم الخليجفي البحرين و 

سبب ب ولا  ؛ أمريكيةالى الولايات المتحدة الأ يضا  أنظار هت الأوتوج
 ي البحرينف تحتفظ بهاالتي الهائلة منية والسياسية المصالح العسكرية والأ

جندي  8222نحو تواجد و  "سطول الخامسالا"عبر القواعد البحرية والجوية و
وبهت به ج لما سيعكسه موقفها من القمع الذي وثانيا  ينتشرون في اراضيها، 

 كما في ،يضا  أوهنا .وعلى مستقبل البحرين الثورة مجرياتالمظاهرات على 
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اسة التي مع السي الموقف الامريكي متسقا  كان  ،خرى الأبلدان الربيع العربي 
 ن مصالحايجاد نقطة توازن بي في منذ بداية الربيع العربي دارة اوباماااتبعتها 

ة على المنطقة التي ظلت ترتكز لعقود طويلستراتيجية في الا الولايات المتحدة
ورات وبين التعامل مع تط ،في المنطقة نظمة الحليفةالأ ستقرارامبدأ تعزيز 

ريحات تصتعكس ال مستقرار.لي الى تغييرات جوهرية تهز ذلك الاقد تؤد
 ماااوب ريحاتتص وبضمنهم ،مريكيينالتي اطلقها كبار المسؤولين الا عموميةال

جاه الثورات من الوضوح ت راك الثوري في البحرين القدر نفسهالحبشأن  نفسه
ولا دعوات  ،تغيير في تونس ومصرلل العربية الاخرى التي تضمنت تأييدا  

 ،ا في سورياولا التنديد بالقمع كم ،نتقال السلمي للسلطة كما في اليمن وليبياللا
ة للحوار ودعو  المنامة صلاحية التي وعدت بها حكومةبالخطوات الا بل ترحيبا  

لامباليا  مما تعرض له  وهو ماعكس موقفا   ،بينها وبين قوى المعارضة
 الواضحة بشأن الأمريكية للرؤية كما عكس افتقادا   ،المتظاهرون من قمع

 .البحرينية الثورة

جتياح العسكري الخليجي من جديد السؤال حول الا طرح  يفي البحرين س  
وهو السجال الذي اطلقه  ،الخارجتي من التغيير الآم أالداخل التغيير من 

واثير مرات عديدة خلال مرحلة الربيع  0226مريكي للعراق عام الغزو الأ
ة تهامات بانها مؤامر اهرات في البحرين منذ البداية الاالعربي.واجهت المظ

ليست و  ،خاصة في العراق ولبنان ،خارجية مركزها ايران والجماعات الشيعية
من الحاجات التي عبر عنها المتظاهرون والذين رفعوا  بعا  حراكا  شعبيا  نا
 و دعوة ذاتأي شعار أولم يرفعوا  ،صلاح الديمقراطيبالا مطالب تتعلق

او حتى ذات صبغة طائفية.كانت هذه  ،يرانيةع ينم عن مصالح اطاب
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تهامات تحاول تشويه صورة المتظاهرين ونزع الصفة الوطنية عن الحراك الا
 ان محتواهم أهداف الحراك وبالتالي تفريغ ،الة والتبعية لايرانبالعم مودمغه

اءات دعوالقضاء عليه.لكن تلك الا هكمطلب داخلي وتسهيل عملية ضرب
مساعدة حلفائه في مجلس التعاون طلب حين لجأ النظام الى  تهاوت سريعا  

راك في محاولة ضربه للح وفي شراء صمت الولايات المتحدة والدول الاوربية
عانة بقوات ستكانت الاشرارة التغيير وفي الحفاظ على الوضع القائم. طفاءاو 
تعني ان قوى الثورة المضادة هي التي استعانت بالعامل  "درع الجزيرة"

مما يعني قلب المعادلة التي طالما  ،وليس العكس ،الخارجي لوقف التغيير
و ا همن تفصلاح لمجرد بحثهم عستخدم ضد المطالبين بالاأ   كانت سلاحا  
في دول اجنبية. حتى واو منظمات او تضامن من جهات اتأييد معنوي 

 ا  كثر استعدادهي الأ نظمةالأان حكومة مثالا  ساطعا  على الالبحرين قدمت 
 يد و لمدأ ،ية احتجاجات تقوم بها شعوبهاألقمع  للاستعانة بالقوى الخارجية

ا وفي سوري في ري لاحقا  وهو ما سيج ،البقاء في السلطةمن أجل العون لها 
 اليمن.

ية أم تقديلستعداد النظام ايضا  عدم أوستعكس التجربة البحرينية 
ي مثلما حصل ف ،دستورية جراء اصلاحاتبداء الوعود لإاو حتى أ ،تنازلات
 مطالبات وهما نظامان ملكيان كانا يواجهان ايضا   ،ردنوفي الأ ،المغرب

سع لو لم ي دت ان تتسع وتتطوركا كبرى  حراكات شعبيةعبر  صلاحبالا
في المغرب سارع .النظامان الى احتوائها وسحب البساط من تحت ارجلها

اذار  2اثر ظهور بوادر التحركات الى الاعلان في  "الملك محمد السادس"
 المطالبات جوانب بعض تشملصلاح عن خارطة طريق للا 0299)مارس( 
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زاهة السلطات وضمانات في ن الملكية الدستورية وتوطيد مبدأ الفصل بينب
 ملك عبد اللهال" علتداعيات الربيع العربي سار  ردن وتجنبا  وفي الأالانتخابات.

امتصاص الصدمة فقدم وعودا   نهج السير في على يضا  أ الثاني"
تعميق الحقوق السياسية مثل حرية و  نتخاباتلافي مجالات اصلاحات بالا
لأحزاب السياسية وتعزيز استقلال وتفعيل دور ا جتماع وحرية الصحافةالا

ات ذية تنازلات عن تقديم أ كليا .اما في البحرين فقد احجم النظامالقضاء
وصول الى حل وسط بشأن المطالب ستعداد للالا ابداء حتى وأجدوى 

دية وجعله متماشيا  مع متطلبات التعد بتطوير نظام الحكم الاساسية المتعلقة
ق تحت حقو الطياف المجتمع بفيها أيتساوى والتنوع وتأسيس دولة مواطنة 
 سرة واحدة ستظل تعاني منألا وفق مشيئة  ،ظل سلطة الدستور والقانون 

دركه مالم يصلاح والتجديد والتغيير.تحديات الشرعية ومن مسلتزمات الا
النظام ان مطالبات التحول الجذري واسقاط النظام الملكي كما جرت اثناء 

تحالف من أجل الجمهورية" الذي شكلته ثلاث حركات الثورة باعلان تكتل "ال
 في ي انتفاضة قادمةمتاحا  امام المعارضة في أ معارضة سيكون خيارا  

 صلاح.دة امام الاوصبواب ماذا ما بقيت الأ ،المستقبل

 عضلةمستجسد البحرين في المنطقة وهامشيتها  مساحتها رغم صغرو 
ن وتنظيم سع لتكويتبكونها لم  والتي تتلخص منذ التأسيس الدولة العربية
وربية التي حاول العرب محاكاتها كأرث ما عملت الدولة الأمثل ،مجتمع حديث

 طنة، بوسائلو السلكانت مجرد اداة لممارسة السلطة، أ هاولكن ،استعماري 
نية موالجيش والمؤسسات الأ ،و البيروقراطيأ ،داري حديثة مثل الجهاز الا

 االتي تفننت في تشكيلها بالطريقة التي تخدم بهعلام والا تصالووسائل الا
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ن الصور بذاكرتي بالكثير ممن زياراتي ومن دراستي تفظ احنزعاتها السلطوية.
عن المملكة العربية السعودية وباقي بلدان الخليج التي لم تكن انظمتها 

يث الدولة هي حتختلف كثيرا  عن تلك التي في البحرين  السياسية التقليدية
جود المجرد المو  السياسي والقانوني وليس الكيان ،سرته الموسعةأو  الملك

لذي كان السؤال ا.الذي يخدمه الشعبي تتحدد شروطه بذاته وبمصالح ذوال
ج الشاهقة رايواجهني في كل مرة اطأ فيها مدينة خليجية وارى فيها تلك الاب

تجارية المهولة كز الوالمراوالفنادق الفارهة حيائها التجارية التي تعلو شوارعها وا
العمرانية  تلك التطورات ر  عب  الحجم والتي تحتوي كل منتجات الحداثة هو هل ت  

صر الى ع عن دخول هذه المجتمعات وحياة الرفاهية التي توفرها السريعة
ا عناصر دارة التي غالبا  ما توفرهالدولة الحديثة، ليس فقط بمعنى التنظيم والا

ض كنت انخرط في نقاشات مع بعلدولة وفي عقلها.وافدة، بل في سلوك هذه ا
سمع أالثقافية بشأن مدى تشبع مجتمعاتهم بروح الحداثة وعقلها و افراد النخب 

 صالة والتقليد والتراثجوبة عن نجاح تلك المجتمعات في المزج بين الاأ
من الثنائيات التي اصبح يعيش فيها المجتمع في هذه  تلكوالمعاصرة وغير 

ليدي بين طبيعة الحكم التق زدواجيةما كان يكشف اكثر عن تلك الا لكن.الدول
 وأ ما تجري همسا   غالبا   تالاحاديث كانتلك ان  والشكل الحداثي الخارجي

اصة لا في استراحات خبعيدا  عن عيون البصاصين والمايكروفونات المخبئة 
وسط  ليةيلجلسات سمر ل خيام تقامفي و ، أقليل من الرجال يحضرها الا نفر  

  .الساطعضوء القمر  وعلىالصحراء 

 ولدجرت فيه تجربة الثورة في كانت البحرين بمثابة المختبر الذي  
لتطور شكالية افي اوبالذات  عديدةفي خصائص  معها الخليج والتي تجتمع
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ة ارس الرعايتوقراطية تمو ا يةسر أحكم ظمة أن الذي يجمع بيناللامتناسق 
لية عمبين و  جمتع بدوي قبلي ذي نزعة محافظة،على م والهيمنة بويةالأ

 بفعل العولمة من الخارجفروضة قائمة على قشور الحداثة الم تطور
ارع تتص حيث في هذه المجتمعات.وتمظهراتها التجارية والاستثمارية

نفتاح على الاالى  مع الحاجة قليديةتالسلوكيات والعادات والنظم الو  العصبيات
يراتها بكل تجلياتها وتأث مراكز القوى الدولية المتعددةالسوق العالمية وعلى 

مر مهما تم تأجيلها، لان الأ تبقى أكثر الحاحا ،مسألة الثورة الثقافية فان 
يتعلق بالتناقضات الناتجة بين هذه الحالة وبين انعدام الفضاء السياسي 

ف اهذه الدول الالتفستحاول والحرمان التام من المشاركة في صنع القرار.
عض بمثلا   السعوديةعلى مستحقات الاصلاح بطرق شتى اذ بينما تطرح 

و رفع بعض القيود التي تحجر أ ،مثل السماح للمرأة بالسياقة ،جراءاتالا
و فتح المملكة امام النشاطات الترفيهية كدور السينما واقامة الحفلات أ ،عليها

ي فمثلما حصل فان بعضها سيسعى الى اختلاق ازمات اقليمية  الغنائية
مع الحرب في  وا 0209-0292زمة الخليجية مع قطر خلال سنوات الأ

و في أوسياساتها في المنطقة زمة مع ايران بشأن برنامجها النووي اليمن والأ
روسي الو  يالصينمثل التوسع في النزاعات الجيبولتكية الدولية الانخراط 

ي تواجهها الت عضلةس المأالهاء شعوبها عن  لكي تحاول في المنطقة تركيالو 
الأمة كما يتطلبها -الأسرة وليس الدولة-مسألة الحكم ومأزق الدولة وهي

صلاح لااوالرشد والقيام ب العقلانيةاللجوء الى بدلا  من كما انها .منطق العصر
في مغامرات تعتقد انها يمكن ان تنقذها من تلك والتغيير فانها تنخرط 

ين والامارات في تطبيعها مع اسرائيل الاستحقاقات مثلما عملت البحر 
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فلة تحل محل القوة الامريكية والغربية الأس هي التياسرائيل ا ان ملاعتقاده
ية رياح أفر لها مضلة جديدة تحتمي بها من والتي بامكانها ان تو في المنطقة 

 .في المستقبل للتغيير قد تهب على المنطقة
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        (6) 

 الثورات لا تموت                      

 

ند ع الحدثب حتفاءلربيع العربي مناسبة للامرور عقد على اكان 
ذكرى ك آخرون نظر اليها  في حين البعض، وربما بلامبالاة من قبل غيرهم،

في جميع  نها كانتأغير .التراب هيلوا عليهاي   نأسوى الا الأزدراء و  تستحقلا 
لتها التي ت الدرامية حداثلعربية والأحوال فرصة للتأمل في الثورات االأ
ن الممكن وم ته بعداطو صفحتلم  دولهم والمنطقة من تاريخ ا  عتبارها جزءاب

 نحو التفكير في المستقبل واستخلاص الافكار وابتكار الحلولان تفتح أفاقا  
عن  تعبيرا   من ان تصبح بعد 0299ثورات عام تتمكن ربما لم لقضاياه.

 ورمزا   ،بي بتلك اللحظة الباهرة في تاريخ العرب الحديثالوعي الجمعي العر 
ما  بسبب لكرامة والحرية والمساواة التي رفعت راياتهاجل اأنضال من لل

كد بان تؤ  مع ذلك نجحت الكنهدانة والتشويه، تعرضت له من حملات الا
 تحد  ت  .قبلهامستلو العربية شعوب لتطلعات ال مؤسسا   عتبارها حدثا  ابحضورها 

الفكري  والكسل ،والتحيزات السياسية ،كرى العاشرة العداوات الايديولجيةالذ
قناعات رسخت ال ضافة الى انهاا ،بها )او عدم  الاحتفال( حتفالالذي رافق الا

ير ومن غ ،عادة قرائتها بعيون جديدةا حداثها و أ مراجعة بضرورة العودة الى
، ينبغي لعات  وتط ل آمالا  لعصر يحم عتبارها مفتتحا  اب ،مبيتة غراضأ و تحيزات 

دول لشعوب والحقيقية لتقصير الطريق نحو نهضة  عادة احيائها من اجلا 
 نتظارها.االعربية طال 
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أمر  وهو ،الفشل نغلب الكلام عن الثورات في ذكراها العاشرة عأ  دار
 معاركال ضخو بوسع حتى أشد المدافعين عن الربيع العربي ان يلم يكن 
 اقفخبالاثورات الصم و تن أ بديهيكان من اللتقليل من شأنه.او ا ،نفيهل العبثية

أو المقصد من  ،أو الوعود ،الذي هو تعريفا  العجز عن تحقيق الاهداف
 الديمقراطية ظلتالدولة  انالاقرار بذلك العجز  اذ  لم يكن عيبا  المشروع.

ع الوضو  في مواقعها القديمة ةندقتخمة التسلطية بقت نظمبعيدة المنال والأ
لدفع غير قادر على ا البداية عند نقطة ا  متجمد برمته بقي على ما هو عليه

 ،الثورية كما أججت الجماعات التي سعت لركوب الموجةنحو الامام.
 ومنحت بذلك قوى الثورة المضادة المزيد من هليةالحروب الأالصراعات و 

قنوط الة اللكن وسط حجديدة. اتثور  لقياممحاولة ي أوأد ل المبررات والدوافع
، والتهديدات من من ناحية ثانية تهامات،الاوالشماتة و  ،من ناحية ،واليأس

في عدة بلدان عربية  بعد أقل من عشرة اعوام خرج الملايين ناحية ثالثة،
 تنفجرس البراكين التيعن نبؤات التلك على  ا  تأكيد نداء الثورة مجددا  يلبون 

 بيعفمنذ وصول الر الثورة.نظرية  صبحت جزءا  منأوالتي حين يأتي أوانها 
ان رحلته ن عالبائسة سادت تلك السردية  ستراحته الأخيرةاالعربي الى محطة 

للوصول الى وجهته  هواصل سير ي وما عاد ممكنا له ان ،هناك انتهت
 حيث ،هذا البراكين" قانون "هو  والرغبات كان يخالف تلك التمنيات .ماالنهائية

عملاق  مثل يظلالذي البركان  باندائما  ية من الاعماق الآتالاشارات  نانبئ  ت  
رمي حمم ناره و  بالانفجار بعدها يبدأثم يغلي و يوما  ينتظر من يوقضه سنائم 

شرارة ثورة في  تندلعا 0298ول )ديسمير( في نهاية كانون الأف.من جديد
 عرفت تحصبأطلق ما ت نكي  خرى أبلدان  ةالى ثلاث لهيبها متداثم  ،السودان
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ين وكي تزيل ذلك الوهم بان الثورة تموت ح ،بالموجة الثانية من الربيع العربي
اتها عد   وحين يواجه   ،التشويهمحاولات القهر والظلم و  قوى  مامأتتهاوي 

ن ندفاعة البركااضطهاد والسجون والمنافي والقتل.واذا كانت تلك هي الا
 وعلى رأسها ،ةثانية كثير رادت ان تبعث بها الموجة الأفالرسائل التي الجديدة 

ساسية لاالمطالب اوتمسكها ب ان شعوب المنطقة لاتزال تحتفظ بوهج مشاعرها
.كما دلت ريمالك والعيش الحريةوهي الحرية والعدالة والمساواة و  ،للربيع العربي
حكومات نظمة والسقاط الأاعلى انها ليست معنية فقط ب أيضا   الموجة الثانية

والتي ا ستهداف قواعد اللعبة التي تمرسوا بهابوانما  ،لنافذةوالطبقات السياسية ا
بل ذهبت ا.جهاضهانتفاضات السابقة و لتفاف على الثورات والاسمحت لهم بالا

 ،و تحقيق شكل ديمقراطي للحكمأ ،بعد من مطالب تغيير النظامأهذه الموجة 
ما ميز  اما.جتماعيةقتصادية والاالى مطالب تغيير طبيعة النظام وبنيته الا

الدفاع عن الهوية الوطنية التي تعرضت للتآكل راية  هارفع فهي هذه الموجة
 ستغلال الثورة من قبلالتفادي  يضا  أو  ،نظمة القائمةبسبب سياسات الأ
كما حصل في الربيع العربي  ،نتهازيةوالا والمتطرفة الجماعات الطائفية

ظ الجديدة هم تحف اتثور وفي هذا الاطار فقد كانت سمة واضحة في الول.الأ
المنتفظين على تيار الإسلام السياسي او يكون له دور في ركوب الموجة 
الثورية أو حتى توجيه الكثير من اهداف الحراكات ضد هذا التيار وخاصة 

 ممارساته في السلطة كما في السودان وفي العراق ولبنان.

 شاهدوا دقنية الثاالثورية انخرطوا في الموجة  نالذي هؤلاء الشباب نكا
اركوا في شكما و في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين  الثورات

 ا منهامو ولربما تعل ،المحاولات التي وقعت في بلدانهم ولم يكتب لها النجاح
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النظام  أسسقاط ر الى رأسها ان الثورة قد تنجح في وع ،بعض الدروس يضا  أ
 و الهدف الذي كان من اهدافهموه دولةالعادة بناء ا ولكنها لن تنجح في 

من تعلموا ي نليهم اكان ع رثا  اولى قد خلفت لهم .كانت الثورات الأالرئيسية
 هاوتنظيم لثوراتا علموا فنون ادارةسلبياته.كان عليهم ان يتيتفادوا ايجابياته و 

وصياغة  لفاتاالتنظيمات وبناء التح نشاءاويدركوا كيفية  لخطواتها لتخطيطاو 
ن كان عليهم ان يدركوا اومتابعة تنفيذها.ضع الاستراتيحيات الافكار وو 

 حف  ظل ت  والا سي ،نجازالنجاح لن يبقى مكتملا  الا حين يكتمل العمل ويتم الا
طريق  هو انهم و الأبه التهديدات والمخاطر.كان عليهم ان يستوعبوا الدرس 

و أ ،لةاتقللاسرئيس ل دعواتو أ ،ليس مجرد تظاهراتو  ووعر   الثورة طويل  
يستخلصوا الدرس من ان الفشل  .كان عليهم انالفوز في انتخابات واحدة

 القسري والهروب الى المنافي وحتى تفائهمخاسيعني ملاحقتهم وسجنهم و 
عني تنها نصاف الحلول لأأقتلهم.وكان عليهم ان يتعلموا عدم القبول ب

س غمانالامثلما تعني  ،في رهانات خاسرة نظمة القديمةصطفاف مع الأالا
لنا ضح .لن يتعادة انتاج سلطة الجورا في الفساد و وفي  السياسة يبعلاافي 

ية ن مآلات الموجة الثانمن كل ذلك الا بعد ان تكتمل الصورة ع مالذي تعلموه
 نتقال الى موجات جديدة. وربما الا

ضمت الموجة الثانية كلا من السودان والجزائر والعراق ولبنان وبقيت 
ها ظلت ولكن ،سباب وعوامل متباينةدة عن تأثيرات الموجتين لأدول بعيعدة 

حت وت لرمادا من هاجس ان تكون ومضات الجمر تختبئ تحت تعيش قلقا  
.ففي السعودية والكويت ستبداد والركود والفسادالا ركام عقود طويلة من

 نظمة من احتواءطر التي نجت من الثورات تمكنت الأوالامارات وعمان وق
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كما  ،تجاجات صغيرة انطلقت في بعض جيوب المعارضة التقليديةحاوقمع 
 العوامل التي كان يمكن ان تشكل الصاعق الذي يشعل الشرارة حتواءاقامت ب

 الوفرة في سياسات الرشاوي فوائض ستغلال او أستخدام الجزرة، ا من خلال
 تستثمار شبكة التحالفااو من خلال أ ،وشراء الولاءات التي اعتادت عليها

لهزات جتماعية في محاولة تجنب االقبلية وتفعيل الخصوصيات الثقافية والا
لعبت  كان العامل الآخر الذيالتي كانت تبعث بها براكين الثورات في الجوار.

محاولات  وه ،وخاصة السعودية والامارات ،عليه هذه المجموعة من الدول
لال وخاصة من خ ،رجنفجار الى الخامكانية الإإتصدير مشكلاتها وقلقها من 

بهدف عزل وتطويق المد الثوري وكتم  ،قيادة الثورة المضادة في المنطقة
لتحويله الى صراعات وحروب او التأمر  ،انفاسه داخل دول الربيع العربي

ظاهري في دول الخليج خلال  لكن رغم ما بدا على السطح من هدوءهلية.أ 
 اتهاقة ظلت تجري داخل مجتمععمي العشرية التي تلت الربيع الا ان تحولات  

عادة تشكيل هذه المجتمعات عبر ا  الهيمنة و فرض  بدأت تشي بان محاولات
 اعيةجتمالا في المجالاتنفتاح مثل الا -صلاحات شكلية تتناول المظهرإ

 في وليس -او زيادة جرعات الترفيه، كالسماح بقيادة السيارة للمرأة ،التقليدية
الحريات العامة تعزيز و  ي الديمقراطيصلاح الدستور اي الا ،الجوهر

فرصة انفجار  ،نهيولكنها لن ت   ،ؤجل  ، ربما ت  والمشاركة السياسية
التي قدمت للشعوب في مستهل الربيع العربي  ماتر  ك  م  وحتى الالبركان.

ن زمات اقتصادية حادة نتجت عأبعد سرعان ما تحولت الى سياسات تقشفية 
ن هشاشة الدولة الريعية وعدم قددرتها كما كشفت عنخفاض اسعار النفط ا

كون ولن ي.ريعيال فائضفتات المن دون  على مواجهة التحديات المستجدة
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 زماتها التي ستلاحقها فيأنظمة من خيارات كثيرة للخلاص من امام هذه الأ
دورة،  نهاع ستنبثقاذا ما تلكأت فعملية وهي  ،صلاح الشاملالمستقبل الا الا

  حتى اتمامها.النزوع الثوري  مناو دورات جديدة 

 

نطلاق سلسلة موجات ارغم ردن بالثورات العربية لم تلتحق الأ
ة ومن خلال تكتيكات مرحلي الثاني سرع الملك عبد اللهأبعد ان احتجاجية 

والقانونية في مجال  الدستورية صلاحاتبعض الاتعديل وزاري و جراء اب
تقديم تنازلات في الى  اضافة خرى أصلاحات اب الوعود حومن ،الحريات

وزيادة الدعم وتخفيض  سعار الوقودأقتصادي مثل تخفيض المجال الا
ما حصل مثل ،ساليب قمعية حادةأالضرائب.وبالتأكيد ان عدم لجوء النظام الى 

لى عدم ع يضا  أساعد ربما ومن خلال المرونة والمناورة  ،في باقي دول الربيع
ة قليمية والدولية الصديقطراف الالأاضافة الى حرص ا ،حتجاجاتتصاعد الا

ية )قدمت له دول الخليج والسعود العاجل سنادللنظام على تقديم المساعدة والا
له مليار دولار(  0.8نحو  0298مليار دولار وفي عام  9مبلغ  0299عام 

ردن عالية وتنعكس على الدور خشية من ان تكون كلفة التطورات في الأ
 قليم.نظام على مستوى الاالوظيفي الذي يمارسه ال

ان  0292ورغم ان الملك عبد الله سيقر في تشرين الثاني )نوفبمر( 
" الا ان حباط ويبحث عن فرصالربيع العربي "قام به شباب عربي يشعر بالا

بعد نحو عشر سنين من الثورات العربية لم تكن تبدو الخطوات التي اتخذها 
 لنظاما حيث سيظل ردنعاني منها الأالتي ي عميقةزمة الللأ شافيا   علاجا  

نية النظام بسبب ب هيعاني منالذي هش بسبب الوضع ال يواجه تحديات كبيرة
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ن منية وسياسية وعشائرية وانقسامات بيأالقائم على توازنات معقدة عسكرية و 
ستين  بعد اكثر منردنية ردني والفلسطيني وعدم قدرة الدولة الأالمكونين الأ

اء قاعدة وبن ،وهوية وطنية جامعة ،كيان مستقر على بلورةا من تأسيسه عاما  
ح والعطايا عن المن قتصادية متينة لها توفر لها الموارد التي تحتاجها بعيدا  ا

كل هذه .لحكومةمصادرالتمويل لمن كبر والمساعدات التي تشكل الشريحة الأ
احتمالات المعارضة و ضد تنامي محصن ردن غير التحديات ستجعل الأ

 كانت.حين أوانهاحتجاجية كبرى اوتطورها الى حركة  المظاهراتدلاع نا
دول لاين الفرصة للتمعن في ما يجري في يدنقد منحت الأر  0299مظاهرات 

تقد الى الذي يف السياسي هممن نظام حباطاتهمابير عن التع وفي لهم جارةال
وفق  فيه ةطويدير اللعبة بواسطة نخبة تقليدية تتداول وتتوراث السلالكفاءة 

 في ظل غياب قواعد يضعها العرش الذي يتمتع بصلاحيات غير محدودة
ليات و من الفعاأ ،شعبيةمن القوى السواء  ،في المجال العام مشاركة حقيقية

 .المؤثرة السياسية

 تصديقلل هداف المرجوة فالبرلمان بقي منبرا  صلاحات الاحقق الالم ت  
يتخذ لملك بقي االحكومة والتي  قرهاالتي تجراءات على القرارات والا التلقائي

مال حزاب خارج المعادلة في حين تضاءلت الآالمهمة منها كما ظل دور الأ
بالمائة ممن يحق  02نحو  شارك 0202في التغيير الحقيقي.في انتخابات 

، وهو تعبير واضح عن العزوف عن صواتهمأدلاء ببالالهم الاقتراع 
لات واستخدام للنفوذ الحكومي والسياسي نتخابات التي شابتها تدخالا

ستقرار اردن انه واحة وبالرغم من ان الصورة التي ستطغى على الأوالقبلي.
الا ان كل متابع حصيف كان بأمكانه ان يرى ما  ،وسط فوضى المنطقة
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التي قد تؤدي الى  يجري هناك ويتوجس من حالة الغضب المتنامية
خر ردن بين الحين والآالية سيشهد الأوخلال السنوات العشر الت.نفجارالا

ادة قتصادية ومعاشية تتعلق  بزيعضها يتعلق بمطالب ا، بحتجاجيةاموجات 
نفاق جراءات التقشفية المستمرة وزيادة الضرائب وخفض الاالبطالة والا

تتعلق  أخرى  في حين كانت مطالب ،لمعالجة مسألة شحة الموارد
عمل جهزة الامنية التحكم بمحاولة الأصلاحات السياسية والحريات ورفض بالا

حتجازات عتقالات والا، وكذلك حملات الاهليةالنقابات والجمعيات الأ
في ربيع و .نترنيت أكثر صرامةومداهمة المنازل وفرض وقوانين على مراقبة الا

يه غير خبين الملك عبد الله وبين أ داخل العائلة المالكة زمةأتندلع س 0209
مزة مير حتهامات من البلاط والحكومة للأاة على خلفية مير حمز الشقيق الأ

بالعمل مع عدد من الشخصيات السياسية التي ترتبط بالخارج على التأليب 
على الملك ومحاولات تشجيع المعارضة الشعبية والعشائرية ضد 

زمة على خلفية تنامي معارضة شبه سرية للنظام بعضها جاءت الأالنظام.
 وكأنها تحظى بتأييد من قبل بدت ،لآخر في الخارجوبعضها ا ،في الداخل

ردن بسبب التغييرات التي قليمية ودولية ماعادت على وفاق مع الأاقوى 
علاقات اء وانشثر تطبيع عدد من الدول العربية اقليمي حصلت في الوضع الا

مخاوفه لمصالحه في القدس الشرقية ول ردن تهديدا  مع اسرائيل التي اعتبرها الأ
 من ان تشجع على تصفية القضية الفلسطينيية على حسابه. ايضا  

الذي شغل منصب  ،مير حمزةالتي وجهت للأ أزمة الاتهامات كادت
مكانه ان  ،ولي العهد قبل ان يقيله الملك ويعين ابنه الحسين بن عبد الله

لا اقبل ان يتم تفادي ذلك، ربما مؤقتا ، في النظام  خطير   نشقاق  تؤدي الى إ
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ؤسسة والذي وصلت هذه المرة الى م كملهأالسياسي ب ثبتت هشاشة النظامأها ان
نتقل الى يتململا   الشارع الأردني سجل  ي  في الأسابيع اللاحقة س  العرش ذاتها.

الأوساط العشائرية التي كانت دائما  الظهير القوى للأسرة الحاكمة 
 ورعلى ضوء ذلك سيقدم الملك على خطوة تكشف عن مدى شعوللملك.

 دنيون ر لأالنظام بالفجوة التي تفصل بينه وبين الواقع الذي يعيش فيه ا
والمخاوف من اتساعها فيأمر بتشكيل لجنة ملكية تكون مهمتها "وضع مشروع 
 قانون جديد للأحزاب السياسة والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما  

شغل  لرفاعي الذيسيعين الملك سمير اين وآليات العمل النيابي."نبالقانو 
ة ي مبادر وه ،رئيسا  لهذه اللجنة 0299منصب رئيس الوزراء خلال حراك عام 

وة الملكية بالتشكيك بالخطالكثيرين للمسارعة كانت كفيلة لوحدها كي تدفع 
متصاص النقمة والمعارضة المتزايدة لا جديدة يائسة التي اعتبروها محاولة

ما ستأكده مقترحات اللجنة  وهو صلاحضد النظام ومسعى غير جدي للا
تمثل بمقترح التعديل الدستوري لانشاء مجلس امن الذي عليها والالتفاف 

قومي يوجهه الملك ويمتلك صلاحيات تفوق ما لدى الحكومة والبرلمان 
سيظل النظام يشعر بوطئة الازمات التي  مع ذلك.و ومؤسسات الدولة الأخرى 

ة تطور المعارضحتمالات امن ه لديالقلق حالة تعصف بالاردن واستمرار 
قتصادية خانقة، وتطورات غير اخاصة في ظروف أزمة  وسع،الى حراك أ

شهده الذي بدأ يتناقص الو  الوضع الفلسطيني يملائمة للأردن على صعيد
 .قليميدوره الا

ن الثورية التي توقفت م مماثلة في المحاولات   يقدم المغرب تجربة  و 
في عموم  0299ط )فبراير( شبا 02في  تمظاهرا نطلقتاحيث بدأت اذ 
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حقوقية ومن نشطاء على  منظمات  و  حزاب  أمن  ستجابة لنداءات  االمغرب 
من ذلك اثر تفاعل  يامأجتماعية كانت قد بدأت قبل مواقع الشبكات الا

المغاربة مع ثورات تونس ومصر وبعد ذلك ليبيا.في الرباط وفي باقي المدن 
لتالية يام اخلال ذلك اليوم والأ ف من المحتجينلاالمغربية توافد عشرات الآ

وضاع منية وسؤ الأيرددون شعارات ضد الفساد وقمع الأجهزة الأوهو 
وكما يحصل .جتماعيةاقتصادية و ااسية و لاحات سيصاب المعاشية ومطالبين

كثر أفي كل مكان سرعان ما تطورت الشعارات السياسية الى مطالبات  دائما  
ام ملكي برلماني ووضع دستور ديمقراطي جديد وحل قامة نظا شملتحدة 

عنف ومصادمات عمال أ ومع تطور المظاهرات الى .قالة الحكومةاالبرلمان و 
 كبح ،و حتى استحالةأ ،صعوبةمن ادرك الملك محمد السادس مع قوات الأ

لم  ذاا ان عرشه سيكون مهددا  و  ،ستعمال القوة المفرطةاحتجاجات بجماح الا
يام عن أبتقديم بعض التنازلات فاعلن بعد  مظاهراتتواء الحاالى يسارع 

 وخاصة بعض المواد المتعلقة بتعزيز فصل ،تشكيل لجنة لتعديل الدستور
السلطات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، 

العمل الشروع بسينجح الملك من خلال .وتعزيز منظومة حقوق الإنسان
جراء ا  ستفتاء على التعديلات الدستورية و مثل الا ،حاتصلالاببعض تلك ا

 اتحتجاجمتصاص زخم الاامن  نتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعةا
 والبدء بمسار سياسي جديد.

ي منذ ان تم تول ختبارسيخضع هذا المسار خلال السنين القادمة للا
باعلى  بعد فوزهئتلافية اسلامي رئاسة اول حكومة الإ "حزب العدالة والتنمية"

ات وسيتضح انها تجربة ربما تمكنت من تحقيق بعض نتخابالمقاعد في الا
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ستقرار السياسي وتمكين الاحزاب المغربية من اختبار شعبيتها وقدراتها الا
رساء إلكنها لم تنجح في  ،طار تعدديااستعدادها على العمل في وبرامجها و 

الحزب  هاشكلتلمنتخبة والتي سيا لحكومةلفاعل يتيح و  مستقر نظام ديمقراطي
ي الكامل فحق اليتيح للبرلمان و ممارسة كامل السلطة  حزاب الفائزةو الأأ

التشريع والمراقبة والمحاسبة.ما حصل هو تضارب في الصلاحيات بين 
ور للمؤمنين" بنص الدست ميرا  أالعرش والبرلمان والحكومة حيث بقي الملك "

مارس ي ح له انيسم رمزي ومعنوي وسياسيالجديد وهو موقع يتيح له مركز 
السيطرة على  مع الحكومة والبرلمان من خلاله ومن خلال تقاسم وظيفي

مما يحرم الحكومة المنتخبة من الشعب من  عمالهاأ الوزارت السيادية وتوجيه 
زيع هذا التو .ممارسة هذا الدور كما ينتقص من سيادة البرلمان وصلاحياته

حزب العدالة "حيات لم يتح للحكومتين اللتان شكلهما في المسؤوليات والصلا
 تينالسلط بل جعل ،ة الناخبادر من ممارسة مسؤليته استجابة لإ "ميةوالتن

تحت تأثيرات العلاقة اللامتوازنة مع الملك.سوف تدل التجربة المغربية  انقعت
نين مرير القواو تأحزاب لتشكيل حكومات على تعثر قيام تحالفات بين الا يضا  أ

تفاهمات و ئتلافي والتوصل الى حلول وسط على العمل الا قدرتهابسبب عدم 
 ،دتواجهها البلاكانت زمات العديدة التي مما افشل مهاماتها في مواجهة الأ

التي ادت الى تخلي  الأزمة الماليةو  ة الصعبةقتصاديوضاع الاوخاصة الا
فشي الى ت ضافة  ا ،ساسيةسعار ودعم السلع الأالحكومة عن سياسة ضبط الأ

 جهزة الدولة.أفي الجسيمة نحرافات الفساد والا

أفاق التغيير التي بشرت بها نسداد أسباب ان أوعلى الرغم من 
بسبب  ،نتقاليةكتمال العملية الااالى عدم  ى عز صلاحات الملكية يمكن ان ت  الا
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حزاب الأ اتممارس، الا ان القيود التي وضعها الملك عليها منذ البداية
 ،لثورةوليس ا ،لطة بمنطق الدولةنتخبت السأ  الحكومات والبرلمانات التي و 
ير ساهمت الى حد كب ،كراهات والضغوط التي مورست عليهامع الا تماهيهاو 

ر اي مجهود لتطوي طراف الحكم الجديدأ بذللم ت.صلاحفي تعثر حركة الا
وما  0299حتجاجات عام اأهداف ب تمسكا  مام صلاحات ودفعها الى أالا

 الى .سيؤدي ذلكلتزاما  بمسؤلياتها في  تطوير النظام السياسياو  تلاها
 نعكاساتهااو  قتصاديةستمرار المشكلات الاخاصة معا ا ،ويأس حباطات  ا

العمل و  التعليمو  الصحةمثل  ،جتماعية الأساسيةالخدمات الاالمباشرة على 
كبح المجال العام و التحكم ب الأجهزة الأمنية ستمرارلا طبعا   اضافة   ،السكنو 

ورة حصائيات منشا.وكما توضح بيانات و المنتقدة تاصو الأخراس االحريات و 
ختناقات ستؤدي الى زيادة الطلب على الهجرة وبالذات عديدة ان تلك الا

 با عبر البحر من قبل الشباب المغاربة الذين لايجدون فرصا  ر السرية الى او 
الجبهة اف في المعارضة مثل "طر أستقول .فكارهمأو للتعبير عن أللعمل 

 0292تأسس في تشرين الثاني )نوفمبر(   ئتلافاوهي  ،"جتماعية المغربيةالا
روط التي ان الش من نحو ثلاثين تنظيما  مدنيا وحقوقيا ، ونقابيا ، وسياسيا ،

محذرة  "لا تزال قائمة اليوم" 0299عام حتجاجات الاطلاق حركة أدت إلى ا
انسداد الأفق أمام سبل “وذلك بسبب  ،مجددا  مكانية اندلاعها امن 
حتجاج ضد مختلف سياسات وبالفعل ستستمر عمليات الا.”صلاحالا

وخاصة تلك التي زادت من معاناة المغاربة وستشهد  ،الحكومات الجديدة
 0297في عامي حتجاجات في تاريخها منطقة الريف واحدة من اكبر الا
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لفساد والبطالة وتهميش منطقة ضد تنامي ا الآلاف اشارك فيهو  0292و
 الشمال المغربي.

تبدلال ساوكما في الممالك العربية التي ستلجأ الى جرعات التخدير و 
ع البذخ غير العادي في مشاريو  المملة الترفيهحفلات صلاح السياسي بالا

حات صلااردن حيث ستستمر محاولات ترقيع النظام باو كما في الأ وهمية،
 العبث والتلاعبنظام المغربي سيظل يمارس انواع فان ال ،وهشةشكلية 

وهي  ،سلطيالت النهج ستمراراستحقاقات المطلوبة و تجاوز الاوالتسويف بغية 
في  ،بقاء البلاد في أزمة دائمةوا محاولات ستطيل من حالة الجمود السياسي

 لقادمةا الموجة الثورية حدوثلن تمنح النظام الحصانة من  حين انها بالتأكيد
صحيح ان التجربة المغربية انطوت على اعتدال مارسه .حان موعدهاتى م

الذي نجح في الفوز بجولتين من الانتخابات  حزب العدالة والتنمية الاسلامي
انقذ المغرب من الوقوع في براثن استقطابات مجتمعية  وبتشكيل الحكومة

ة الى لى العودادى ام وسياسية حادة لكن استمرار "المخزن" بادارة الفضاء العا
التي يكون فيها الحزب المدعوم  0209التجربة السابقة في انتخابات عام 

ان مثل هذه التجارب محكوم عليها ان تتوقف في منتصف منه في السلطة.
ما انها تعجز كصلاح والتغيير المستمر استكمال الارادة تفتقد لاالطريق لانها 

اني زدياد السكمن حولها والا عن اللحاق بواقع متسارع تعكسه حركة العالم
رص من خدمات وف الى الحياة وتنامي الحاجة لتلبية متطلبات القادمين الجدد
 المنطقي وغير صبح من غيرأعمل ولقمة عيش وحريات ومساواة وعدالة 

 تصالات الحرة.ا في عالم الفضاءات المفتوحة والاالواقعي تجاوزه
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 0299تخلفت عن ربيع عام لهذا كله فقد كانت الدول العربية التي 
لى ان ععوام مصداقا  أ على موعد مع موجته الثانية والتي جاءت بعد ثمانية 

تمية على حالثورات قد تنطفأ جذوتها هنا أو هناك، الا انها لا تموت وكذلك 
سنين طويلة ورفضت حتى ان تعي الثورات في دول ومجتمعات ظلت راكدة 

كانت الدول الاربع التي اندلعت شرارة .0299تجارب بلدان ربيع دروسا  من 
 وهي السودان والجزائر والعراق ولبنان 0292و 0298الثورة فيها نهاية عام 

بسبب  للثورةبعد يومها  تخطت الموجة الاولى لاسباب انها لم تكن متهيئة
ت عال فتيل الثورة.جاءلاشجاهزية اللحظة التاريخية في هذه البلدان عدم 

لدان متأخرة ثماني سنوات لكنها رغم اختلاف الزمان الثورة في هذه الب
سم قوا والظروف اتخذت بعض ملامح الربيع العربي مثلما تشاركت في

جمع ما يمجريات الاحداث وربما ايضا النتائج والمآلات.في افعة و مشتركة د
بين الثورات في الموجتين هو اليأس الذي ساد عند الشعوب من ان تتعلم 

الربيع العربي وتقوم بما ينبغي من محاولات الاصلاح  الانظمة من دروس
  والتغيير. 

 

 السودان

 

 0298عام خيرة ليام الأجسد قصة الثورة السودانية التي اندلعت في الأت  
 ابرا  ع ستنتاج الذي طالما تم التوصل اليه من ان الربيع العربي ليس فصلا  الا

شعار ا ل تزور المنطقة حتىفصول متتالية ستظ هو بل مر الى غير رجعة،
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لم يشهد السودان ثورة عارمة كتلك التي اندلعت في البلدان الخمسة عام .آخر
بعض مظاهرات للتضامن مع ثورات تونس  طلاقعلى الرغم من ان 0299

لاح صحتجاجات المطالبة بالاومصر في كانون الثاني )يناير( وبعض الا
هناك ."رعمر البشي"لمخابراتية لنظام منية واجهزة الأالتي تم قمعها من قبل الإ

البلدان  الثورات في تطور خرى كانت تتعلق بمجرياتأ سباب  أبطبيعة الحال 
ت داني حيث اثبتنعكاسات ذلك على الوضع السو ا، خاصة مصر، و العربية

دث او هو ح ،تقال الثوري هو ليس مجرد عدوى تنتقلنالاالتجربة هنا ان 
 اريخيةت وانما هو عملية صيرورة ،في الجوار ميكانيكي يترتبط بهزات تحدث

 ،حتى تصل الى درجة الغليان ءبشكل بطيتتفاعل فيها عدة عوامل  داخلية
 نا ون و خر كان السوادنيون يراقبون ما حولهم فير آنفجار.بمعنى الا ومن ثم
لمشهد ا ن و صدر كما جعلتهم يسلاميين في مصر وتونس لإقد مكنت ا الثورات 

ت مهمة اي ثورة بالنسبة اليهم هي وسوريا في حين كان في اليمن وليبيا
ان على كمنذ سنوات طويلة. الذي يقبعون تحته سلاميينحكم الإالتخلص من 

وفر تستكمال دورة التجربة في باقي الثورات العربية و االسودانيين ان ينتظروا 
ياسية س رهاصاتا من ضافيةاسنوات تهم بعد سبع لثور المواتية الشروط 

 92في البشير.ب طيحعصار الذي سيلاكي تبدأ نذر اقتصادية اماعية و جتاو 
خرجت تظاهرات في بعض المدن السودانية  0298 كانون الأول )ديسمبر(

شة وغلاء المعي قتصادية عموما  رتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاابسبب 
ة من يدستمرار الحرب في مناطق عداوتفشي الفساد الحكومي و 

ومن  ،المدن الرئيسية الىحتجاجات الاقليلة امتدت شرارة  يامأ السودان.وخلال
ت مخدرد فعل عنيف استبالنظام ا هجهاو حيث  ،العاصمة الخرطوم الى ثم
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يل بما في ذلك الغاز المس، نواع  الأسلحة أفيه م ختلف  منيةفيه القوات الأ
الرصاص المطاطي والرصاص الحي مما تسبب في سقوط عشرات و للدموع 

كثر من أظهر البشير خلال .لم ي  لى والجرحى في صفوف المتظاهرينالقت
لى ان ع ستعداد لتقديم تنازلات للمتظاهرين وبقي مصرا  إشهر اي أ ربعة أ

بينه  ستكون حكما   0200التي ستجري عام الرئاسية نتخابات صناديق الا
ن طش بالمتحجيلبمنية والجيش في اوبين شعبه في حين بقي يستخدم قواته الأ

ية هدافهم السياسأ  تجون ححين طور الم.الذين ازداد عددهم واشتدت مطالبهم
تسقط هو "و باللهجة السودانية بالمطالبة بانهاء حكم البشير عبر شعار صاغوه 

خدم خلال  ثورات تسأ  الذي  ،الشعب يريد اسقاط النظام اربما يقابل شع، "بس
مامها أح ط الرجعة ولم يصبخكانت الثورة السودانية قد قطعت  ،يالربيع العرب

 ستخدمت فيإالتي  الباطشة الرغم من القوةعلى  تهاستكمال مسير إالى 
 .من المحتجين محاولات تفريقهم والتي راح ضحيتها العشرات

 قيادة الجيش حين قررتساسي في مسيرة الثورة المنعطف الأ جاء
كري تشكيل مجلس عسو  0292 (أبريل) نيسان 99التخلص من البشير يوم 

كومة المركزية وحل الح "عوض بن عوف" برئاسة وزير الدفاع نتقاليا
عة لم تكن تلك الخطوة مقن.المحلية المجالس التشريعيةو حكومات الولايات و 

 "اليالمجلس العسكري الانتق"تنحية الذين اصرورا على ن يلمحتجبالنسبة ل
حوا وهو ما نجنتقالية ادارة مرحلة اتأخذ على عاتقها  حكومة مدنيةوتشكيل 

لصالح  منصبهعن  "بن عوف عوض"يام قليلة حين تنحى أفي تحقيقه بعد 
مام أوضع الثورة تطور هذا ال."عبد الفتاح البرهان"ضابط كبيرآخر هو الجنرال 

نتقالي الس في تأسيس مج يتم التوفيق بين مطالب الثورةسكيف  كبير اذ مأزق 
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 وكأنهم ينحازون للثورة همنفسأاظهروا  نجود العسكر الذيوبين و  ،مدني
لوحشي الى الهجوم ا ضافة  التطور اكان ذلك ويطالبون ان يكونوا شركاء فيها.

 حزيران )يوينو( 6على المعتصمين يوم  "قوات الدعم السريع"الذي شنته 
هو المنعطف الذي سيحسم مصير الثورة بين ان تقرر بين لا ونعم  0292

بعد نهاية .في الالثورة خسارة ما انجزته لتفادي تكتيكيا   ن تتخذ موقفا  او أ
 "ريقيتحاد الأفالا"وبوساطات اقليمية قادتها اثيوبيا ومفاوضات ماراثونية 

تمتد  ةخلال مرحلة انتقاليسياسي لتقاسم السلطة تفاق اوصل الطرفان الى ت
الى ثلاث سنوات سيكون فيها الجنرالات في مقدمة المشهد كما سيبقون 

بشير بسقوط المنية.مفاصلها العسكرية والألطة وخاصة ممسكين بزمام الس
ستقلاله امنذ  عاما   90 طيلة يكون ثلاثة من ضباط الجيش قد حكموا السودان

سنوات  92في حين لم يتجاوز عمر ثلاث حكومات منتخبة ديموقراطيا  الـ
 يين.للسودان القادمة ياموسيكون علينا ان ننتظر لنرى مالذي ستخبأه الأ

ول أنقلاب عسكري ضد ايقوم فيه سؤ طالع السودان ان كان من 
عيم برئاسة الز  ا  ديمقراطي منتخبةكانت  مكان القول انهابالا حكومة وطنية

كانون  9ي ف ستقلالبعد فترة قصيرة من نيله الا "اسماعيل الازهري "السوداني 
 رةخيفي مراحلها الأ ،و فشلتأ ،المحاولةتلك  حبطت.أ  9297الثاني )يناير( 

تشرين  92في  ينقل من عامأبعد محاولته الثانية قبل ان ينجح الجيش في 
حكومة  مكانها ستقلال ويوليويطيح بحكومة الا 9298الثاني )نوفمبر( 

بية بعد ذلك نقلاوستتوالى المحاولات الا."ابراهيم عبود"بقيادة الفريق عسكرية 
ودان ن السأات وكنتخابمدنية الى السلطة عبر صناديق الا كلما جاءت حكومة

 جاء انيالثالناجح نقلاب الاالجنرالات. هحكمتوالى على بان ي اصبح محكوما  
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 "جعفر محمد نميري "قاده العميد آنذاك و  9272يو( آيار )ما  09في 
 ةينقلاباتخللتها عدة محاولات  عاما   97وليحمكوا مدة ومجموعة من الضباط 

ان في نيس نقلاباعبر  يرا  خأعندما نجح الجيش باسقاط النميري و .فاشلة
لرحمن عبد ا"قائده  اقرر بعده وسط احتجاجات شعبية ونقابية 9289( )ابريل

 يينالسلطة للمدن عادةا بعد عام و  ان يجري انتخابات تشريعية "سوار الذهب
 9282حزيران)يونيو(  62الجيش لثكناته.قصة انقلاب البشير في ارجاع و 

ي الخلل الكثيرة في بنية النظام السياسمثيرة بحد ذاتها وتكشف عن جوانب 
 ،يضا  أالسوداني وتناقضات النخب السياسة والقبلية والدينية التي احتارت هي 

ان يفعلوه  الذي يمكنالذين لم يكونوا يعلمون م ،مثل المستعمرين البريطانيين
بهذا البلد الذي ورثوه عن العثمانيين والمصريين.كان السودانيون قد انتخبوا 

سموها  "الصادق المهدي"عوام حكومة مدنية برئاسة ا ذلك بثلاثة  قبل
 ديدةمرحلة ج نوعقدوا الآمال عليها ان تفتح امام السودا الديمقراطية الثالثة

لمرة نقلاب الجديد هذه اتتجاوز فيها ارث الانقلابات وحكم الفرد.لم يكن الا
ومة لاسقاط الحكن عادة ركوب الدبابة و بدوافع ذاتية من الضباط الذين يهو 

ججا  تسندهم، بل جاء بتخطيط محكم من قبل لهم ذلك ووجدوا ح   ن  كلما ع  
ا مرهأوالتي كانت قد حسمت  "حسن الترابي"بقيادة  "الحركة الاسلامية"

 سلامي ذات طموحاتوقيادة السودان تحت راية مشروع ا بالتمكين من الحكم
 عالمية.و  قليميةا

 لدولة العربية المتعثرة منذ نشوئها حتىقصة السودان هي ذاتها قصة ا
وصولها الى مأزقها الخانق الذي تأبى ان تخرج منه حتى مع ثورة شعبية 
عارمة تطيح برأس النظام دون ذيوله.انها قصة الدولة الهشة التي تفشل في 
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داء وضيفتها لكنها تبقى قادرة مع ذلك بناء الطاقات والمؤسسات اللازمة لأ
ن تحل من ا ين اجنحتها وجماعات المصالح الصغيرة بدلا  على نقل السلطة ب

طياف واسعة من أساس اتفاق يشمل زمات التي تواجهها على أالأ
قصة النخب والجماعات السياسية التي لا تتعلم شيئا  من  يضا  أانها المجتمع.

يفي في مساء خر دروس الماضي وتبقى أسيرة لماضيها وطموحاتها الضيقة.
كون داخل القصر الجمهوري الذي أيحت لي الفرصة ان ات 1995 رطب عام

لحضور  يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في الخرطوم بدعوة من الرئاسة
.اثناء العشاء في الحديقة الواسعة للقصر كنت الوطنية حتفالاتاحدى الا

ل طابعا  مركبا  من طراز معماري أوربي مع لمسات اتمعن بالمبنى الذي يحم
على شبابيكه وشرفاته حين ذهبت بعيدا  في ذاكرتي الى اللورد سلامية ا
القائد البريطاني الشهير الذي احتل السودان وقطعها عن  "هيربرت كتشنر"

والذي كان قد بنى ذلك القصر كمقر  9828مبراطورية العثمانية عام الا
له.بعد قرن من تشيده كان القصر ذو الطابقين المبني من الحجر الطيني لا 

تابعة ، بل وايضا  رمزا لعهود متفي قلب الخرطوم يبدو فقط رمزا  كولونياليا  
 ،ستقلال التي لاتزال تحتفظ بكرسي الحكم بين جدران قصر متهالكلدولة الا

ربما كجزء من حنين غامض لذلك الزمن الذي ترسخ في ذهن السودانيين 
القيادات  ان انبانه شهد تشكل كيان دولتهم الحديثة.يروي لنا تاريخ السود

 "يالسيد عبدالرحمن المهد"و "الختمية"عن  "السيد علي الميرغنيـ"المتمثلة ب
 عندما سافروا لتهنئته "الملك جورج الخامس"دعوا بين يدي  "الانصار"عن 

ولى ان يحفظ الله بريطانيا العظمي وان بالانتصار في الحرب العالمية الأ
ا لي حينها وانا اتذكر الحكاية وانظر على السودان."بد "يرفرف علمها طويلا  
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الى البشير والترابي وهما يتراقصان بالعصا وسط اتباعمها على نجيل حديقة 
ان في "عرس الزين" على لس "الطيب صالحالروائي السوداني "القصر وصف 

لحمار شبه باأللحكومات في السودان بانها المشهورة هل بلدة في الرواية أ 
 يومئنذ. دار الحكميجري في كان مما  جدا قريبا  كان  وصفوهو الحرون 

ر قليلة هفي بغداد اثناء زيارة له بعد أش تانول مرة التقيت بالبشير كأ
وبدا لي في بدلته العسكرية  الذي جاء به الى السلطة نقلابمن نجاح الا

رتديها انه التي ي راءالخض وشارات قوات المظلات التي تزين صدره والبيريه
على  اندفريقية الذين اعتولئك الضباط في جيوش الدول الاأة من نسخة عربي

 بين الحين والأخر في حدهم بالآخرأيطيحون بها التي نقلابات الاسماع 
زيارته  عن سببؤالي ساجابني عن حين كثيرا  م يفاجئني .لنشرات الأخبار

 وكان، منها ويتعلم التجربة العراقيةعلى انه يريد ان يطلع  هلو قبالى العراق 
التالية  في السنوات.بطبيعة الحال "حزب البعث"و "صدام حسين"يقصد تجربة 

ظل رغم  الذيالسودان  ان حسأكنت  التي اتيح لي فيها زيارة السودان كثيرا  
دولة الى  شيئا  ف بدأ يتحول شيئا   نسبيا   منفتحا  سياسيا ضطرابات التي عاشهاالا

سلامي الإ ئتلافكان الامختلفة. طبعةولو ب ،بوليسية قمعية على خطى العراق
رابي بعد ان تخلى الت "حزب المؤتمر الوطني"نقلاب سس بعد الاأالعسكري قد 

التي كان  يرأسها لتشكيل هذه الواجهة  "سلاميةالجبهة القومية الإ"عن 
ذا الحزب هو صبح هأطبقها  نقلاب.وبفضل سياسة التمكين التيالسياسية للا

جهزة الأمنية و لى الجيش والمؤسسات الأطر ليس فقط عالحزب القائد الذي سي
سياسيا   اما.السودانية قتصادية للدولةالمفاصل الاعلى  الحكومية بل وايضا  

 التقليدية المعروفة كحزبالأحزاب ومنها  ،حزابجرى التضيق على الأفقد 
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ا الى الخارج وبقاءه امما ادى الى هروب قياداته ،تحادي الديمقراطيمة والاالأ
في حين نزل "الحزب الشيوعي السوداني" العريق تحت  هناك سنوات طويلة

في  لحرياتاستخدمها في قمع افرض البشير حالة الطواريء التي الارض.
ة كما الصحافتكتيم في كذلك و من ابداء رأي أو تنظيم تظاهرة المجال العام 

جهاز  ء.شهدت فترة حكمه بناعتقال معارضيةفي حملات منظمة لا ااستخدمه
نها نسان لمعارضيه منتهاكات واسعة لحقوق الإامني مخابراتي كبير قام بأ

ديث في السودان الح وكان متداولا   ،ختفاء القسري غتصاب والاالتعذيب والا
بين الناس عن "بيوت الأشباح" وهي مقرات التحقيق التي كان يتم التحفظ 

هاز، لقي قبل الج فيها على المحتجزين وتعريضهم لتعذيب قاس  وعنيف من
طرة ن دوره قد امتد الى السيكا.يدي أعوانه تحتوهم الكثيرون منهم مصرعهم 

نشقاق جهزة الدولة كافة منذ ان ساهم في اجتثاث انصار الترابي بعد الاعلى أ
ة دار افي  رئيسيا   صبح يلعب دورا  أكما  9222الذي حصل مع البشير عام 

من السودان  جعلمما  ،ستثماراتالاوخاصة التجارة الخارجية و  ،قتصادالا
كنت في الخرطوم لحضور  0227ذار )مارس( أفي متياز.ادولة مخابرات ب

رئيس الجهاز مع مجموعة  "وشقصلاح "مؤتمر القمة العربية حين دعاني 
 منجهاز الأ"الى عشاء في مبنى  الذين نحضر المؤتمر من الصحفيين

لفضول شباع اا كانت فرصة لافاجئتنا لكن تلبيتهوهي دعوة  "والمخابرات
صبح مركز قوة اساسي في نظام البشير أالصحفي عن الرجل الذي كان قد 

نظمة أمع  نسجها للعلاقات التي كما كانت سمعته قد تعدت السودان نظرا  
ي ، وهقليمية ودولية تحت ستار التعاون في مكافحة الارهابإمخابرات 
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ة مصير كان ينتظره بعد ثور علاقات ستساعده في ما بعد في الهروب من 
0298. 

ة على القومي واخرى قد تعكز نقلابات العربية الأالا ضباط واذا كان
سياسي كي سلام الدان لجؤا الى الإو كي ينفذوا مآربهم فان انقلابي السالعربية 

خوان عبر تحالفهم مع التيار المنشق عن الألسلطة ا الى للوصوليكون سلمهم 
عبر  البا  غ سلام الذي انتشر في السودانكان الإلترابي.المسلمين الذي يمثله ا

لفتح ذي الغلبة واعن طريق وليس  ،والتجارالمتصوفة والدراويش والمهاجرين 
ن قبل على كيفية ادارة السلطة م كبيرا   لم تترك اثرا   طبيعة متسامحة ووسطية

ين ب كانت هناك مصلحة متبادلة.والذي استمر طيلة تاريخه الحكام المحليين
بين و  كوسيلة في تحقيق المشروع الإسلامينقلابية من بالااالترابي الذي 

ر سلامية قبل ان يتفرق الفريقان ويكشف البشيإ الضباط الذين اظهروا ميولا  
فاصل مللسيطرة على الجيش يستخدم متسلط جنرال عن وجهه الحقيقي ك

اسسه  الذي "حزب المؤتمر الشعبي"الحكومة ويرمي بالترابي وقادة 
لة سلمة الدو ت محاولات أاذ لعب ،ثمن دون من لم يمض لكن كل ذلك بالسجن.

والمجتمع في السودان عبر التغييرات التشريعية والدستورية والسياسات 
جتماعية والثقافية التي اتبعها النظام دورا  كبيرا  في تفكيك السودان ذي الا

سلمة عما ة الأمتباينة.كشفت سياسثنية والقبلية الالبنية المكوناتية الدينية والإ
مال وهي هيمنة مناطق الش ،ستقلالكان مخبئأ دائما في السردية العامة منذ الا

صول العربية على باقي مناطق السودان سلامية والأغلبية الإالنيلية ذات الأ
الترابي  وفي مسعى الترويج لمشاريعفريقية.صول الأالمسكونة بالقبائل ذات الأ

سيقوم النظام بتنظيم مؤتمرات سنوية تحت عنوان  الخارج في وتوسيعها
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 ي بالديني مماالقومالخطاب ي خلط أسلامي" "المؤتمر الشعبي العربي الإ
 طر نتائجخلكن أكثر على مشاكل الهوية في السودان.سينعكس بشكل سلبي أ

ذي  نوبنفصال الجاكان  سلمة التي تم تطبيقها بشكل تعسفيسياسات الأ
 ،فطيةوخاصة الن ،حيائية ولكن ذي الموارد الطبيعيةلمسيحية والإغلبية االإ

 شرقي"و "النوبة"و "دارفور"نفصالية في مناطق ااندلاع تمردات وكذلك 
 .على وحدة السودان سيفا  مسلطا   والتي ستبقى دائما   "السودان

لاثة أسباب فشل ثعن  ايضا   عديدة سئلةأثير التجربة السودانية تو 
 "مةالأ"حزاب الكبرى وهي والنخب السياسية المتمثلة بالأ بةخنظمة منتأ
قيق في تححزاب اخرى كالشيوعي والبعث كذلك أو  "تحادي الديمقراطيالا"و
لى مما سيؤدي في كل مرة ا ديمقراطيترسيخ النهج السياسي و التقرار سالا

عة ادة السعاا  قفز الجيش الى مقاعد السلطة والقضاء على المكاسب المتحققة و 
نضاج لم تجد الفرص الكافية لا ان النخب المدنيةسيقول البعض .لى وراءا

ي القيادة فوتأكيد جدارتها  ةمطلوبلفي الحكم وتكوين المؤسسات ا تجربتها
 "براهيمحيدر ا".الا ان المفكر السوداني لادارة الدولة برات اللازمةخواكتساب ال

ان النخب  (لتاريخ.الممارسةالديمقراطية السودانية/ المفهوم.ا يرى في كتابه )
ومحدودة في اسي السي التي يصفها بانها كانت تفتقد للتراث الفكري  السوادنية

 خاضت التجربة دون ان تستفيد من تجارب الدول والمجتمعات الاخرى  بداعالا
نها اخفقت كما ا ،وان "تبدأ من حيث انتهوا وتستفيد من العبر السابقة عليها"

وم ديولوجية كبرى تستوعب مفهأونظرية فكرية و في" تشكيل وعي شعبي 
هذه التجربة السودانية ستلتقي وستتقاطع مع التجارب العربية الديمقراطية".

الاخرى في بناء الدولة الا انها رغم اختلاف البيئات والظروف تؤكد كل 
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خفاق والعجز في انبثاق النموذج الذي يمكن تطويره العوامل المشتركة في الا
عليه في دولة حديثة متقدمة وراشدة وعادلة تحقق آمال وتطلعات والبناء 
 شعبها.

 0.8نحو  0299نفصال الجنوب عام اكانت مساحة السودان قبل 
في حين بلغ عدد  (0مليون كم 9.8)ستتقلص الى  مليون كيلو متر مربع

ويمتلك  (0202مليون عام  66)سيزداد الى  مليون نسمة 62سكانه نحو 
لها توفر ك وثروات معدنية وحيوانية هائلة صبة ومياها  متدفقةرضا  خأيومها 
يادي العاملة مصدرا  جيدا  للدخل يمكن ان يعيش فيه هذا العدد من مع الأ

رقام .تشير الأسليمةدارة اولربما جيد اذا ما توفرت  ،معقول الناس بشكل
انت نفصال( كالمتوفرة عن السودان ان الأراضي الصالحة للزراعة )قبل الا

مليون فدان فيما قدرت حجم المراعي والغابات بحوالي  022تقدر بحوالي 
مليون فدان في حين بلغ حجم الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها حوالي  622
 مليون رأس من الماشية.كانت حصة السودان من مياه النيلين وروافدهما 972
ا  يستغل منها فعليفي العام لم يكن السودان  مكعب متر   مليار   98.9تبلغ 
مساقط المياه مصادر متأتية من  عن مكعب فضلا   متر   مليار   90.0سوى 

قدر السودان وي يراضنصف أ لمياه الجوفية التي تنتشر فيواوالوديان 
كنت اتذكر شخصيا  اثناء درساتي ب.مكع مليار متر   99.0مخزونها بنحو 

أكن  ذاء العالم العربي ولمفي المدرسة الثانوية اننا كنا نسمى السودان سلة غ
كس كان يشير الى ع هناك الواقعوان  علم حينها ان الوصف كان افتراضيا  أ 

ت ستقلال من مشكلاذلك حيث عانى السودانيون خلال العقود التي تلت الا
من المجاعات التي كادت ان تكون شبه دورية.حين كنت أحيانا  بل  ،كبيرة
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ودان ذهلت من حجم الكارثة الانسانية اغطي اثناء عملي الصحفي اخبار الس
لاف والتي راح ضحيتها الآ 9228و  9226التي ضربت السودان عامي 

دارة بل سوء الا ،ان من يقف ورائها ليس الجفاف وحده والتي كان واضحا  
في  كتشافات البتروليةالإ ايضا   قتصادية.وعاصرت شخصيا  الحكومية والا

والتي كان من المؤمل ان تؤدي الموارد  يفي تسعينيات القرن الماض السودان
ة السكان جتماعية ورفع مستوى معيشقتصادية والاالا تنميةالالتي ستوفرها الى 

الفساد والسرقات التي كان يمارسها قادة نظام البشير الذي كان يدير الا ان 
ادى الى تبخر هذه الموارد حتى قبل ان تصل الى  مباشرة القطاع النفطي

 Globalكانت التقارير الدولية ومن بينها تقارير منظمة )عامة.الخزينة ال
Witness تشير الى تناقضات كبيرة بين الأرقام الصادرة عن الحكومة )

السودانية حول عائدات النفط مع الأرقام التي ترد من مصادر أخرى مثل 
التقارير السنوية للشركة الصينية للبترول القائمة على استخراج النفط في 

 بستخراج الذهمر مع إلسودان منذ تسعينيات القرن الماضي.وهكذا كان الأا
اضي ر ات تجارية في مختلف أالذي بدأ العثور عليه بكمي )وربما اليورانيوم(

ستخراجه االسودان والذي كانت تسيطر عليه جماعات مرتبطة بالنظام تقوم ب
ق ر يتعلملم يكن الأو رقابة حكومية.أشراف اوتصديره الى الخارج دون 
الى بل  ،قتصادية مارستها هذه الحكومة او تلكابسياسات ونظريات ومناهج 
ا تصب كانت كلهوعدم الكفاءة لفساد وسؤ الادارة سياسية ممنهجة تقوم على ا

ستقود تلك الممارسات اللصوصية والتي ساهمت في فقار السودانيين.افي 
مع  ةل عقود طويلخلاوالحروب  سياسيةالصراعات الضطرابات و لااتأجيج 
خطير مليار دولار وتدهور  72بلغت نحو  خارجية الى ديون  0292ثورة 
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طالة بوكل ما ادت اليه من نهيار للعملة المحلية افي مستويات النمو والدخل و 
ساعدات والحاجة للم التخلف والتبعية ستترك السودان يدور في دوامةو  وفقر

 .والقروض الخارجية

"ضرورة حتمية" بعد ان وصلت  0292ية عام كانت الثورة السودان
ط والضبا سلاميينمن حكم الإ البلاد الى طريق مسدود بعد ثلاثين عاما  

 ،لاتهماز وبعد ان فشلت كل محاولات ا في مابينهم بالشراكة والتناوب والتضامن
الى الخيار الركون رادة الشعب و الى عجبارهم على المراجعة والنزول او أ

 تفاضاتنو عن الاأ ،يكن السودان غريبا  عن التقاليد الثوريةلم الديمقراطي.
ية عام لعل ابرزها الهبة الجماهر  ،ستقلالو بعد الاأالتي اندلعت قبل  الشعبية
 9276نتفاضة التي قامت عام والا ،حتلال البريطانيضد سلطات الا 9206

ي نتفاضة التنقلاب عسكري وكذلك الاأول اضد نظام عبود الذي كان نفذ 
 شلتزمت حين ف  ان القول بان تلك الثورات ه  .9289اسقطت النميري عام 

س لدولة ديمقراطية وفسحت المجال أمام الضباط كي يقوموا في التأسي
و أ ،مكنةم في كل مرة لا يعني انها لم تعد وتأسيس دكتاتورياتهم نقلاباتهماب

ا لتصحيح هعلى حتميت بل ان مجرد تكرارها كل بضعة سنوات دليل   ،ضرورية
ادة زمام ستعسعيه لاكما هي دليل على حيوية الشعب السوداني في  ،المسار

ولى ين الأبمعايير الموجتوتجديد وخلق الحلم بالحرية والتغيير. بيديه مورالا
للثورات العربية فان ما انجزته الثورة السودانية  0292والثانية   0299عام 
 ،ظامسقاط رأس النإم تتمكن فقط من لانها ل باهرا   يعتبر نجاحا   0292عام 
قامها أسس الدستورية والقانونية التي ، وخاصة الأهم ركائزهأ بعض يضا  أانما 
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ثورة وقبول نظام ال ،سلاميةمن خلال مراجعة القوانين الإ لتأسيس دولة دينية
 بفصل الدين عن السياسة.

ي ف غير ان التقييم النهائي للثورة السودانية سيعتمد على نجاحها
ماضي وليس قواعد ال ،سس الحاضرأالتأسيس لدولة سودانية جديدة تقوم على 

ات بين الجماع تجاوز مهمة تقاسم السلطة وتوقيع اتفاقيات سلاموخاصة 
 قامة نظام ديمقراطياالى  المسلحة التي تقاتل الحكومة في بعض المناطق

ستظل هناك .ا  ئمدا ا  موسلا عادلا   حقيقيا   يتيح لجميع السودانيين تمثيلا    تعددي
 يةنجاز المهمة النهائالن تتمكن من  الثورة حذر من انو  شكوك وهواجس وقلق

العسكري  نتقالية بين المكون بسبب هشاشة الشراكة التي بدت اثناء الفترة الا
 من أجليتخل عنها العسكر  مالطموحات التي لاتضاح والمكون المدني و 

ن ان يبدأ الصراع بين جناحي القوات .ومن الممكالبقاء على رأس السلطة
المسلحة المتمثلان بالجيش و"قوات الردع السريع" مما سينعكس على 

ب الذي قام الانقلامؤسسات الفترة الانتقالية وانجاز مهماتها التي اتفق عليها.
واسقاطه للحكومة  0209تشرين الاول )اكتوبر(  به المكون العسكري في

نتقال الثوري وكشف عن استحالة الجمع بين للا قوية المدنية وجه ضربة
اضافة الى ذلك فقد كشف الانقلاب عن مجموعة كبيرة من ين.النقيض

ة صعوبات وعراقيل عديدالتناقضات التي يعيشها السودان والتي خلقت 
تماما  ليس من الواضحعلى المحك. للثورة السودانية المنجز التاريخيوضعت 

 انجاز مرحلة الانتقال الديمقراطي هذه تلفة علىقدرة الاطراف السودانية المخ
ي العسكر حكم المرة ايضا لكن الخيار المتبقي هو العودة الى مسلسل ال

مما يعني استمرار تدهور وانحطاط، الدولة السودانية واعادة انتاج الدكتاتوري 
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ر ثالسودان من أكوامل التي ادت الى اسقاط نظام البشير وسيكون كل الع
و أفكرة  على صحةتبرهن كي تعيد الكرة ول هذه المرة المرشحةربية الدول الع

 .0299عام  العربيالتي اطلقها الربيع نظرية الثورة الدائمة، بنسختها 

 

 الجزائر

 يضا  أكانت الدولة الجزائرية قد دخلت شأنها شأن شقيقاتها العربيات 
ل للنظام بسب تراكم الفشبي قبل الربيع العر  طويلة   منذ فترة   النفق المظلم

والذي حرم الجزائر من  9270ستقلال عام بعد الا التسلطي الذي بزغ سريعا  
عمار ، أو الاستستبدادلاول خارجيستعمار الالتبعية للا فرص تجاوز دائرة

من  عتبارها واحدةاب ذهبية مام الجزائر فرصةأكانت الذي حل محله. الداخلي
احبت التي ص خفاقن تتعلم من دروس الاأستقل خر الدول العربية التي تاأو 

ة الأمل التي لدول كي تقدم نموذجا   وتجاوزها تجربة الدول العربية التي سبقتها
ما  سرعانن الجزائر .غير أوليس فقط كل جزائري  ،ها كل عربيو كان يرج

قامت نظام الحزب الواحد الذي أ حيث ركب الدول المأزومةمت الى ضنا
كل  الذي حملالجزائرية  "جبهة التحرير الوطني"حزب تولى فيه السلطة 

السياسية والصراعات الجهوية والهشاشة التنظيمية التي رافقت  تناقضاتال
على عوام أ .لم تمض الا ثلاثة 9296نطلاقها عام امنذ  حرب التحريرمسيرة 

به ام ق نقلاباب ،"حمد بن بلةأ" ،ول رئيس منتخبأسقط أ  حتى الإستقلال 
ادي في ن بذلك عضوا  دخل و  "هواري بومدين"اليادة وزير الدفاع بق الجيش

ن ينضم قبل ا "عبد الله السلاسل"والى جانب عبد الناصر  بنقلابين العر الا
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.وخلال "جعفر النميري "و "معمر القذافي"و "صدام حسين"و "حافظ الأسد" اليهم
ن يالجزائر تشكيلة من رؤساء مؤقت توالى على حكم كثر من نصف قرن أ

في  ،الةستقجبر آخرون على الاأ  قتل بعضهم و  ،نتقالية وجنرالاتاوهيئات 
 ؤون شته التامة على مقاليد الحكم و طر يسمنية جهزته الأأالجيش و فرض حين 
عد بحزاب التي تناسلت منه الجبهة والأحزب مع الف من خلال تح البلاد
سابقين المن رجالات الجبهة كبار الضباط في توليفة حكم تجمع بين ذلك 

 لىع وتعتمدوطبقة ناشئة من رجال الاعمال  ستقلالوبيروقراطية ما بعد الا
 القمع والفساد.ليات الهيمنة و آ مختلف

نهت أسطورة ثورة التحرر الوطني التي اقامت الجزائر الحديثة على 
للشرعية  تلك الهالة المقدسةعلى و  عاما   962كثر من أدام  فرنسيا   حتلالا  ا

متخندقة  التي ظلت لقت بضلالها على نشؤ الدولةوأها تصاحبي الت الثورية
 نوع من الحصانة للطبقة السياسية وحلفائها من قادة الجيش مما وفر ،وراءها
 ن تسنزفأل قبو دارة ستبداد والفساد وسؤ الإطوال قبل ان يستفحل الا لسنوات  

واجهة م وتبدأ لحظة البلاد الصراعات بين الجنرالات على السلطة والثروة
 9229نتظارها.في إالتي طال وقت صلاحات السياسية جراء الاافي  الحقيقة

ول أ جراءاختبار حقيقي لها حين تم السماح باول أواجهت تركيبة الحكم 
من حزب  مرشحا   99نتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المستقلة حيث فاز إ
 988تخابات مقابل نولى من الافي الجولة الأ فقط الوطني" جبهة التحرير"

جبهة القوى "من مرشحي  09و "نقاذسلامية للاالجبهة الإ"مرشحي من 
ظيم .وكان من المحتم فوز التالممثلة للتيار الأمازيغي المعارضة "الاشتراكية

في الجولة الثانية مما كان  لمقاعد البرلمان غلبية المطلقةسلامي بالاالإ
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مر الأ ،"جبهة التحرير الوطني"طاحة بالتحالف بين العسكر وسيؤدي بالا
ثره إ لغيت علىأنقلاب عسكري جديد اواجهته الطغمة الحاكمة بتدبير  الذي

اء اجر كان قرار .وأسدل الستار على الإصلاح قتراعالاالجولة الثانية من 
هاج نتا "الشاذلي بن جديد"الرئيس علان إ  خلفية علىقد جاء نتخابات الا

م اضة الكبرى التي شهدتها المدن الجزائرية عانتفثر الااالتعددية السياسية 
 للسلطة من الغضب الكامن في نفوس مبكرا   نذارا  ا عتبرتا والتي  9288

دهور حتكار وتجراء ممارسات السلطة القمعية والا ونفاذ صبرهم ،الجزائرين
كما هيد.في دولة المليون ش دارةوسؤ الا والنهب حوال المعيشية نتيجة للفسادالأ

تحاد السوفيتي والمنظومة ، وخاصة سقوط الاالتطورات العالميةلم تكن 
سعار أوتدهور  ،9229 وحرب الخليج ،"جدار برلين"نهيار ا  و  ،شتراكيةالا

 للمخاطر رءا  د صلاحينتقال الانعكاساتها على قرار تجربة الاإفي  ةبعيد النفط
 .تلك التطوراتجراء كل  المتوقعة

ملية على الع نقلابذلك الانتيجة ل جدا   باهظا   ستدفع الجزائر ثمنا  
لتي استعصاء السياسي ستقرار والامن خلال حالة عدم الا ولا  أ نتخابية،الا

دهم حأ غتيل أداخل منظومة الحكم التي توالى عليها عدة رؤساء ستنطلق 
ين اليام"و "علي كافيـ"اختار آخرون كمام الكاميرات و أ "محمد بوضياف"وهو 
 هلية الدموية التيمن خلال الحرب الأ وثانيا   المسرح،ختفاء من الا "زروال

وتحولت  ا  شخص 0224222من الزمن والتي قتل خلاها نحو  استمرت عقدا  
لن ينتهي بين النظام الذي يقوده  ضار  خلالها الجزائر الى ميدان لصراع 

العشرية "ـسلاميين في ما سيعرف في تاريخ الجزائر الحديث بالعسكر وبين الإ
عرت ربما ش.لحد اليوم كثير من الجزائريينالوظل شبحها يؤرق  ،"اءالسود
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المجموعة الحاكمة انها حلت المأزق السياسي الذي مرت به الجزائر من 
حالف يضم ة تصياغفي سدة الرئاسة و  "عبد العزيز بوتفليقة"خلال تنصيب 
لك ن تالتعددي.ولم تك سيطرة على البرلماناللحكومة و لتشكيل اثلاثة أحزاب 

 كائهموشر  صفقة عقدها قادة الجيش مع رفاقهمة التي جاءت عبر لالتشكي
ن م ذ بدلا  ا،ستقلالنتاج للنظام الذي احتكروه منذ الااعادة ا الا  القدامى

مام ألق المجال السياسي غ همن خلالتم مسخ قيم نظام أ  التعددية الحقيقية 
ب يات النهفي حين استمرت عمل وتطور ديمقراطي صلاح حقيقيا عملية

 .فقار الجزائرييناالمنظمة لموارد الدولة و 

تيحت لي الفرصة أ   0229 )مارس( ذارأفي زيارة لي الى الجزائر في 
لتقي مع جزائريين امناطق في العاصمة وضواحيها وان في عدة  جولان ا

تقد عوكنت أ  حرصت عليها في أي بلد أزوره وهي العادة التي ،من العامة
من خلال تلمس الحياة على  أحوالهالفرصة لمعرفة نها توفر أدائما 
 وحدهل ليس بكاف  عن بلد  ،او نقرأه ،ما نسمعهان  درك دائما  اكنت .طبيعتها

ات ما امتلكه من معلومما لم يتم مطابقة هله أ لمام بشؤون ذلك البلد و الافي 
 قيقةقرب الى الحأنسانية ايوفر صورة  نأ ذلك عل  مع الواقع المرئي وخبرة 
سطورة الجزائر الثورية التي حفظت أبدأ من حيث بدأت أت ان ر قر .والواقع

ورددت معه تلك اللازمة التي كانت تملء قلبي صبي وانا  ،نشيدها الوطني
ر الكثير عن الجزائ ايضا  عرف أ كنت "وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر". قشعريرة  

ة من ايام نما الجزائريهتمامي بالسيإ من  من قرائاتي بطيبعة الحال ولكن ايضا  
الذي اخرجه "يوسف  "ديجميلة بوحر "فلم "جميلة"عن المناضلة الجزائرية 

وقائع سنوات الجمر" "وكذلك فلم  ،الفلم الملحمي "معركة الجزائر"و شاهين" 
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انوي ان اقوم ول قرار اتخذته وانا أولذلك كان  ،"محمد الأخضر حاميناـ"ل
لام في فالذي رسمته تلك الأ "القصبة حي"زور أبجولتي في المدينة هو ان 

درك اني أستغرب سائق التاكسي حين امخيلتنا كونه معقل الثورة الجزائرية.
ان سية الفرنمزيج من العربية و ب سألنيو نوي الذهاب الى هناك أمجرد زائر و 

ما نظر الى يدي كي ك ،و محفظة نقودأ ،حمل معي تلفون محمولأكنت 
وية ثم نطق ببضع كلمات عرفت انه يقول لي ضع ساعة يديتأكد ان كنت أ

حمراء في  هناك مناطق انبخبرتي عرف ا .كنت ذهبأفضل الا ان من الأ
 ،اتعتداءخشية من السرقة والا بعض المدن يتم عادة التحذير من زياراتها

شار ألم يعد هناك فرصة للتفكير فقد وصلنا الى ناصية شارع عند ذاك ولكن 
ذي سلالم حين نظرت اليه ادركت اني لابد وقد رأيته السائق الى مدخل زقاق 

ن ع حياء بغداد التي لا تختلف كثيرا  أكنت عشت في فلام.في احد تلك الأ
دمشق ه في القاهرة و هحياء شبيأهذه كما اني قمت بجولات في القصبة زقة أ

اريخ تعن  شواهد حية تروي جدرانها حكايات عرف انها دائما  أ و ومكة وصنعاء 
ى ان تتحول ال ولكنها تنتهي غالبا   عليهاتتالت تي زمنة العبر الأمدن هذه ال

تغرقت سا.في العجالة التي نحراف والتسولإلى بؤر للجريمة والمخدرات والا
 ثارةوالتي بقيت مشحونة بالا "باب الواد"و "باب البحر"فيها الرحلة ما بين 

من  اما  ربعين عألد بعد ة هذا البالمعقدة في سير شارات دراك الاامكان كان بالا
خذت أوسط العاصمة  "باب الواد"من المستقبلي. سيره ستقلاله وعن خطا

وهي احدى الضواحي الرئيسية التي  ،"لحراشامنطقة "الى حافلة النقل العام 
وهناك بدت صورة سلامية والجماعات المتطرفة للجماعات الإ كانت مركزا  
ة الهال كانتهلية.الحرب الأ خمس سنين على نهايةوضح بعد الجزائر أ
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تزال الا ان بصماتها كانت لا يتفبدأت تخقد التي خلفتها العشرية الحمراء 
ا في هذالشوارع المزدحمة  يملؤون  نالذي الناس ملامحفي لعيان لواضحة 

 نم ما يعتبر والذي كان دائما   ذي الكثافة السكانية العالية الحي الشعبي
عية راء  موضو أون المرء ك  ان ي   بطبعية الحال يس بالامكانل.ماكن الخطرةالأ

 د عنالسائالكثير من التنميط ني كنت ملما  بأعن بلد بزيارة عابرة، كما 
يتعلق  وبعضها الآخر ،الشخصية الجزائرية، بعضه يعود للعهد الاستعماري 
 كافيال لمامنااعدم لو أ بضراوة الصراع الذي جرى بين الدولة والإسلاميين

 لىع في تلك الجولة هتمامي تركزا جل  ، لكنارقة بالمغاربة عموما  نحن المش
ن عاشوا ن الذييفئة من الجزائريعن ستطاعة الرؤية البرانية افي ما اذا كان ب

 ،ينعن الطبيعة العنيفة للجزائري تأتي مطابقة للسردية السائدةحنة تلك الم
 تقبل.عن المس مكان تلك الرؤية ان تتكلم ايضا  اوعما اذا كان ب

 

لامارات دولة ا"ختياري الذي عاش فيه في من المنفى الإ جاء بوتفليقة
 9222 عام منذ انتهاء وظيفته كوزير خارجية "سويسرا"و المتحدة" العربية
زمات انهت أكسابع رئيس جزائري عبر صفقات ومساومات وحل 

.لم يتمكن بوتفليقة من قطع العلاقات المعهودة بين الحكومة مستعصية
قيادات العسكرية التي جاءت به ذلك لأن الجيش والجهاز الأمني الجزائري وال

بخيوط السلطة رغم السماح  هلية ظل ممسكا  ثر الحرب الأاالذي تعزز دوره 
بالتجديد  وسمح له الاولية ختباراتلبوتفليقة بمشاركته بعد ان نجح في الا

لت الحرب التي ت جواءفي تبريد الأبوتفليقة ربما نجح ربع دورات مستمرة.لأ
و الكف أ ،العفومقابل هلية الدموية من خلال اجراء عمليات تبادل للسلاح الأ
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 لم يرتق   كلكن كل ذل طيلة ذلك العقد عن الملاحقة في الجرائم التي اقترفت
تجدد والفرص قائمة ل بقى الجروح مفتوحةمما أ لمصالحة الوطنيةلالى عملية 

ن ي مأفي .في المستقبلالفرصة  سلاميين حين تحينالمشكلة مع الإ
قد ف توريةفي المجالات السياسية والدسبوتفليقة  التي اتبعهاخرى الأالسياسات 

تار صلاح الديمقراطي واخخفق في وضع الجزائر على سكة الاكان جليا  انه أ
زب من خلال تحويل حكم الحللتعددية السياسية ملتويا   عن ذلك مسارا   بدلا  

حزب التجمع الوطني "لحزبين عندما سمح بتشكيل الواحد الى حكم ا
لبلاد الذي حكم ا "جبهة التحرير الوطني"كي "يتنافس" مع حزب  "الديمقراطي

 مننية مجهزة الألجم الجيش والأ من لم يتمكن ستقلال.كما انهمنفردا  منذ الا
ان  حتى قتصاديةفرض هيمنتها على كل مفاصل الحياة السياسية والا

عمل ا الدولة ومنهمفاصل دارة ابنفوذ واسع في تتمتعان تا المؤسستين ظل
شراف الاو  الحزبية التنظيماتمجال التعيينات الحكومية و الوزارات والدوائر و 

ل ما بقى على الجزائر دولة بوليسية بكأمما  الصحافةو  التعليم والثقافة على
 .تعنيه الكلمة

بب بس للبلاد خيلأ كعبستقلال قتصاد الجزائري منذ الاوشكل الا
لت حول الجزائر الى دولة ريعية تجاهعتماده الكلي على موارد النفط والغاز وت  ا 

 ،نتاج الصناعي والزراعي والخدماتقتصاد قائم على الااقامة افي سياستها 
 رغم الدعاية الكبيرة التي رافقت خطط ومشروعات وضعها نظام بومدين

رغم ليقة و وفي عهد بوتف.لوجيةولويات شعبوية واديأللتصنيع والفلاحة وفق 
 صادقتالخزينة من موارد الطاقة الا ان الاالى موال الطائلة التي ظلت ترد الأ

عمليات و  "غرفة الإنعاش" نتيجة فضائح وقضايا فسادفي  قابعا   الجزائري ظل



336 
 

دارة ساهمت مع غياب آليات الا ستشرت في كل مفاصل الدولةا نهب منظمة
 تعرقل ااضافة  الى انهعدم المساواة مي ظواهر كالفقر و تناالرشيدة للموارد في 

كالبطالة وغلاء ظواهر  ظلتو .ستثمارات والمساعدات الأجنبيةالاتدفق 
وتفليقة مستمرة طيلة عهد ب رتفاع أسعار المواد الغذائيةاالسكن و زمة أالمعيشة و 

بالمائة من الجزائريين  02 أكثر منشارت الى ان أن بعض التقارير أحتى 
الى  الرقم رتفعي قبل ان 0296 عام يعيشون تحت مستوى خط الفقركانوا 
 92في حين تصاعدت معدلات البطالة العامة من  0292عام  المئةب 68

رغم ان البطالة  ،0292بالمائة عام  99.6الى نحو   0299بالمائة عام 
 كثر.أاو  ،وساط الشباب بلغت ضعف ذلكأفي 

ي الى الربيع العرب ،نضمامل حاولوا الاقو على الأأ ،م الجزائريون ضان
ن العابدين زي"ثورون على ي   شاهدوا جيرانهم في تونس ان في وقت مبكر بعد

نطلقت ا 0299كانون الثاني )يناير(   9ففي .سقاطهاطالبون بوي "بن علي
ء على الغلا من العاصمة الجزائرية احتجاجا  دة أحياء في ع أولى المظاهرات

 ارات المطاطيةطلاباعدة طرق وأضرموا النار  يومها ون لمتظاهر اغلق أ حيث 
 الى مدن اخرى المظاهرات  ورشقوا مراكز للشرطة بالحجارة.سرعان ما امتدت

حيث تصاعدت المطالب الى سابيع الموالية يام والأالأاستمرت خلال كما 
راطي نظام ديمق أسس رساءا  حيل النظام و ثم الى ر جذري السياسي التغيير ال

من  ة  كبير  عداد  دى الى مقتل وجرح أ أبالعنف الذي  بهت التظاهراتجو .عادل
عد و  ندلاع ثورات في ليبياامع سقوط بن علي ومبارك و ولكن  ،المحتجين
علان عن رفع قريب لحالة الطوارئ التي الامن بينها إجراءات بوتفليقة ب

حسين تو  فتح المجال السياسيو فرضت مطلع تسعينيات القرن الماضي 
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ى .علعلاميةوالحريات الاحرية التظاهر التوسع في ت الحكومية و الخدما
الصعيد المعاشي استخدم النظام البحبوحة المالية التي توفرها موراد النفط بان 
استجاب الى مطالب زيادة الأجور كما تم انفاق أموال على مشاريع تشغيلية 

ى تهدئة ال والخطوات الوعودتلك لم تؤد و سكان والطرق.وخدمية مثل الا
لتشمل احياء  ومدنا  وولايات كما  تساعبالا التظاهرات تمرتبل اس ،الشارع

بان قام عدة شتعرضت مكاتب ومقرات حكومية للهجمات والتخريب في حين 
ي ف م وسط الميادين العامةفسهنأكب البنزين على سبنتحار بمحاولات الا

الى  ة  ضافجات احتجاتعبير عن اليأس الذي كانوا يعانون منه.ستستمر الا
حزاب رسمية وشخصيات عامة أستنضم  كما والطلابية الاضرابات العمالية

لى المطالبين بالتغيير.وسيضطر بوتفليقة اجحافل  ومسوؤلين سابقين الى
ت على جراء تعديلابرفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة لا كثرأتقديم تنازلات 

حات صلايام ببعض الاالقتعديلات دستورية و بنتخاب مع وعود قانون الا
مثل زيادة  وضاع المعاشية،جراءات لتحسين الأاقدم على اكما  الأخرى 

فض وخ الذي تقدمه الدولة لبعض السلع والخدمات نفاق الحكومي والدعمالا
 .الضرائب

يدة بعضها لأسباب عد بعد نحو ثلاثة أشهر ستهدأ الأوضاع شيئا  فشيئا  
 ي خزائنهفبالوفرة المالية التي  الحراك لتفاف علىللاالنظام يتعلق بمناورات 

 معارضةحزاب السياسية ومالية لأ ىوكذلك برشالجزئية  صلاحاتوببعض الا
راك تعود الى طبيعة الحفقد كانت خرى الأ .اما الأسباببغية دمجها بالسلطة

هو أمر كان و  ،او منهجلا استراتيجية، نفسه الذي بقي مشتتا  وبلا قيادات وب
طور لعدم تتلك غير  ا  سبابأحتوائه.غير ان هناك امكانية ايسهل للنظام 
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ع على غرار ثورات الربيحتجاجات الجزائرية الى ثورة عارمة التظاهرات والا
منها ما يتعلق بالذكريات الأليمة التي كان يحملها الجزائريون عن العربي 

م الذي ل رهابشبح الا عودة هم منتتسعينيات القرن الماضي وويلاته وخشي
خرى عزوف أسباب أ.ورجحت غلب الجزائريينأ يكن قد فارق ذكريات 

يع التي رافقت احداث الرب فوضىك الى الاستمرار بالحر الجزائريين عن الا
ي ن فو ن والسلفيو حيث نشط الأخوان المسلم ،في مصر وخاصة ،العربي

 ة فيهابدأت مسيرة الدولالجارة الشرقية ليبيا التي في  ، وكذلكركوب الموجة
التي اندلعت في سوريا  لحرب الأهليةالى ابعد ذلك ثم نهيار الى الا
نموذجا  مت قدان الثورة التونسية كل تلك التوجسات، فوعلى الرغم من .واليمن
مكانية التوصل الى تسويات وحول وسط، كما ظهر من اللجزائريين ب مبشرا  

أن بش يومهاجزائرية ستفتاءات التي اجرتها مؤسسات وطنية بعض الا
ياسي بديلا  للانتقال الس للقبول بالاصلاحات الجزئية طريقا   الشعبي ستعدادلاا

 من المخاطرة في الذهاب الى المجهول.

 يومع ذلك فان التجربة ستثبت ان أزمة الدولة والنظام السياسي ف
ي تلا ةالماليالعطايا و  المبتسرة صلاحمن جرعة الا الجزائر أعمق بكثير  

ن مكانية تجاهلها ماأكبر من كانت كما انها لعبور الأزمة،  النظام ااستخدمه
جوة بينهم وبين الف تساعاستمرار ايشعرون ب كانواقبل الجزائريين انفسهم الذين 

النخب دوائر السلطة و لم يتغير الكثير بعد توقف الحراك فقد ظلت حكامهم.
ل الدولة صكل مفاالتي تتحكم بمنية السياسية وأجهزة النظام العسكرية والأ

الجزائريين  غلبيةأ به  شعن العالم الذي كان تعي تعيش حياتها بعيدا  العميقة 
محتلون  ستعمار الفرنسي بانهمحساس المنبثق من ذاكرة الالم يفارقهم الا الذين
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والواقع ان .متماما  عنه خارجي منفصلكيان  تهم مجرددولمن الداخل وان 
ستقلال وكان يتحدث به الا حساس قديم نشأ في وقت مبكر منهذا الا

ا ستقلال بانهجزائريون كثيرون منذ وقت طويل حيث نظروا الى دولة الإ
نشأ كان عنصرا  خارجيا  منفصلا  تماما  أ  ستلبة وان ذلك الكيان الذي م  

بقيت و  بدأت الوطنية المفارقة الكبرى في تاريخ الجزائر هو ان الدولةعنهم.
الوطني الذين توزعوا بين دوائر السلطة  ب التحريرر ستلبة من مجاهدي حم  
سياسية منية والأحزاب الوالقيادت العسكرية والأ "حزب جبهة التحرير الوطني"و

مؤسسة  تهمثل في واد كلهم والنقابات والشركات والمؤسسات العامة الذين بقوا
 والعدالة البحث عن الحرية يبينما ظل الشعب في واد الدولة المهيمنة،

ل والاستاذ صالأ يصورها المفكر الجزائري التي هذه المفارقة .ريموالعيش الك
لك لو أن تبانها "كما  "الموهوب موحود""  باريس"و "السوربون "جامعتي في 

 .حقيقية  "الدولة "العميقة" والشعب يعيشان في عالمين متوازيين دون أن يلتقيا
 للاحقةوالحراكات ا 0299بعد حراكات  سافر   سوف تنكشف بشكل   مؤلمة

 .تظل تعمق معها الفجوة بين الحكام والمحكومينسو 

ى كانت الجزائر علالربيع العربي  ستعدادات لدخول نهاية عقدمع الا
ير يموعد أخر مع انتفاضة شعبية جاءت نتيجة لتصدع الآمال بامكانية التغ

ة قيتفلنية بو  عوام.كانتأ نتفاضتهم قبل نحو تسعة االذي انتظره الجزائريون منذ 
للترشح الى ولاية خامسة هي الصاعق الذي فجر غضب الجزائريين في نهاية 

 ،حتجاجية عارمةاوادى الى خروجهم في مظاهرات   0292شباط )فبراير( 
لولاية  الرئيس الى تقديم نفسه "حزب جبهة التحرير الوطني"وخاصة بعد دعوة 

مها ن النظام دعحزاب الموالاة والنقابات والمؤسسات القريبة مأعلان ا جديدة و 
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وهو  رئيسهم منذ سنوات الا مرات نادرةشاهدوا لم يكن الجزائريون قد .للترشيح
مقعد على كرسي يدفعه مرافقوه كما لم يسمعوا له كلمة ينطق بها لسانه، بل 

عن الأنظار بسبب تدهور حالته الصحية حتى راجت  كان قد اختفى تماما  
في  فشل النظامبتسير الأمور. الأقاويل عن موته السريري وقيام شقيقه
 م عليهاخفق في التعتيأكما  سبوعيا  أمحاولات ايقاف المظاهرات التي استمرت 

ة لكنه اضطر في النهاي ،علام المحليةبالضغط الذي مارسه على وسائل الا
تخليه عد ذلك بنفسه تفليقة نتخابات الرئاسية كما اعلن بو الى اعلان تأجيل الا
 كراس)تظاهرين الجزائريين كانوا قد تعلموا درسأ من عن الترشيح.لكن الم

هذه المرة فأبدوا حذرا  من القرارات في البداية ثم رفضوها وبعد ذلك  (الثورات
الرابع  سبوعصعدوا الموقف بالمطالبة برحيل النظام كله ودعوا في حلول الأ

أيام.في الأسبوع السادس اضطر  9ضراب وطني شامل لمدة اللحراك الى 
الجيش  بعد مناورة من قيادة واثر صمود المتظاهرين ستقالةالى الا قىةتفليبو 

الى  بوتفليقىة متقد.لظروفه الصحية الرئيس بتفعيل مادة دستورية تسمح بعزل
رجاهم "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل و  الشعب الجزائري بالاعتذار

 ين ان يحتفلواائريمكان الجز اكان بأو بفعل." ،ارتكبته في حقكم بكلـمةرتقصي
رين نحو عش صدورهمبنجاحهم في التخلص من بوتفليقة الذي جثم على 

ي فنتصار لانهم سيكتشفون انهم اسقطوا دمية الولا انه كان نصف  ،عاما
في مراكزهم يديرون البلاد بدمى ظلوا صناع الدمى من قادة الجيش حين ان 
 جديدة.

سيدعو اليها التي  0209يو( في حزيران )يون في الانتخابات البرلمانية
والذي جاءت به المؤسسة المهيمنة من بين صفوفها كي  "عبد المجيد تبون "
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حزب جبهة "تصدر سي عبر انتخابات شكلية يتولى الرئاسة بعد بوتفليقة
م من من اللجنة الحكومية بالرغ رسميا   وفق النتائج المعلنة "التحرير الوطني

بالمائة ممن لهم حق  29و الذي قاطعه نح قتراعقوي بصحة نتائج الإ تشكيك
مليون مقترع برمي اوراق باطلة في صناديق  اضافة الى قيام ،التصويت

مليون شاركوا في التصويت.كان تبون قد استهزأ  9.7نتخاب من بين الا
بالمقاطعة ساعة ادلائه بصوته بقوله ان "نسبة المشاركة لا تهمني"، الا ان 

ائج ستخرج في اليوم التالي لإعلان النت المستقلة يةالجزائر  "النهار"صحيفة 
خر ازل ختامانشيت عريض بانها "رقم قياسي"، وهو تعبير في  بوصفها 

ت لا تعكس نتخابااالقيام ب محاولات التحايل التي يقدمها النموذج الجزائري في
مام ممثليه أغلاق المجال السياسي اولا حقه وتستمر ب ،رادة الشعبا

ما ستعجز المؤسسة الحاكمة في الجزائر عن إدراكه هو ان الحراك الحقيقيين.
لم يفشل لمجرد انه لم يصنع قيادة ولم  0292الذي بدأ في شباط )فبراير( 

ي كلها ، وهعارمة   ولم يطور نفسه الى ثورة   ا ،محدد ا  سياسي ا  يضع برنامج
ملاحظات وجهت له، بل ان سر نجاحه هو قدرته على تشكيل أكبر حزب 

لطغمة تخابات ان انثبت بمقاطعته للاأسياسي معارض من بين الناس والذي 
ن م رادة الجزائريين وتنهي هيمنتها على الحكماالحاكمة لا تنوي النزول على 

خذ أوانها تستمر ب عادة السيادة للشعبا نتقال ديمقراطي و خلال التمهيد لا
عبي المجلس الش"أو وفي حين ان البرلمان الجديد، الجزائر الى طريق مسدود.

في وادي الهيمنة منعزلا ، سيعيش مع باقي مؤسسات الحكم "الوطني
او حتى  ،على نفس منواله الاسبوعيستمرار الحراك حتى اواللاشرعية فان 

 هسيؤدي الى تآكل المزيد من قوة النظام وقدرت سباته واعادة احيائه في ما بعد،
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ح من وسيتضذي يخلقه الحراك.تأقلم مع الوضع الجديد والمتجدد العلى ال
مرة اخرى ان العزوف الشعبي  0209الانتخابات المحلية التي جرت عام 

عن المشاركة مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو دليل ادانة 
و الأمر في ومثلما هساطع لافتقاد النظام للشعبية والثقة التي تؤهله للبقاء.

يب فر لنا الكثير من المفاجئات في المستقبل القر السياسة فان الاقتصاد سيو 
خماس مواردها المالية من العملات أربعة أحيث استنزفت الجزائر نحو 

الصعبة خلال العقد المنقضي بسبب استخدامه في عملية تسكين الأزمات 
وسؤ التدبير والتيسير وهو ما سيؤدي الى  المعيشية وتعطل عجلة الانتاج

جتماعية زمات الاالمزيد من الألريعية والى ضعضعة اسس الدولة ا
 نفجارات.والا

 

 العراق 

 

 

في  0299بالرغم من ان العراق لم ينضم لركب الربيع العربي عام 
ريعانه الا انه سرعان ما تأثر بتلك الموجة من الحراكات الشعبية التي اجتاحت 

املة اير )شباط( حواسط شهر فبر أ حتجاجاتالانطلقت بعض أالمنطقة حيث 
فاقات خهمها محاربة الفساد ومواجهة الاأ و  ،شعارات تتواءم مع الحالة العراقية

منية قتصادي وسؤ الخدمات العامة وتردي الحالة الأالحكومية في الميدان الا
من الشهر نفسه  09مريكي.وفي يوم الجمعة حتلال الإوالمطالبة بانهاء الا
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نتقال بعد او سقاط ريئسيهما اون قد تمكنوا من وبعد ان كان التونسيون والمصري
ثورة الغضب "الثورات الى البحرين وليبيا واليمن نظم المحتجون ما سمي بـ 

يها خرى شاركت فأوسط بغداد وكذلك في مدن  "ساحة التحرير"العراقي" في 
صلاحية والدعوات لمحاربة جتماعية متنوعة رددوا نفس المطالب الاافئات 

ظروف العراق مختلفة عن باقي البلدان العربية حيث تمكن الفساد.كانت 
من تفكيك الدولة والمجتمع في العراق  0226مريكي للعراق عام الغزو الأ

 سم الديمقراطيةأعلى المحاصصة الطائفية والإثنية ب حل نظاما  قائما  أو 
 التوافقية.بعد ثماني سنوات كان النظام السياسي الجديد قد وصل الى طريق  

نقسام المجتمعي الذي عادة بناء الدولة والمجتمع بسب الاا في مهمة  دود  مس
الفساد متاز بها قادة النظام الجديد و اسببته تلك المحاصصة وعدم الكفاءة التي 

المستشري في جميع مفاصل ذلك النظام.كان هناك اعتقاد بان قيام ثورة في 
بعيد  مر  الثورات العربية أ و باقيأو المصرية، أالعراق على الطريقة التونسية، 

طائفية في العراق والتخندقات ال السياسي ختلاف طبيعة النظامابسبب  ،المنال
طار مر الذي كان يتطلب وعيا  وطنيا  جامعا  خارج الاالتي تقف وراءه، الأ

لم يكن قد تبلور بعد.غير ان الثورات العربية ستخلق قوة  الضيق الهوياتي
ثارة والتفاؤل عند كثيرين من اسي، وجوا  من الامثال على المستوى السي

العراقيين الذي بدؤا عند تلك اللحظة بالتفكير بشكل مختلف عن واقعهم 
ة من خلال تغيير طبيعة نظام المحاصص مكانية تغييرهاالمزري والتمعن في 

الذي كان السبب وراء استشراء الفساد وتردي الخدمات وسؤ  الطائفي نفسه
 .الادارة



344 
 

عد من فترة بأجل التغيير زمنيا  الى أالتجربة العراقية الثورية من  تمتد
ول انتفاضة أ 9229الربيع العربي بنحو عشرين عاما  حين شهد العراق عام 

 سقاطه.ضاع الكثير مناكان هدفها  "صدام حسين"شعبية كبرى ضد نظام 
ه وهو ب ملامح تلك التجربة العراقية الثورية المغدورة في السياق الذي جرت

نتهازية لجماعات جاءت من ولى والتدخلات الاتداعيات حرب الخليج الأ
مر لأا ،نتفاضة عن مسارها الذي كان يجب ان تسير فيهالخارج حرفت الا

 9229نتفاضة العراقية ربيع عام .لم تأخذ الاالذي ادى الى اجهاضها مبكرا  
منذ  من انها طرحت هتمام في ادبيات الثورات العربية على الرغمحقها من الا

وقت مبكر بعد فشلها سؤالا  سيكون مركزيا  فيما بعد وهو هل يأتي التغيير 
المحنة سيطرح على العراقيين بقوة -م من الخارج؟هذا السؤالأ ،من الداخل

حين شنت الولايات المتحدة غزوا  لاسقاط صدام وشارك فيه  0226عام 
خيارا ، بل  ليسعتباره اقيين بوقبل به الكثيرون من العرامعارضون لنظامه 

 نسداد افاق التغيير من الداخل بسبب عدمادراكهم امرا  واقعا  منتهيا  وكذلك لا
في  ستعداده الأكيد لاستخدام آلته الوحشيةاصلاح نفسه و اقدرة ورغبة النظام ب

نتخابات اخر آ.في 9229ي تحرك من اجل التغيير مثلما حصل عام أقمع 
علن عن فوزه ا  ،وكان فيها المرشح الوحيد ،0220عام  رئاسية اجراها صدام

 ،قتراعيون عراقي قيل انهم شاركوا في الامل 99 بمائة بالمائة من اصوات
 9229 موهي نتيجة بز فيها النظام نفسه بالمقارنة بالانتخابات التي سبقتها عا

مليون  8.6عراقي فقط من مجموع  64290والتي صوت فيها ضده نحو 
اما نيه، أبمن حد واشرات على نية صدام توريث الحكم لتزايد المؤ  مقترع.ومع

 ستبدادالادامة االتجربة العراقية في  فان ،نتاج النظاماعادة ا و قصي، و أعدي 
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مام أ بوابوفي غلق الا، والتوريث نتخابات الهزليةمن خلال مسرحيات الا
 .مسارصلاح كانت قد وصلت فعلا  الى خاتمة الالا

غزو لعراقيين الا النظر الى الل فق التغيير لم يتركأد في نسداهذا الا
يهم في فرضت نفسها علو  وفرتت عتباره الفرصة التياب 0226مريكي عام الأ
ي عليه تنطو تثيره من اتهامات و على رغم ما كانت من الخارج جراء التغيير ا

 سما رافقها من طرح الرئيمع  التجربة العراقية أخذمن مخاطر ومغامرات.ست
صلاح في الشرق الأوسط مكانا  مهما  مشروع الا 0226عام  "بوش "جورج

 نظمةأ من قبل ا  رفضتلقى سلكنها  ،في جدل الداخل والخارج في التغيير
جتماعية وسياسية او الحماس من قبل تيارات أ ،وبعدم القبول المنطقة،

ثورات رت العتبأ   بينماو وفي خضم الربيع العربي .عريضة في العالم العربي
 رادة الشعب جرى اتاريخ المنطقة ونتاج التعبير عن لحظات ملحمية في 

شيئا  كونهالنظر الى التغيير في العراق الذي تم بواسطة الغزو الاجنبي 
 واارضع أولئك الذين مستهجنا  ومدانا  باعتباره عمل غير وطني.كما استدل  
ر في العراق ان التغييادراج التغيير في العراق في مسيرة الربيع العربي على 

غلبه نتيجة مباشرة للتغيير بواسطة العامل أ انتج وضعا  كارثيا  كان 
الخارجي.ان اكثر ما سيصبح ملازما  للتجربة العراقية في التغيير هو ان 

ما آلت عداء الربيع العربي بالتذكير بأ العراق سيصبح مضربا  للامثال من قبل 
لعراق وضاع المأساوية التي عاشها االى الأ رالمتكر  غمز واللمزاليه تجربته وال
فشل جتماعي و نهيار نظامه الااوخاصة تفكيك دولته و  مريكي،منذ الغزو الأ

 ستقرار الى ربوعه. عادة الاا الجماعات الحاكمة فيه في 
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لكن بالرغم من ان المثال العراقي الذي استخدم في محاولات تشويه 
ج صفوف الشعوب العربية من النتائسمعة الثورات العربية وبث الرعب في 

 الا ان الموضوع لا يخلو من الحقيقة كون  ،لو قامت ثورات جديدة ،المحتملة
راطية نجاز التغيير الحقيقي وبناء دولة ديمقاالعراقيين خسروا فعلا  فرصة في 

كان . ؤساس من العدل والتكافأيتمتع جميع سكانها بحقوق متساوية على 
كل فادى مريكي ان تتقية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمكان النخبة العرااب

تلك المآلات الكارثية التي حلت بالعراق لو انها كانت تتمتع ببعض الكفاءة 
والشعور بالمسؤولية والبصيرة والنزاهة بدلا  من ان تدفع به بسبب عجزها 

.ولعل الدرس الذي يمكن الآسن وحماقتها وفسادها الى ذلك المستنقع
لاصه من التجربة العراقية تلك هو ان التغيير القادم من الخارج هو ستخإ

و جزء أ"احلال كل  ول حسب ما عرفته العلوم السياسية هوغير الثورة، فالأ
و سواء بالحرب ا ،و بجزء منه بواسطة قوة اجنبيةأ ،من النظام بنظام جديد

لها  ان سباب كماأبالضغط"، في حين ان الثورة هي "عملية تاريخية لها 
ولكنها في نفس الوقت هي "ديناميكية من الفعل الجماعي التي تتولد  ،نتائج"

ر ذلك فان محاولات مقارنة الثورات العربية بتغييلاثناء الصيرورة الثورية."ف
اقع عن الو  تصورات بعيدة جدا  تبقى مريكي نظام صدام من خلال الغزو الأ

لية، بل هي تتعامل معها وليس كحدث وكعم ،لانها تتعامل معها كنتائج
 كوصمة.

ومع ذلك فان التجربة العراقية في التغيير ستعود لاحقا  بوجه ناصع 
لكي تتخذ مسارا  جديدا  متسقا  مع حركة الربيع العربي وربما متقدمة عليها 

والتي  0292كبر انتفاضة شعبية في تاريخ العراق الحديث عام أحين تتفجر 
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ان نية من الثورات العربية التي شملت ايضا السودستأتي في سياق الموجة الثا
قد تكررت خلال  0299والجزائر ولبنان.كانت المظاهرات التي بدأت عام 

حيث ظلت المطالب  0298و  0296و  0296السنوات اللاحقة وخاصة 
ياسية زمات السقتصادية والمعيشية، لكن تفاقم الأمتمركزة على الجوانب الا

نتفاضتين في السودان والجزائر ذلك العام ادت ندلاع الاا منية وتزامنها معوالأ
ول ي الأندلعت فانتفاضة عارمة االى تجديد روح الحراك الشعبي وتحوله الى 

يام ستنتشر المظاهرات من بغداد .خلال أ0292كتوبر( أول )من تشرين الأ
اد قضايا الفس الى معظم مدن الجنوب والوسط وتتطور من مطالبات لمواجهة

دارة الدولة الى قضايا سياسية شملت المطالبة بحماية الة الخدمات وسؤ وق
السيادة الوطنية المنتهكة من قبل القوى الخارجية، وخاصة ايران، وهو ما 

وكذلك المطالبة بتغيير  ،لخصة شعار "نريد وطن" الذي رفعه المحتجون 
 ،لتعقيداالحكومة ان لم يكن اسقاط النظام برمته.وفي ظروف سياسية شديدة 

تمكن المحتجون العراقيون من للغاية مضادة شرسة  ثورة وفي مواجهة قوى 
لة سس النظام وادت الى استقاأتطوير حراكهم العفوي الى ثورة عارمة زلزلت 

ابل ثمن لكن مق، نهيار ما تبقى من ثقة بالطبقة الحاكمةارئيس الوزراء والى 
ختفاء العديد الاف منهم و ح الآوجر  ا  شاب 222باهظ جدا  تمثل في مقتل حوالي 

من نشطاء الحراك في ظروف غامضة، قبل ان يتضافر العنف والمكيدة في 
 جهاض تلك الموجة الثورية وشل حركتها.السعي لا

بثورة تشرين )اكتوبر( كما سيعرف نشطائه  0292سيعرف حراك 
 الذي بسبب العنف الدموي  ولىنحسار موجته الأاوبالرغم من  ،بالتشرينيين
تساع رقعته االا انه يبقى عملا  ثوريا  من طراز فريد، سواء بسبب  جوبهت به،
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وقدرته على الصمود لفترة طويلة بمواجهة قمع لا يرحم او بسبب نقله للنقاش 
ى قضايا ال ،رهاب والفسادحول العراق من قضايا آنية تتعلق بالطائفية والا

لى شراذم من طوائف جوهرية تتعلق بالعراق كوطن بعد ان كاد يتحول ا
ثنيات ومليشيات تتحكم بها  اقية عن ستكشف ثورة تشرين العر ياد اجنبية.آوا 

طيف آخر من قوى الثورة المضادة التي تسترت تحت عباءات شتى كي 
تخترق ميادين الاعتصام وشوارع التظاهر ومنصات التواصل بهدف ضرب 

 لم تشهدها الثوراتالثورة من الداخل والالتفاف على أهدافها، وهي ظاهرة 
ل من لا ينبغي الخجالأخرى ولكنها ليست أقل خطورة من أعدائها الصريحين.

عروفة فات المبالآ سباب تتعلق ايضا  ان تلك الموجة الثورة هزمت لإالقول 
 ،التي تصيب الثورات وعلى رأسها قلة الخبرة الثورية والسياسية لدى الحراكيين

داف هوفي عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأ نفسهمأوتأخرهم في محاولة تنظيم 
 ن المهم ايضا  ولك ،الكبرى للثورة وكيفية وضع التكتيكات العملية لتحقيقها

اد ع انها نجحت في نقل الثورة من عمل آني الى المستقبل.اذ سواء   القول
او سلموا الراية الى جيل جديد  ،خرى في وقت ماأالحراكيون الى موجة ثورية 

مر هو ان ثورة تشرين العراقية وضعت خطوطا  فاصلة بين الأ فان المهم في
 ،ي برمتهالتاريخ همن مآزق العراق لخروج الوحيد مرحلتين وانها بينت ان الحل

هو ليس الاستمرار بلعبة الكراسي  ،0226وليس فقط أزمات نظام ما بعد 
اق لعر عادة بناء اا الموسيقية عبر سلسلة الانتخابات المزيفة بل عن طريق 

لك ذ كما عبرت عن ،لكل مواطنيه ديمقراطية ة مدنية  كدول   ،جديدة   سس  أعلى 
 .وستظل تعبر عنها ثورات قادمة الثورة شعارات

 



349 
 

 لبنان

ربية بقطار الثورات العابعد ما يكون عن اللحاق كثيرون ظنوا ان لبنان 
ساس أ ائم علىوبرروا ذلك بطبيعة النظام السياسي اللبناني الق 0299عام 

مثل بيد صفوة ت والذي يركز العمل السياسيالوظيفي التقسيم الطائفي 
.كان التقليديةالبينية  دارة الصراعاتانطاق في تعمل و  المكونات والكتل

تناحرة المعتقاد السائد هو ان من الصعوبة بمكان ان تتجمع كل الطوائف الا
هداف أ جماعهم على احالة ستالتباين موقف كل طائفة و  للقيام بثورة نظرا  

رأيه  .ودعم البعضالمكوناتية جنداتواحدة في ظل تباين المصالح والأوطنية 
بان مواقف اللبنانيين من الثورات العربية  راجالذي نطباع من خلال الاهذا 

 ،زات سياسيةنحياعلى اقامت في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا 
ة ففي حين كانت الثورات العربية معنيا طائفية.ولكن أغلبه ،و ايديولوجيةأ

 حق الشعوبب لمطالبةستبدادية وانظمة الاساسية بمواجهة الأبالدرجة الأ
جهدا   ألوم تل بالحرية والعدالة فان قيادات الطوائف اللبنانية وزعماتها السياسية

على  تنعكس عراض جانبية للثوراتأ في التعبير عن مخاوفها وقلقها من 
شيعة .كان الاتسعى لحمايته مصالحها التيزن الطائفي في لبنان و التوا

والمسيحيون يخشون من ان تؤدي الثورات العربية الى صعود التيارات 
ل وضاعهم في حين ظأحتمالات ان ينعكس ذلك على او  ،سلامية المختلفةالإ

رى بين مواقف تجد أملا في تحسين موازين القوة في المنطقة االسنة حي
وبين  ،الربيع العربي في بلدان جماعات الإسلام السنيتمكنت لو  ،ملصالحه
ثم سقاطه.تجاه وسعيها لا، كالسعودية لهذا الإنظمة السنية الرئيسيةرفض الأ

عة هلية ذات طبيأ كبر بعد تطور الثورة السورية الى حرب حدث الصدع الأ
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اصة خفقية وعمودية، و أحدث استقطابات أنعكس على لبنان و أطائفية مما 
" فاصبح سدبشار الأ"نصرة لنظام  في سوريا في الحرب  "حزب الله"بعد تدخل 

 .الصراع الطائفي مفتوحا  على أفاق جديدة

خوض ي يضا  أ قد بدألبنان كان غير ان الثورات العربية حدثت حين 
نقسم ا حيث 0229عام  "رفيق الحريري "بعد مقتل تجربة مختلفة قليلا  
ت الدينية اختلطت فيهما المكوناغتيال بشأن عملية الاين اللبنانيون الى معسكر 

ان .كعادة انتاج وتوزيع السلطة وتوازناتهاا  كل منهما حاولو  ،والطائفية
يري عن حر غتيال الا كشفت لهم حادثة  المعسكر الأول يضم سنة ومسيحيين

 الشيعة من خلاللمصلحة صيغة التعايش الطائفي المعمول بها  نحرافا
د اعتبروا ي الشيعة، فق، أاما المعسكر الثانيلدولة.ل هبتلاع" وااللهحزب " تغول
لته العسكرية الضمان الوحيد على حماية المكانة آو  "حزب الله"لة ظحتماء بمالا

و أ ،التي اصبحوا يتبؤونها في معادلة الحكم في لبنان.لكن خارج المعسكرين
أصوات تعي  بدأت هناك ،أذار )مارس( 96و أذار  8مادعي بمجموعتي 

بان جوهر مشكلة لبنان تكمن في نظامه الطائفي نفسه والذي يجب ان تتوجه 
 سيجد صدى مع صيحات ثورات الربيع العربي وهو ما ،اليه جهود التغيير

كب لتحاق بر مكن لبنان من الإلم يتربما .جل الحرية والعدالة والمساواةأمن 
لتي الأثار اين تخطي ولكن كان من الصعب على اللبناني حينها الثورات

التي  منظومة السلطة اللبنانيةاهتراء ستخلفها عليهم وخاصة تنبيههم الى 
اتفاق م ثهلية و بالحرب الأ مرورا  و  الهش ستقلالالا من بتداء  ا مكانت تحكمه

 بسقوط الدولة بيد حزب ومليشيا تمثل طائفة واحدة. نتهاء  او  الطائف
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 ليتمثكبير  مأزق وقع لبنان في  9267ستقلاله عام ول لامنذ اليوم الأ
 ديان والجماعاتدارة دولة تضم مجموعة كبيرة من الطوائف والأاكيفية في 

 وحفرت بينها خنادق من الدم من قبل هليةأ  كانت قد خاضت حروبا   الإثنية
ستعمار حدودها بمقص الا رسمتكانت الدولة الوليدة التي .رتيابالاحقاد و والأ

وربما  ،رارهاستقاعدم  بذورفي رحمها بيكو تحمل -سات سايكمالفرنسي وتفاه
ت واذا كان.وتكرارا   مرارا   ى عليها خلال العقود التالية الأزماتوستتوال ،فنائها

رية كعسنقلابات الوقتا  كي تنحدر الى مستنقعات الا خذتأالدولة العربية قد 
ن خلال م خر تهوي بهآ فان النسخة اللبنانية شقت طريقا   ،والتسلط والفشل

ة الى حتى قبل ان تظهر الدولو  "الميثاق الوطني"التي شرعتها في الطائفية 
الى  9266ن والسنة المسلمين قد توصلوا عام يالوجود.كان الزعماء الماروني

 ،طةساسية في السلهذا الميثاق غير المكتوب تقاسموا بموجبه المراكز الأ
باء ألبنان حتى اليوم.دافع  وبذلك وضعوا المعادلة الطائفية التي قام عليها

ات واقعية لسياس عتبارها تجسيدا  اوالدولة الجديدة عن تلك الصيغة بالمثياق 
النظام  اايده كما ،نتدابحتلال الفرنسي قبل انتهاء الاوبراغماتية دعمها الا

ساسية كمصر طرافه الأأكونه كان يخدم مصالح بعض  العربي حينذاك
 اتهاوصراع زماتهاأمن التجربة اللبنانية و  الا ان سبعين عاما  والسعودية.

رون على المعادلة التي دأب الكثيهلية التي لم تنته اثبتت ان تلك حروبها الأو 
لفشل ا حاولت ان تغطيوصفها بـ"صيغة العيش المشترك" لم تكن الا خرافة 

لا ان  ،نانياللب تعكس حالة التنوع المكوناتي ديمقراطية قامة دولة تعدديةافي 
قطاع ا بواسطة وتقاسم غنائم بمحاصصاتقيم دولة طوائف محكومة ت

  .سياسي
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ية خرى رافقت نشوء الدولة اللبنانية في ما يتعلق بتجربته اللبرالأساطير أ
بنان جون لمقولة لو قتصادية والسياسية جعلت كثيرين ير في المجالات الا

المصرفي اري و نفتاح التجبالا رتبطت غالبا  ا"سويسرا الشرق" لعقود طويلة و 
بب ستثمار والنشاطات المصرفية وكذلك بسلاوالسياحي الذي جعل لبنان قبلة ل

وفي  والفكرحريات في التعبير عن الرأي ال درجة من حزاب وتوفرتعدد الأ
في  ا  في الشكل وطائفي ا  لميثاق وطنيا.واذا كان علاميوالا يالصحف نشاطال

في  نفتاح اللبناني كان لبراليا  الا فان ،في نقده كما قيل كثيرا   ،المضمون 
يعكس مصالح الفئات المتنفذة التي  ،في المضمون  سلطويا  ولكن  ،الشكل
 ىجر وعلى عكس ما كان ي  قليمية والدولية.مصالحها مع المصالح الا تربط

 متكامل ذاتي دقتصاافقد فشلت التجربة اللبرالية اللبنانية المزعومة في بناء 
ين سقتصاد خدمات بيد حفنة من السيااال الى وتحولت لبنان لسنوات طو 

وتحولت المصارف الى منافذ لتبيض الاموال والملاذات  ،عمالورجال الأ
كاكين دعلامية المنفتحة الى حين تحولت التجربة السياسية والا فيالامنة 

 نظمة العربية تخوض بها حروبها معداة بيد الأأوالى  ،طائفية تحمي الفساد
ا ان كذبة لبنان واحة الحرية التي سادت خلال العقود .كمالبعضبعضها 

لح لخدمة مصا ستقلال استمرت طالما كان ذلك ضروريا  ولى للاالثلاثة الأ
مما  ،الطبقة السياسية وحلفائها في الخارج والتي تستطيع ان تنهيها متى تشاء

صلاح الاجهود دعم في للتغيير و  داة  افقدها القدرة على ان تصبح أ
 اطي.الديمقر 

وظيفي الى مشروع كيان من تحول لبنان  كانمر خطر ما في الأألكن 
ور حتى قبل ظهاذ وقابلة للتصدير للخارج. عنف ومواجهة وحروب مستمرة
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ؤرة ب قد تحول الى في ثمانينات القرن الماضي فان لبنان كان "حزب الله"
مرت تهلية التي اسالحرب الأكان اشدها ضرواة  ،قليميةاصراعات داخلية و 

سس أنتاج النظام الطائفي على اعادت ا والتي  9222و 9229بين عامي 
قافة ث، نعداماو أضعف،  في اب ذلك تكمنسببعض أ ان.هذه المرة دستورية

هلي والذي يعود الى الصراعات الدموية التي كانت تجري بين السلام الأ
عدم القبول  في كمن تاريخيا  مر يأوهو  ،الطوائف اللبنانية قبل تأسيس الدولة

 التنوعجها التي يحتاالتسامح  في غياب ثقافةو  نفتاح الجدي عليهخر والابالآ
لى شكالية بناء الدولة عاما تكشفه الحالة اللبنانية هو .الطاغي في البلاد

مما يجعل من التناحر  ،المواطنة على أساس وليس ،المحاصصة الطائفية
في حين ة لبهو السمة الغا ،لمجتمعياو الوئام ا ،هليوليس السلم الأ ،والتباعد

والمجاملة التي تخفي وراءها احقاد وضغائن ونوايا  المداهنةتسود ثقافة 
 نيييسرئ ينكممثل "حركة أمل"بعد  "حزب الله"كيد فان ظهور أوبالت.مبيتة

هلية ادى الى تمكين شيعة لبنان الذين بقوا مهمشين بعد الحرب الأللشيعة 
ر من تركيبة الحكم فيه دون ان يؤدي الى بناء الدولة مما غي ،ستقلالمنذ الإ

حصل كان اسؤ مما كان حيث زاد  وفق معادلة دولة المواطنة الديمقراطية.ما
 لممثك "حزب الله"ز برو خاصة بعد  ،واحتدت وتيرته ،ستقطاب الطائفيالا
ن ع كثر تعبيرا  لأصبحت اأالتي الحالة وهي  ،و الممانعةأ ،لمقاومةتيار ال

ان الى وتحويل لبن ،من ناحية ،والتهميش حتكاروالا للآخر غلاق والرفضنالا
 في المنطقة، من ناحية ثانية، مما دفع بلبنان الىوالفوضى مشروع للعنف 

  حالة اللادولة. نتكاس الىالا
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 نحدار التي وصلتومثلما كشف الربيع العربي عن حالة البؤس والا
واء على ضمن الأ حداثه مزيدا  أسلطت اليها الدولة العربية في كل مكان فقد 

تتفذت اسنحطاط كما وصلت الى حضيض الاالحالة اللبنانية التي كانت قد 
اما كيف وصلت الى هذا الطريق المسدود .صلاحهاابشأن  كل مشارع الحلول

 "تركصيغة العيش المش"و "المثياق الوطني"ن النظام الطائفي الذي جاء به فلأ
بعد ان تحولت التنظيمات السياسية الطائفية الى غراضهما ا أ تقد استنفذ

صغيرة قتسام الكعكة الالا تمتلك من المشاريع الا مشاريع مافيات ومليشيات 
الفساد ستنقع م في سويةبناء الطوائف أغرق في حين يالتي توفرها لبنان لهم 

نهيارات لاا مل بالمستقبل.كانت نتائج عقد منأى أوالبطالة والفقر ويفقدون 
جري كدت لللبنانيين بانهم ليسوا بمنأى عما يأعقبت الثورات العربية قد لتي أ ا

د وصلت فتراضي قمن حولهم وان دولتهم العتيدة التي يعشيون في عالمها الا
مما يتطلب البحث عن دولة حقيقية  ،خيرةالأموعد الزفرة  الى ايضا  بدورها 

اندلعت في لبنان  0299خلال الفترة التي اعقبت ثورات تنتشلهم من الخراب.
و  0299و  0296و  0296عوام أ حتجاجية في نفس العام و إعدة حركات 

ا هوئد تم لكن سرعان ما ،قتصاديةاصلاحات سياسية و اطالبت ب 0292
عدم تكييف الحراك مع تعقيدات الوضع  سباب عديدة كان من بينهالا

ت حتمالاامن مبكر  نذارابمثابة  حتجاجات كانتورغم ان تلك الا.اللبناني
 اسية الحاكمة عملت كل ما بوسهاالا ان الطبقة السي ،كبرأتطورها الى حركة 

ام قسانوث حدوراء سبب الوخاصة من خلال تصويرها وكأنها  ،جهاضهالا
في نهاية ذلك العقد وبينما كان الربيع العربي يجدد شبابه طائفي في البلاد.
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وا هم ر من الخيارات سوى ان يجربمام اللبنانيين الكثيأفي عدة بلدان لم يكن 
 .في الثورة حظهم يضا  أ

بعد  0292)اكتوبر(   تشرين الأول 92حتجاجات في اندلعت الإ
بغ لى البنزين والتعالضرائب عن خطط لزيادة  "سعد الحريري "اعلان حكومة 

كان .تصالات عبر الشبكة العنكبوتيةنترنيت وبعض تطبيقات الادمات الاخو 
اع في أسعار الغاز والخبز وسط زيادة معدلات البطالة رتفاقد سبق ذلك 

المياه زمات في توفير الكهرباء و ن اللبنانيون يواجهون منذ سنوات أوالفقر.كا
مت ضناومن سؤ خدمات الصرف الصحي و لشرب لكات المنزلية و لاستهللا
ي قتصادية التالأزمة الادفعت زمة جمع القمامة.أخيرة ا في السنوات الأهالي

ية لديون الداخلالحكومة الى زيادة الضرائب بعد ان سجلت البنان  ضربت
 ىدنتفي حين  زداد العجز في ميزان المدفوعاتامثلما  ارتفاعا   والخارجية

قدرة الحكومة على الحصول على المساعدات  تصرف الليرة وتقلص عرس
رعان س ورغم القمع الذي جوبه به المحتجون من قبل قوات الجيشوالقروض.

 لبنانية متدت من مناطق بيروت الى مدنأو حتجاجات الا توسعت ما
محتج سلسلة بشرية تم  9224222نحو  شارة رمزية لافتة شكلا.وفي خرى أ

 "صور"مدينة حتى الشمالية  "طرابلس"الساحل من مدينة طول عقدها على 
كيلومتر في تعبير عن وحدة الشعب اللبناني من  929متداد االجنوبية وعلى 

المناطق والطوائف ضد الطبقة السياسية في البلاد.ادى تصاعد  مختلف
بعد تشكيل  حتىستقالة الحريري والى أزمة سياسية مستعصية االتظاهرات الى 

ى نفراط عقد الكثير من التحالفات والتكتلات التقليدية علاحكومة جديدة بسبب 
حول خذ يتوقع انكشاف النظام السياسي برمته امام الحراك المطلبي الذي ا
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كثر ما أ.معظم اللبنانيين على زعماء طوائفهم في نفوس الى ثورة فشيئا   شيئا  
عبر عن تلك الثورة الجامحة هو شعار "كلن يعني كلن" الذي جمع المحتجين 
في تشخيص مشكلة لبنان كونها جاءت من السياسات التي مارسها "لوردات 

في اسقاط تلك النخب  وان الحل يكمن السابقة، الحرب" خلال كل العقود
 جميعها.

مرة اخرى في سياق الحكم التاريخي على الثورات نواجه  اصبحناواذا ما 
في منتصف  يالثوري اللبنان ان يتوقف الحراك ايضا   لم يكن مستغربا  ف ،بالفشل
ستمرت حتى نهاية العام كانت احتجاجات التي المظاهرات والا اذ ان ،الطريق

نية والجيش، من جهة، والمناورات السياسية الهادفة متواجه بقمع القوات الأ
تشتت  من يضا  كان الحراك يعاني أالى تفريغها من محتواها، من جهة ثانية.

دة ولا قيا ةحداو  بعدم وجود رؤيةوالذي عبر عنه  داراته،اهدافه وتشظي أ 
ية قتصادالمطالب الا مجرد كثر منأتأخذ بالحراك نحو تلبية ما هو  موحدة
اسية مكانها ان تتفاوض مع الطبقة السياب كبرى هداف سياسية شية الى أ والمعي

ي عانى التساسية المشكلات الألمعالجة  بشأنها.لم يطرح الحراكيون برامجا  
اء ستقلال القضاو الدستور مراجعة  مثلمنها لبنان طيلة كل تلك العقود 

ال و مستعادة الأاو  نتخابي وتنظيم الحياة الحزبية وفتح ملفات الفسادوالقانون الا
العامل الخارجي الذي لعب  ايضا   كان هناك.ومحاسبة الفاسدين ةالمنهوب
 ةمرتبطة بأطراف خارجيالأزمات ال من خلال ،في لبنان كما فعل دائما   ،دوره

قليمية والصراعات الدولية على يراني والتدخلات الاكسوريا والنفوذ الا
وف هو الخكبح الحراك الثوري ي غير ان العامل الآخر الذي ساهم فلبنان.

راف طت الأاللبناني بعد ان سارع مجتمعالبنية في جديد من حدوث شرخ 
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 ستفزازلا في الشارع ابالزج بانصارهالسياسية الطائفية المتورطة في المأزق 
و أ ،قيا  وأخلا والقيام بمحاولات تشويه سمعتهم سياسيا   مواجهة المحتجينو 

 ماكناو أ تجاجحالا حرق خيمبالقيام الى ذهبوا بل  ،ترهيبهم بالفوضى والفراغ
عمليات ، بل تمادوا في القيام بينياعتدوا على المتظاهرين السلمكما عتصام الا
 راجعتسيمنح هذا ال."لقمان سليمالناشط السياسي " عغتيال مثلما حصل ما 

ل القو  ه مثلل تفسيراتهمسبابهم و أيجدوا كي الوهم فسحة من الطبقة السياسية 
يحمي و مبرر لتغيير النظام الطائفي الذي يمثلهم اللبنانيين يفتقدون للبان 

ى احتمالات عل ستقرارالا ون فضلي اللبنانيين انعون يد  و انهم س  أ ،مصالحهم
بداية و  نهاية فصل مجرد خرى أهو مرة ما كنا نشاهده  في حين ان ،الفوضى

اتاحها  غلال الفرصة التيستامرحلة جديدة.لم تحسن الطبقة السياسية الحاكمة 
قتصادية المطلوبة واستمرت صلاحات السياسية والاجراء الالها الحراك لا

عة صبح تنحيها عن السلطة مجتمأمصالحها ونفوذها في حين  وراء حتماءبالا
 لخروج لبنان من المتاهة التي وضعوه فيها. وحيدا   وحلا   للجميعملحا   مطلبا  

بما فسيكون هناك حاجة ر عملية تاريخية  اعتبارهاب ثورةبالنسبة للو 
هو  بل ،نهاية المطاف يكنلم في لبنان  راكالح عثرللتأكيد مرة اخرى بان ت

مل الا ان الثورة ستبقى بالتأكيد هي الأ ،على الطريق عترضتها  عقبةمجرد 
تأخذهم  لمظلم الذياللبنانيين للخروج من النفق ا الذي سيبقى يراودالوحيد 

عبير لا يكون تكدولة  ،سس جديدةأعادة بناء لبنان على ، ولااليه الطائفية
وشعار  مجرد كلام معسوللا يكون فيها العيش المشترك و  ،سبةفيها  اللبننة

 مراءألا هدف من ورائه الا الخداع وترسيخ سلطة  ،جذاب ولكنه مضلل
 الفساد.النهب و و الطوائف  حروب
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 خاتمة          

والثانية  ولىالثورات في الموجتين الأ تتعرض لهفي النكوص الذي س
عالم صلاح في السيعود الجدل من جديد بشأن سبل التحديث والتطوير والا

ما سيعاد ك ،الدولة العربيةبها العديدة التي مرت  العربي في ضوء التجارب
ومنطق التاريخ والشروط  ،سئلة عن الثوابت والمرجعياتطرح نفس الأ

اطات التي حبستفتح الاالموضوعية والعلاقة بين العاملين الداخلي والخارجي.
ة هدافها المعلنة في الحرية والعدالأ حصلت جراء تعثر الثورات في تحقيق 

بية ليم الذي تعيشه المجتمعات العر سئلة عن الواقع الأوالعيش الكريم باب الأ
 نظمة الحاكمة ضد محاولات التغييرلتي ابدتها الأاالشرسة المقاومة  في ظل

 .سترفضاوضاع كما هي عليهبقاء على الأصرارها على الااو  ،صلاحوالا
ي مراجعة للماضي وللسياسات التي مهدت للثوارت أنظمة القيام بهذه الأ

عبر  ،واتهاودع ،على خطابات الثورة لتفاف  الى الإ شعلت شرراتها وستسعىأو 
ي نقاش حر وموضوعي بشأن الظروف أكبح  ستحاولما ك ،وسائل عديدة

تعلم  عن ا  ستنكافاستبدي كذلك و  ندلاع شرارتهااالى دت أوالعوامل التي 
لتراب هالة ااعلان النصر عليها وا حوال بغلب الأأ مكتفية في  ،الدروس منها
 ،قيقةفي فكرة فشل الثورات فتلك ح ،بطبيعة الحال ،حد  ألن يجادل على ذكراها.

 جوديا  و  في ما اذا كان الفشلولكن يبقى الجدل  ،انها تظل حقيقة نسبية رغم
في هذه  يدكلكن الأ.م دائما  أ ، عابرا  م جزئيا  أ ، شاملا  طفيفا  م أ ماحقا   ،م ظرفيا  أ

ل العام الجدفي  حتى تانتصر  اانه تبدواان قوى الثورة المضادة لا  المعركة
طنة وتوجيهه في معركة شي دارتهاشاعته و االذي كانت لها اليد الطولى في 
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راجع توان خسارتها بينة للعيان وبالخصوص في  هدافهاأ الثورات وتشويه 
 .سطوة الانظمة السلطوية، حتى مع اشتداد قبضتها القمعية

 كرية الجادةفنصيبها الكبير من النقاشات ال يضا  ألاقت الثورات العربية 
موضع ل بشأن الثورات العربية وفقا   راء والمواقفالأتنقسم ن أان من البديهي وك

عات التموضالى  ستنادا  امن قضايا الدولة والسلطة والديمقراطية و كل طرف 
 رخين فرص  للمؤ سيكون و .لقوى المختلفةل اعيةمجتوالا ديولوجيةوالا السياسية

محها ، وخاصة حين ترسم المرحلة ملاالثوراتللتأمل في مسيرة  مستقبلا   رحبأ
ودون ر كثأوموضوعية بحرية بشأن ائهم ر أكي يدلوا بو  بعد،النهاية في ما 
في  ولكنبشأن ما انجزته الثورات أو ما اخفقت في انجازه. مواقف مسبقة

ما ك ،كان العام الذي هز العالم العربي برمته 0299خير فان عام التقييم الأ
تؤسس سلتي ام عليها و و قسيسس التي شكل بتبعاته ونتائجه الكثير من الأ

و مغاير لذلك الذي ولد بعد الحرب العالمية أ ،مختلف الم عربي جديدلع
في  ئما  داواذا ما كانت الثورة الفرنسية هي المثال الذي يستعان به ولى.الأ

ضع وبالرغم من انه خ ،الدراسات المقارنة بشأن الثورات فان الربيع العربي
بتلك  ا  يضأهو سيمر ، بلد من بلدانهكل بالخاص  جتماعيالا لقانون تطوره

المراحل التاريخية والتطورات المتلاحقة التي شكلت بعد عقود طويلة فرنسا 
انت .فقد كمن نماذج ومن قيم وربا وعلى العالمأعت به على الحالية وما ش  

ى التاريخ الحديث الذي رست علبرز في الأعالمي الحدث الثورة الفرنسية ال
وبما  ،يبشكلها الحال نهج وممارسةوم يقاعه السياسة كفكر وفلسفة وكعلوما

من فان كثر من قرنين من الز أ.وبعد والحرية ترسمه للبشرية من طريق للتقدم
 جتماع والثقافة يرتكز على نحو مامعظم ما يقال ويكتب بشأن السياسة والا
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ك التي و تلأ ،الفرنسية شعلت جذوة الثورةأفكار العظيمة التي الى تلك الأ
صبحت أحداث الثورة الفرنسية بمقدماتها ونتائجها ما بعد.أالثورة في  هانتجتأ
نيين صحاب الفكر الثوري فقط، بل لكل المعليس لا ،المرجعية التاريخية يضا  أ

ال شأن العام.لا يعني هذا بطبيعة الحسلطة وممارسة في الثقافة و بالسياسة ك
خرى من أ اذجنمولا حتى ل ،لثورة الفرنسيةل متدادا  االثورات العربية كانت ان 

المتعلق  زي رمالا بالمعنى ال ،يرانيةكالروسية والصينية والإ العالمية الثورات
 ولكن.هامعنى فكرة الحرية والسعي لتحقيقوب نسانيةوتجربتها الإ بروح الثورات

ر الكبيرة ثاحداث الثورية والأبتاريخانية هذه الأ تتعلق دائما   المسألة لا نلأ
حاط بها أما و  ،بشأنهاالمختلفين و أ ،المؤيدين لهاف موقبوانما  ،التي خلفتها

ية لحمية في الثورات العربم   هناك جوانب  لذلك فان .خفاقاتامن نجاحات ومن 
 تخطاهانلا يمكن ان  بها عبر هذا الكتاب رنامر  0299التي تفجرت عام 

راهية العداء والك و مشاعرأ ،ت لهاالهجائيات المرة التي تعرضتلك  بسبب
حساس بالقلق والخوف من و حتى هواجس الاأ ،التي جوبهت بها الفجة
الرهانات على عدم جاهزية المجتمعات  وأ ،لتباسات التي احاطت بهاالا

 ستثمار فيهاو تدافع القوى غير الديمقراطية وغير الثورية للاأالعربية للثورة، 
 وتوظيفها وسرقتها.

 ،غييركات صوت التسالقد نجحت السلطوية العربية في دحر الثورات و 
ت ان الثور اهو  للدارسين ملهما   يظلان ما غير  ،أخرى  جيال عديدةربما لأ
ل التاريخي ساسية للتأويأوسيلة  ،حتى بعد ان توقفت حركتها ،تبقى العربية

بغض  للحاضر العربي جتماعيالاوالتطور  السياسية عائداة تحليلية للوقأو 
لتي زدراء اوالا نكار والتشويهوالاحفلات الهجاء وحملات النفي  عن النظر
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 ناتجاهل  .سوف لن يكون ممكنا  من الدعاية المعادية كجزء   ،لها تتعرض
زة رسخت كصفحة تاريخية وعلامة بار  جماهيرية حداثا  أكانت  الثورات العربية

و أ ابالتركيز المكثف على فشلهلن ينفع طمسها  في تاريخ العرب الحديث
ت لى النتائج الوقتية التي حققتها ومن خلال تقديم سردياا علان موتها، استنادا  ا 

 ،وليس الى وقائع تاريخية حقيقية ،حداثللأ تأمريةو تفسيرات أمتخيلة 
 ،ستنتاجات موضوعية تساعد على فهم الثورات في سياقتها الطبيعية الشاملةاو 

وخاصة كونها عمليات دائمة ودورية في التغيير والصيرورة ومتسعة المدى 
تراب هالوا الإ رتداد.الكثيرون الجمود والاالوهن و جدد كلما طال المجتمعات تت

كما  نساني،في التاريخ الا وباقي الثورات الكبرى  ،أيضأ على الثورة الفرنسية
تبقى  حداثلكن هذا لم يمنع من ان هذه الأ ،فعل كثيرون في العالم العربي

نطق تاريخي محكوم بم ملهمة سواء للدارسين الذين ينظرون اليها في سياق
عتبارها او لاولئك الذين ينظرون اليها في سياق سياسي بأ ،فلسفي عقلي

 داةأ، او للباحثين عن الحرية وللساعين للتغيير الذين يرون فيها خلاقةعملية 
 مات هوتهااكثر ما وجه للربيع العربي من أان ذلك. ومصدرا  للأمل لتحقيق

لم  ىتلك الفوض نأوكاب كل واحدة منها في اعقالفوضى التي سادت اندلاع 
المفرط نف لعلو  نظمة وقوى الثورة المضادة لمنطق التغييرتكن نتاج مقاومة الأ

 وعسكرتها في هااتعن مسار  اتحرف الثور ساهم في والذي  الذي استخدم
ورة الفرنسية فالث ،الى تحقيق نتائج ملائمة الثورات دائما   .لم تؤد  بعض البلدان

سية والثورة الرو  ،طويلة ا  ستمرت عقودارعب وعنف و فوضى  جاتمو  دت الىأ
تصر نايران اوفي  ،هلية وسيادة النظام السوفيتي القمعيحرب أ دت الى أ

ذه لكن كل ه ،الملالي الذين سرقوا الثورة وحولوها الى نظام ديني متشدد
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 جاربلت ستبدادية متحجرة كما كانت مسرحا  إظمة نهيار أنارات ادت الى الثو 
باقي ل لمجتمعاتها والهاما   والسعادة نسانية كبرى على طريق تحقيق الحريةا

نظمة من الأ هاعند خصوم العربية موت الثورات مقولات بقىتلهذا الشعوب.
 ،ادةدعاية مضمجرد  ،ومن حاملي الدفوف والمباخر من المثقفين ،ستبداديةالا

 ا  بلاغي ا  از مج حواللأفضل اأفي و  التاريخي الضائع، هموهجمات مرتدة في وقت
 تتحق. ولن لموهمية نتصارات اب عمياء ورغبات مفلسة منياتأعن 

ت في خفقاذا ما كانت الثورات العربية قد أه قرار بانالا ينبغي ذلكل
وا ولئك العرب الذين كانألبي حاجات ستطاعته ان ياي بنجاز التغيير الذا

فانها  لةطوي فيه لعقود   موار   ييتطلعون الى الخلاص من ذلك المستنقع الذ
رست مراسيها أمد طويلة الأنتقالية احلة بمر  رهنت مستقبل العالم العربي ودوله

في  ام  جسحداث أببعد ذلك وستتراكم بعد خفوت وهج الثورات في المنطقة 
صلاح والا تغييرالمرحلة القادمة ما لم يتم العمل على تجاوزها بال

او  ،لتاريخاختزالها بالا يمكن ع العربي ان دروس الربيومع ذلك ف.المطلوبين
 شخاصالأو أ ،نظمةوالأالدول الثورات والثورات المضادة، ولا عن بمرويات 

قدر ما ب ات،جيو الايدولصراعات السرديات و  ولا عن ن،ين او الخاسر يالرابح
يتضمن س.مرادهبؤرة العمل الثوري و  المستقبل الذي هو ،المستقبلهي عن 

 ت بفعللها انها انتصر  بهش  نظمة التي الضغوط على الأدياد ز ا ستنتاجالا هذا
رة قلل من قدرتها على التبجح والمناو كما وسي ،البطش والترهيب والتشويش

نظمة تعيش في ورطة .كما ستظل تلك الأبوجه الموجات القادمة والمقاومة
جوء لاللن تستطيع مواجهتها الا ببالنجاة وعبور الموجة الثورية  الكاذب الشعور

المـأزق تاج ان عادةاب تقومس فانها وبذلك ،ساليب والآليات القديمةالى نفس الأ
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.ولن يكون 0299وتوجته بثورات ربيع  الذي عاشته منذ بداية الدولة العربية
طت في وسق هليةالدول التي تعرضت الى الحروب الأ اكيف ستنجو  عروفا  م

 ياسيا  وس جتماعيا  ا دا  نشطار والتقسيم دون ان تصك لنفسها عهد الامصائ
ع والتعددية دارة التنو افرزه الربيع العربي من معطيات في أما  على قائما  جديدا  

لدروس حد اأولعل .التي ستنبثق المواطنة في الدول الجديدةوتحصين مبدء 
 هة،من ج سلاميينالإبين شتباك المتوقعة من الربيع العربي هو فك الا

شكالية ا وجد تعبيره في تجديدالذي و  ن جهة ثانية،، مبراليينلوالعلمانيين وال
تيجة ن سباب الرئيسية في فشل الثوراتالأ ىاحدسلام السياسي والتي كانت الإ

ن على طبيعة الدولة المرجوة.سيتعلم الطرفان االصراع للتكالب على السلطة و 
 سلامنسجام الإحول مدى ا الثورات قد حسمت جدالات وصراعات دامت قرنا  

ة وعلاقة ذلك بالشرعية وقواعد ممارس ،اسي مع قيم المواطنة والديمقراطيةالسي
التي ستصبح الخيار الوحيد  المدنية قامة الدولةوكل ما من شأنه ا ،الحكم

للخلاص من تلك الدائرة الجهنمية التي عاش فيها العالم العربي قرنا  من 
لضغوط ثر األ ؤ تضاو ه يضا  ولى أالأ الثورية الموجةنتجته مدرسة أا م.ناالزم

لموجة في ا والتدخلات والتفاعلات الخارجية في الثورات وهو ما ظهر جليا  
مام العالمي هتالثانية حيث لم تمنع المواقف السلبية المتمثلة بقلة الدعم والإ

ا دول هالمواقف المعادية التي مارست ولا ،بقضايا نشر وتعزيز الديمقراطية
دلاع الثورات الجديدة في السودان والجزائر نامعسكر الثورة المضادة من 

العامل  بقضية كثر وعيا  أذاتها  .كانت ثورات الموجة الثانيةولبنان والعراق
د الفساد ضهدافها وشعاراتها أ مرها بربط أحسمت و وتدخلاته السلبية الخارجي 

ف هداالى جنب مع الأ جنبا  صلاح الديمقراطي جل الاأومن والقمع والخراب 
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كثر أبشكل  ذلك كما ظهر ،جنبيةالتدخلات الأالهيمنة و ورفض  ،الوطنية
 في العراق ولبنان. ا  وضوح

تجارب  نداركها ما العرب وري المستقبلهناك عبر بليغة ينبغي على ث  
الشوارع هي مجرد بداية حتجاجات او  اتاكالحر على رأسها ان و  ،من سبقوهم

على ان  ةنظمقد تجبر الأو  يقاع لاهثاتنطلق عادة بحيث  ،الثورية لعمليةل
كمال مهمتها اتستطيع  لنو  قد تخبو في ما بعد كنهال ،تقدم بعض التنازلات

و حتى ان تفجع بنهاية مؤلمة.ولا ريب ان من العبر أ ،ر النظام برمتهيتغب
دها ولا حالتي على ثوار المستقبل ان يتعلموها هي انه لا الروح الثورية لو 

ر  بذاتهاالثوري نفجار الشرارة التي تقدح الا ما لم  ،دفهنجاز الاين على قاد 
سسات مؤ بتكار بدائل ثورية لاعلى نتقالية حتى قبل بدء المرحلة الايتم العمل 

ار للبرنامج فتقبناه الاديلوجية.ان الابو  طاحة بهالنظام الذي تسعى الثورة للا
تطويح يا  للرئيس هي التي كانت سببا   الخلاقة وآليات تنفيذه البارع الثوري 

لتي ينبغي وهي العبرة ا ولى وتعثرها في الموجة الثانيةبالثورات في الموجة الأ
 جاربتللطار تحليلهم اان يدرسوها بتمعن في  ةعلى رواد الموجات القادم

قد اسقطت ل.كعمل تأسيسي تجربة الربيع العربيل تقيمهم الكليو  السابقة
 وكشفت عن العربية نظمةخر ورقة توت عن عورات الأآالثورات العربية 

ذاتها سوى بعمليات تجميل صلاح افلاسها التام وعدم قدرتها حتى على ا
كثر أبل انها او حتى تغييرات مشوهة. ،تؤدي الى نتائج فاشلةسما  عاجلا  

 نظمة التسلطية هو سلاحستبداد الذي تقوم عليه الأمن ذلك اثبتت ان الا
ح بحمايتها التي يتبجبل للدولة  ،ليس للمستبد وحده ولا لنظامه ،تدمير ذاتي

الثورة جعل تس صلاح والتغييرالتطور والاهذه النتيجة الحتمية لرفض .يضا  أ
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روع لا مشعتبارها اهداف ورسمها بللوصول الى تلك الأ الوحيد معبرهي ال
 هذا د فيللوجو وحيدة طريقة  وانها نجاز لايكتمل او  ،متجددة رورةيوس ،يتوقف
ني بكل هذا لا يع.ومستمرة يجب أن تكون دائمة تيجة انهايعني بالنا مم العالم

هرية اذ من دون تغييرات جو  ،مام ثوار المستقبلأ حال ان المعبر سيكون سالكا  
نظمة القائمة فان ثورات المستقبل سوف تواجه نفس التوجهات في بنى الأ

سوف و ولى والثانية من الربيع العربي الأساليب التي جوبهت بها الموجتان والأ
حتم على كل ذلك سيكثر قسوة مما شاهدناه من قبل.أوحيلة و  كثر تدبرا  أتكون 

يسعون كانوا ذا اا انهم اذا كانوا يستطيعون القيام بثورة و و يعو  ثوار المستقبل ان
ت مشروع الثورة ليس عليهم ان يدركوا بان فان ،عيدوا بناء دولهمكمالها كي ي  لا

 ن التواز نقطة يجدوا عليهم ان وان  لأم، بل هي مشروع حياة و بضيأس وغ
وبين  ،الموعودة حتى تزف اللحظة جل البقاءأمن ستراتيجي بين كفاحهم الإ
 .نجازها هذه المرةستعداد لإالا

لجميع لالربيع العربي فشل من عبر دروس و واذا ماكان هناك من 
ن العدم يأتي مهناك  يءش في صناعة التاريخ لاعلى رأس ذلك انه سيكون ف
عملية تحول نتيجة ما يتم ا  فانه عادة محتم مرالأ حتى ولو كان كنول
رداة ، تحسمها حرية الابين الماضي والحاضر ،في الزمن ي يرور ص

 سياقا الهذفي  كثر حدوثا  تاريخية هي الأبشرية .والثورات كظاهرة الواعية
ندلع لتي تا بالبراكين والزلازلرمزيا  شبهناها عبر هذا الكتاب  حيثالتفاعلي 
كما تفسره  او ،عميقة فيزيائية نتيجة تفاعلات باطنيا   لكنو  ،لوحدها ظاهريا  

عنوان الكتاب  ا  يضأولهذا كان فلسفة العلم بربط المبدأ الحتمي بالمبدأ السببي.
وبان كل ظاهرة من ظواهر  ،عن هذه الجدلية "ربيع لم يحل آوانه" تعبيرا  
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و أطرارا ، ضبشروط توجب حدوثها ا العلم "مقيدةكما يقول فلاسفة  ،الطبيعة
و هي القول بوجود أهي مجموعة الشروط الضرورية لحدوث احدى الظواهر، 

علاقات ضرورية وثابتة في الطبيعة توجب ان تكون كل ظاهرة مشروطة بما 
ن وهي نفس شروط تحقق البراكي ،و يصحبها من الظواهر الاخرى"أ ،يتقدمها
حكوم بقوانين م أيضا  هو  نهلأ بين ظهرانينا بعد لم يحل الربيع العربيالثورية.

 مللأاولئك المولعين بأقوانين قد لايدركها الا  ،تكتب له ساعة مجيئه
حباط نتظار بالاولذلك فان من الممكن ان تمر تجربة الا.والمعجلين لقدومه

قد  بوابوالحزن والغضب عندما نرى بعض الأ رباك والشكوكوالتعب والا
 نتظاروان الا لك لن يعني ان الزمن الثوري قد توقفغير ان ذ وصدت،ا

ان الناس قد عادوا لعاداتهم القديمة  وأ ،"غودو"تحول الى عبث على طريقة 
ما وك.عن طريق الخلاص المضني البحثبدل  ألوففي قبول العادي والم

نطوي على الثوري ي نتظارالشهيرة حيث الا "بيكيت"صموئيل في مسرحية  هي
يضا  كما أستجابة القدر إفان  ،غيير القواعد والقوالب المسرحيةتمرد يعكسه ت

ظلت ية الأكثر تعبيرا  عن الثورات العربالخالدة  "الشابي ابو القاسم" في قصيدة
اننا ."ذرنسيان الح"و "ركوب المنى"لى عة قدر رادة الشعبية والبالادائما   ةرتبطم

لمستقبل يضا  في اأوربما  ،في وقتنا الحاضرقد لا نعيش ربيعا  عربيا  آخر 
مر ن الأ، ذلك لأحاضرا   لا يعني اننا لا نعيش زمنا  ثوريا  هذا القريب، غير ان 

ي الحقيقة نها فأالا  ،منفردا   حدثا   ولىللوهلة الأ الثورة قد تبدو ان ببساطة هو
ما .والتطوير بداععن الخلق والا خلالها كفتممتد طوال فترات لا  تطور  

و تجربة أ ،ولى والثانية ليس تراثا  في موجتيها الأ العربية وراتخلفته لنا الث
 طياف تحوم في سماوات العرب بلاأ هيولا  ،فقط استبصار بهللتمعن والا
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اج المنطقي لحركة التاريخ بان لا مفر امام الدولة في تهي الاستن بل ،هدف
بدونها  ية التالنبؤ  في هيكما  ،أو الثورة ،العالم العربي، اما التغيير الذاتي

 وانه.يأتي أحين تحقق الوعد الصادق ي لن

*** 


